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1 
 

 المحتويات

 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحتويات

 4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة

 6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المختصرات

 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل

 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهمية الموضوع -1

 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحقيق منهج -2

  الأول الفصل

 12ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثار آحياة أخي زاده عبد الحليم أفندي و 

 12ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خي زاده عبد الحليم أفنديأالعصر الذي عاش فيه  -1

 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسية والاجتماعية الحياة-أ

 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلمية والثقافية الحياة-ب

 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في حياتهوالأشخاص الذين كان لهم تأثير  خي زاده عبد الحليم أفنديأحياة  -2

       17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والده -أ

 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جده -ب

 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخوه     -ج

 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشيوخه  نسبه مولده نشأته، :أفندي محياة أخي زاده عبد الحلي      -د

 23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفاته      -ه

 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثار أخي زاده وقيمته العلمية من خلالهاآ-3



2 
 

  الفصل الثاني

  30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة المخطوطات

  30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومات عامة عن المخطوطات : مللأولً 

  30ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمؤلفسماء المخطوطات ونسبتها لأ -1

 35  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المخطوطات محتوى -2

  37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ المخطوطات -3

 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير أخي زاده الخصائص العامة لمنهج -4

 44 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليها أخي زاده في تفسيره للآيات  المصادر التي اعتمد -5

 44ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفسيرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصادر -1

 45ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر  -2

 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر اللغة   -3

 47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متن المخطوطات ة : دراسثانيًا

  47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند أخي زادهاتجاهات التفسير 

    47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القرآن بالقرآن -1

 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القرآن بالسنة -2

 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القرآن بأقوال الصحابة -3

 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التفسير اللغوي والاستشهاد بأقوال العرب وأمثالهم -4

 52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التفسير برأيه وأسلوب النقد عند أخي زاده -5

 53ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والزمخشري البيضاوي على واعتراضاته انتقاداته -أ



3 
 

 54ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمادي السعود أبي أستاذه رأي خالف لمن نقده -ب

  الفصل الثالث

 55 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسم التحقيق

   88 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليقة الفاضل أخي زاده عبد الحليم أفندي بخطه على أول سورة الأنبياء -1

 146 ــــــــــــــــــــــ الآية للمولى أخي زاده﴾ ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ  :﴿ الَّذِين  قوله تعالىبعلقة ترسالة م -2

 163 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﴾ م ا ك ان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  ﴿ :رسالة في قوله تعالى -3

الِكُمْ   ﴿ م ا:تعالىعلقة على قوله ترسالة م -4 دٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ   للمولى الفاضل الآية﴾ ك ان  مُح مَّ

 183 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشهير بأخي زاده 

 209ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخاتمة

 211 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمراجع المصادر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المقدمة

وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نب بعده     

 تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد: 

تهِِ و ليِـ ت ذ كَّر  أوُلُو  كِت ابٌ ﴿ العزيز:يقول الله في كتابه       بّـَرُوا آيا   1﴾الْأ لْب ابِ أ نْـز لْن اهُ إلِ يْك  مُب ار كٌ ليِ دَّ

عجاز ما يعجز اللسان من التنوع والثراء والإيجد له فالمتأمل في القرآن الكريم وفي التفاسير المختلفة 

والذي يغوص في معاني الآيات ويتعمق في معرفة احتمال الألفاظ القرآنية لأكثر من  ،عن وصفه

معنى يستشعر أكثر عظمة هذا الكتاب الذي أصبح في زماننا مع الأسف يقرأ بالألسنة دون إدراك 

 واستشعار معانيه.

الذين فهموا القرآن بسليقتهم  الغر المياميند رسولنا الكريم وصحابته ومع تباعد الزمن عن عه     

لا ما أشكل عليهم في بعض المسائل وكانوا يجدون الجواب الشافي إلى التفسير إالعربية دون الحاجة 

ثم من بعده من كبار الصحابة والتابعين حتى وصل الحال  صلى الله عليه وسلم من رسولنا الكريم

لى كتب التفسير لمعرفة معاني كثير من الآيات التي إ أنه أصبح من الضروري الرجوع لىإبالمسلمين 

 أشكلت عليهم.

من هنا ندرك حقيقة الاختلاف بين المفسرين في تفاسيرهم المختلفة فبعض المفسرين اعتمد      

بالعقل أو  ومنهم من اعتمد في تفسيره على ما ورد بالنقل وزاد عليه التفسير ،على ما ورد بالنقل

 ،والبعض اكتفى بظاهر الآيات دون التعمق في معانيها واحتمالية اللفظ لأكثر من معنى ،بالرأي

                                                           
 .38/29،سورة ص 1
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وأمثالهم  وأشعارهم العربقوال والبعض حمل تفسير الآيات بما يستشهد عليه من جهة اللغة العربية وأ

 .ةدخر فسر أجزاء منه أو آيات معدو  والآوالبعض فسر القرآن كاملًا  ،وغيره

كتفى بتفسير بعض الآيات والبحث فيها والرد أو الإضافة على بعض المفسرين السابقين ا وممن      

فمع أنه في  ،القسطنطينيالحنفي العالم الجليل عبد الحليم بن محمد بن نور الله الشهير بأخي زاده 

 يفسر بعض آيات فقد كان رحمه الله ،ليس بالقليل في التفسير الا أن له باعً إ ،الأصل فقيه وقاض

القرآن الكريم التي حصل الإشكال في فهمها في زمنه ويستشهد بتفسير بعض العلماء السابقين  

واعتمد في ذلك  ،والزمخشري وغيرهما ويزيد على تفسيريهما أو يرد عليهما حسب ما يراه كالبيضاوي

 .ه عند تفسير الآياتفي تقوية رأي واستشهد بأقوال وأمثال العرب ،بشكل كبير على جانب اللغة

 ،ووجدتها مناسبة لأطروحتي في دراسة الماجستير ،وقد اطلعت على مخطوطات له في هذا الشأن     

أستاذي الفاضل  التركية نجم الدين أربكان في مدينة قونيا امعةجوقد شجعني على ذلك مشرفي في 

عتني على دراسة وتحقيق ومن الأسباب التي شج ،وبعض الأساتذة الكرام شالدكتور هارون أوغم

براز شخصية عالم إو  ،لى علم التفسيرإمخطوطات أخي زاده في التفسير هو محاولة مني لإضافة شيء 

بداع في التفسير والاستشهاد إوساط علماء التفسير لما رأيت منه من أن يعرف في أمغمور يستحق 

 عة.وكذلك الاعتزاز برأيه وثقته في ذلك رحمه الله رحمة واس ،والرد

وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساعدني ونصحني      

حق الشكر عليي كل  ولكل من له ش،أستاذي ومشرفي الدكتور هارون أوغمووجهني وعلى رأسهم 

                   .هذا وبالله التوفيقباسمه وصفته 

 م. 2016-محمد رفلان / قونيالحكيم ثابت عبد ا 
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 مدخل

 أهمية الموضوع -1

يعتبر الشيخ العلامة عبد الحليم بن محمد بن نور الله الحنفي القسطنطيني الشهير بأخي زاده من       

عديدة، فقد كان رحمه الله فقيها  ادي عشر الهجري الذين جمعوا علومً القلة المعدودة من علماء القرن الحا

 ،والعربية وكذلك الفارسية تركيةالشعر والأدب باللغتين ال ائعة فيا. وكانت له كتابات ر ا ومفسرً وقاضيً 

 وهو صاحب العديد من المؤلفات في الفقه والتفسير كما سيأتي ذكره. ،اا ماهرً خطاطً  وكان

طريقة مفصلة  اعلى فوائد جمة، متضمنً  ا، فجاء محتوياً متميزً  ايره منهجً لقد سلك أخي زاده في تفس      

واستشهد ببعض التفاسير   ،اللفظ لأكثر من معنى من جهة اللغة احتماليةعلى مسألة وركز  ،للتفسير

في بعض  آرائهموزاد على ، وغيره السعود العمادي وتفسير أستاذه أبي والزمخشري الببضاويكتفسير 

اني بأمثال العرب لتقوية رأيه في استخدام مع اكما أنه استشهد أيضً   ،المواضع ورد عليهم في مواضع أخرى

 .الألفاظ العربية

السعود العمادي، صاحب التفسير  أستاذه أبي بآراء ان أخي زاده رحمه الله كان متأثرً وكما يبدو فا      

(، فقد أكثر من النقول عنه تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)بـ المعروف 

قال جدنا  :حيث كان يكثر من قول ه سعدي جلب،لأم جدهوكذلك  وأكثر من ذكره في كتاباته،

 .الفاضل

كان السلاطين في ذلك الزمن يأمرون فقد   ،ولقد بين في مقدمته الرائعة سبب تفسيره لبعض الآيات      

بين عامة الناس واشتهر في ذلك الزمن ما  علمدارس والمساجد وغيرها لنشر الالعلماء بإقامة الدروس في الم

 لعام.يسمى بالدرس ا
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لبعض آيات القرآن الكريم يجد أنه كان يختار الآيات التي  هوالملاحظ لاختيار أخي زاده في تفسير        

أشكل على الناس حصل الإشكال والاختلاف في تفسيرها، سواء ممن سبقه من علماء التفسير، أو ممن 

علقة حولها ومن هنا تنبع أهمية فيقوم بتفسيرها وتوضيح معانيها بحيث تزول الشبه المت ،فهمها في زمنه

 جليلًا  عالـمًا أن هو الله رحمه زاده أخي كتابات  وكذلك من الأهمية التي تكمن في ،ياتاختياره لهذه الآ

 تفسير صاحب المعروف العالم وهو بأقواله واستشهد زاده أخي عن تفسيره في نقل النجم ساطع ومفسراً

 الحسيني الله عبد بن محمود الدين شهاب العلامة" المثاني السبعو  العظيم القرآن تفسير في المعاني روح"

 .لوسيالآ

خي زاده في التفسير وتعرفت على أسلوبه عن قرب من خلال  لأطلعت على مخطوطات ا وبعد أن     

وأن  ،في أوساط التفسير والمفسرين الى النور ليكون معروفً إخراج علم هذا العالم إأحببت أن أتبنى  ،كتاباته

فقمت بجمع كل ما  ،فعالم  كأخي  زاده  حُق له أن يعرف وأن يخرج علمه للنور  ،عريف به وبعلمهأُ 

 د  في استانبوليز يفوجدتها في مكتبة السليمانية ومكتبة  با ،من مخطوطاته المتعلقة بالتفسير وجدتُ 

س، وكذلك مكتبة وبعض المكتبات الأخرى التي تهتم بجمع وحفظ المخطوطات كمكتبة الخالدية في القد

فاستحسنها ووافق على اعتمادها   غمشوعرضتها على مشرفي الدكتور هارون أو  كي في مكة،الحرم الم

فجزاه الله عني خير الجزاء  ،وقام بتوجيهي ومساعدتي في البحث والدراسة والتحقيق ،كموضوع لرسالتي

 . (رسائل أخي زاده في التفسير دراسة وتحقيق)وأسميت الموضوع 

  :والرسائل المتعلقة بالتفسير التي حصلت عليها عبارة عن أربع رسائل     

ابُـهُمْ و هُمْ في ﴿ :تضمنت تفسير الآية الأولى من سورة الأنبياء :الرسالة الأولى      اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 

                                                                     .      2﴾غ فْل ة  مُعْرضُِون  

                                                           
 .21/1سورة الأنبياء، 2
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  .من سورة النور 3﴾ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ  ﴿والَّذِين   :متعلقة بتفسير قوله تعالى :الرسالة الثانيةو      

الِكُمْ   م ا﴿ :متعلقة بتفسير قوله تعالى الثالثة:والرسالة       من سورة  4﴾ك ان  مُح مَّدٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ 

 .الأحزاب

 من سورة الأحزاب. 5﴾م ا ك ان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  ﴿ :متعلقة بتفسير قوله تعالى :ابعةوالرسالة الر      

 أسأل الله تعالى أن يلقى هذا العمل القبول وأن ينفع به.   

                                                                         

 تحقيقال منهج -2

ومن مكتبة الحرم  تانبول،في اس يزيدوبالمخطوطات من مكتبتي السليمانية بجمع ا قمت أولًا       

فحصلت على جميع النسخ من مكتبة السليمانية في أقسامها المختلفة ومن  المكي في مكة المكرمة،

اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ ﴿ تعالى: حصلت على نسخة واحدة فقط لمخطوطة تفسير قوله بايزيدمكتبة 

صلت حالتي وكل النسخ  ن مكتبة الحرم المكي حصلت على نسخة واحدة فقط،وم ،6﴾حِس ابُـهُمْ 

 وبعد أن استنفذت الجهد ،من المكتبات المذكورة آنفًا (CDأقراص مضغوطة )على  موجودةعليها 

ت نسخ مكررة لما لأخي زاده في التفسير سواء أكان رسائلفي البحث من مكتبات أخرى على 

لى أنه لا يوجد غير النسخ إديدة له في التفسير وبعد أن وصلت أو نسخ ج تانبولوجدته من اس

تفسير أول  رسالةوهي  بأكبر الرسائلفبدأت  التي بين يدي بدأت بالتحقيق والمقارنة بين النسخ

فاستخرجت الفروق بين النسخ  ﴾اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرِضُون  ﴿ :سورة الأنبياء

وأضفت وتممت الكلمات أو الجمل الناقصة أو غير الواضحة بسبب رداءة الخط أو قدم  تهاووثق

                                                           
 .24/4سورة النور، 3
 .33/40سورة الأحزاب، 4
 .33/38سورة الأحزاب، 5
 .21/1سورة الأنبياء، 6
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بقية المخطوطات والرسائل  وهكذا صنعت مع ،الصفحات بما يتناسب مع سياق المتن أو الجملة

 .الأخرى

 وأثناء التحقيق قمت بما يلي:      

والتي لم يثبت أهاا بخط  ، ثبت عندي أهاا بخط المؤلف أصلًا النسخ التيعلى  اعتمدت -1

 المؤلف قمت باعتماد النسخ الأقرب إلى زمنه.

 مع الالتزام بالإملاء والترقيم الحديث. اتالمخطوط تنسخ -2

 امش.الهمع إثبات الفروق في  ،الخطية الأخرى ة الأم بالنسخلنسخمقابلة ا -3

 ما فيه من خلل. صححتو  ،النص تضبط -4

 الكلمات الغريبة في النص. شكلت -5

 .لةشكَّ وإثباتها مُ  يات القرآنية المستشهد هاا في تفسير الآية مع خرريجهاالآ رقمت -6

 على أمهات كتب الحديث المعروفة في هذا الفن، اعتمادًا الأحاديث النبوية جتخري  -7

 عن أئمة هذا الفن. نقلًا  من ضعفه الحديثصحة أشرت إلى و 

  مع خرريجها. الآثار إلى مظاهاا عزوت -8

 .متن المخطوط إن تيسر لي ذلكالواردة في  الأقوالوثقت النقول و  -9

 ، وصححت بعضها اعتمادًابالرجوع إلى كتب اللغة وغريب القرآن وضحت غريب الألفاظ -10

 .وسياق الجمل على منطق اللغة العربية

  .الترجمة مصدر مع توثيق المخطوطالأعلام الواردة في  جمتتر  -11

  لبلاغة عند الحاجة. رجعت إلى بعض كتب التفسير ومعاني القرآن واللغة وا -12

 المتعلقة بالتفسير واللغة العربية. على بعض المسائل علقت -13



11 
 

، خاصة في النسخ التي ثبت أهاا ليست بخط الدخيل الموجود في تفسير المؤلف تتتبع -14

 .، مع بيان وجه ضعفهالمؤلف

رون والذي فصل ولا أنسى هاهنا أن أشير إلى استفادتي من منهجية المحقق المعروف عبد السلام ها     

طرق التحقيق ومناهجه في كتابه "تحقيق النصوص ونشرها"، وكذلك استفدت من طريقة الأستاذ الدكتور 

سيد باغجوان عند تحقيقه لكتاب "الداعي إلى الإسلام" ولم يبخل عليي بالنصح والتوجيه فجزاه الله عني 

 خير الجزاء.

 وجعلت فصلينلى إقسمت الدراسة و  ،دراسة قسم الوبعد أن انتهيت من التحقيق بدأت في     

حياة أخي زاده عبد الحليم أفندي  تضمنفقد ول الأ وبالنسبة للفصل .التحقيق عبارة عن الفصل الثالث

الحياة و  الحياة السياسية والاجتماعية متضمنًا خي زاده عبد الحليم أفنديأالعصر الذي عاش فيه و  ثارهآو 

نشأته،  ،مولده )نسبه، خي زاده عبد الحليم أفنديأحياة الفصل وكذلك تضمن  .العلمية والثقافية

وبعدها عرجت على  .هيأخو  جدهو  والدهاص الذين كان لهم تأثير في حياته ك، والأشخ(وفاتهشيوخه و 

 من خلالها.العلمية آثاره العلمية وقيمته 

سم الأول احتوى على وقسمتها إلى قسمين، الق ،دراسة المخطوطات ضمنفقد تالثاني  فصلالأما      

ها، نسخو  محتوى المخطوطاتو  المخطوطات ونسبتها للمؤلف سماءكأ  معلومات عامة عن المخطوطات

أما بالنسبة  .المصادر التي اعتمد عليها أخي زادهو  تفسير أخي زاده الخصائص العامة لمنهجوكذلك 

وغيره،  ير عند أخي زادهاتجاهات التفسو  دراسة متن المخطوطاتللقسم الثاني فقد كان عبارة عن 

 .اتمة والمراجعالخيليه  تضمن قسم التحقيقلفصل الثالث او 
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 ولالأ فصلال

 

 ثارهآحياة أخي زاده عبد الحليم أفندي و 

 

 خي زاده عبد الحليم أفنديأاللصر الذي عاش فيه  -1

 السياسية والجتماعية  الحياة-أ 

وأثناء تلك الفترة تتابع على  ،هـ1013في سنة وتوفي  ،هـ963ولد عبد الحليم أفندي في سنة       

 : 7الحكم السلاطين التالية اسماؤهم

 ،م1520سبتمبر  30هـ/ 926شوَّال  17حكم من  :الشهير بالقانوني السلطان سليمان الأول      

ما يزال  هوخلال هذه الفترة كان أخي زاد ،م1566سبتمبر  7أو  6هـ/974ص ف ر  21أو  20حتى 

 ا.العاشرة من عمره تقريبً في  طفلًا 

رمضان  7وحتى  ،م1566سبتمبر  29هـ/ 974ربيع الأوَّل  14حكم من  :السلطان سليم الثاني      

 م.1574ديسمبر  21هـ/ 982

جمادى  5وحتى  ،م1574ديسمبر  22هـ/ 982رمضان  8حكم من  :السلطان مراد الثالث      

 .م1595يناير  16هـ/ 1003الأولى 

أو  16م وحتى 1595يناير  27هـ/ 1003جمادى الأولى  16حكم من  :طان محمد الثالثالسل      

 .م1603ديسمبر  21أو  20هـ/ 1012رجب  17

                                                           
 .1/33م، 2014يوسف، تاريخ سلاطين بني عثمان، مؤسسة هنداوي للثقافة والنشر، الطبعة الأولى، ، بك آصفعن السلاطين العثمانيين ينظر: للمزيد  7
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ذي  23وحتى  ،م1603ديسمبر  21هـ/ 1012رجب  17حكم من  :السلطان أحمد الأول      

 يعش خلال فترة لم هن أخي زادوبالنسبة لهذا السلطان فإ ،م1617نوفمبر  22هـ/ 1026القعدة 

 .8لا ما يقارب الستة أشهرإ هحكم

 رحمه الله عاصر فترة ازدهار الدولة العثمانية في فترة بلغت الدولة أعلى هيمكننا القول إن أخي زاد      

خاصة أثناء حكم السلطان سليمان الأول والتي شهدت رقعة السلطنة أثناء  ،درجات الكمال والازدهار

 ودخول لممالك جديدة تحت حكم السلطنة.  اا ملحوظً حكمه توسعً 

 للاستمرار في ولكن سليم الثاني لم يكن مؤهلًا  ،خلف السلطان سليم الثاني أباه سليمان الأول      

ولا حتى في المحافظة على الممتلكات المكتسبة وخاصة مع بداية تضعضع  ،سياسة والده التوسعية

الحكم في يد الصدر وترك شؤون  ،كالانكشارية وغيرها  الأوضاع الداخلية وظهور الحركات التمردية

لصدر الأعظم وهو ل وسلمها 9سُلطان أهمل قيادة الجيش بنفسه كان السلطان سليم أوَّل  ف الأعظم آنذاك

وتوقفت  ،10وأفرط في الملذات شغل عن الحكموان ،في عهد الدولة العثمانية أكبر المناصب بعد السلطان

                                                   .11الامبراطورية الرومانيةانية على الغارات العثم

سيا بغية لكن ومع كل ما سبق فإن الدولة العثمانية كانت ترسل الجيوش لبعض المناطق المتاخمة لرو      

فتح  يم الثاني هيولعل أهم الأحداث التي حصلت في فترة حكم السلطان سل وغيرها من المناطق، فتحها

                                                           
 .1/75السابق، تاريخ سلاطين بني عثمان،  المصدر 8
 انظر: 9

 Özçelik, Selahattin, “ Padişah II.Selim”, Büyük Larousse Ansiklopedisi, XVII, 8946 – 8947. 
هم من افي شرب الخمر وقد يكون هذا حقدً  تى اهام ذكروا أن سبب وفاته كان الإفراطفي حق السلطان سليم ح مؤرخي الغربهذا الكلام الذي أشار إليه بعض  10

، إذ توفي بعد ذلك بأيام متأثرًا بنزيف قصر طوب قابي نحبه بعد انزلاق قدمه أثناء استحمامه في يذكرون أنه قضى ينالمسلم المؤرخينسلاطين المسلمين، ولكن ل وتشويهًا
الصلابي، علي محمد محمد، الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، الطبعة  رحمه الله تعالى انظر: دماغي

 ، وكذلك ينظر:1/210م، 2001-هـ1421الأولى، 
Öztuna,  Yılmaz, “Osmanlı Devleti Tarihi”, Faisal Finans Kurumu, Türkiye, İstanbul, 1.Baskısı, 1988, 
Cilt I, 381-383.    

 .1/231م، 2013-هـ1434لثالثة، لى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس، عميان، الطبعة اإالعثمانيين من قيام الدولة طقوش، محمد سهيل، تاريخ  11

http://www.wikiwand.com/tr/II._Selim
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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بحر ال( في NEBAHTIİإينه باختى ) حراقه في معركةبعد إ عثمانيسطول القبرص وتجديد الأ

  .12البلقان الذي يفصل شبه الجزيرة الإيطالية عن شبه جزيرة البحر المتوسط أحد فروع يدرياتيكلإا

ه السلطان سليم الثاني فقد تجلت في أوائل أما بالنسبة لفترة حكم مراد الثالث الذي خلف أبا      

وتدخله في الشؤون الأوربية عن طريق تجديد المعاهدات  عهده سياسة الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي

 .13واقامة التحالفات

ثناء فترة حكم مراد الثالث هو التوسع العثماني باتجاه الشرق على أوالواقع أن أهم ما حدث في       

يران لصالح الدولة إالصفوية ما دفع صوقللي لاستغلال الاضطرابات الحاصلة في  حساب الدولة

ثناء أوفي  ،هام كانوا يرسلون الجيوش لقتال العثمانيينألا إولكن وبالرغم من تفكك الصفويين  ،العثمانية

م وعمت الفوضى 1579هـ/987لى أن قتل عام إدور محمد باشا صوقللي  كثيراًتلك الحروب تقلص  

د مقتله بسبب ضعف خلفائه واقتتالهم على تولي منصب الصدارة العظمى وكذلك بسبب ما عرف بع

وقد كان لصوقللي دور كبير في المحافظة على تماسك الدولة ونفوذها ونجاح سياستها  ،بالتمرد الانكشاري

للي صوقواستمر في سياسة  الصدارة العظمى تولى عثمان باشا، وبعد مقتل صوقللي لى حد كبيرإ

 ،التوسعية وانتهت الحرب بين الدولتين الصفوية والعثمانية بتقديم تنازلات من الصفويين لصالح العثمانيين

ولكن سرعان ما برزت الحركات  ،على حدود الدولة خصوصًامن في عهد مراد الثالث واستتب الأ

مور طان صفية في الأوكثر عزل وتنصيب الصدور العظام في الدولة وزاد تدخل زوجة السل الانفصالية

 .14عن عمر يناهز الخمسين فيه السلطان توفينفس الوقت الذي في ا وضاع تفاقمً السياسية الأ

                                                           
 .1/290م، 2001-هـ1421الصلابي، علي محمد محمد، الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى،  12

 ."ليبانتو أشار في كتابه إلى أهاا معركة "مع أن الصلابي
 . وكذلك ينظر:1/240ين، المرجع السابق، تاريخ العثماني 13

Afyoncu, Erhan “Osmanlı'nin Hayaleti”, Yeditepe Yayınevi, 2005, s.149.  
 .1/266م، 1981-ه1401لبنان، الطبعة: الأولى، –دار النفائس، بيروت المحامي، فريد بك محمد، تاريخ الدولة العلية العثمانية،  14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
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وخرج عن عادة أبيه وجديه  ،صفيَّةوالسلطانة تولى محمد الثالث مقاليد الحكم وهو ابن مُراد الثالث       

، فدب في تشجيع من العلماء الذين حولهسه بفي ترك قيادة الجيوش للصدر الأعظم، وعاد لقيادتها بنف

الصعبة والتي عجز سليمان القانوني  "أرلو"فافتتحت قلعة  ،جيوش الدولة الحمية المفقودة والغيرة المنشودة

فحطمها ودمرها، ولم يحدث أن  "كرزت"عن فتحها، وقابل الجيوش النمساوية المجرية المعادية في معركة 

كان محمد الثالث صاحب إيمان ، و بنفسه منذ عهد سليمان القانوني وشقام سلطان عثماني بقيادة الجي

 صلى الله عليه وسلم أن يقوم من مقامه عندما يسمع اسم النب محمد تهكان من عادف إسلامي كبير

ا على  واضحً أصبحت دليلًا التي و لثورات الهائلة ا، وكان أبرز ما حصل في عهده لمقامه ا واحترامً إجلالًا 

والسيادة على الأقاليم  وعدم قدرته على حفظ الأمن الداخلي ،م العسكري العثمانيضعف النظا

 .15م وخلفه ابنه السلطان أحمد الأول 1603هـ /  1012توفي في عام و  ،الخارجية

 اتسموا بعدم اتباعهم لسياسة هضم يينن العثمانإلاجتماعية بشكل عام فبالنسبة للحياة ا      

اعد على نمو العصبات الحاكمة وحفظ للقوميات طابعها القومي، فقد وضع القوميات، الأمر الذي س

ووضعوا كل ملية أو  سموا بمقتضاه الشعوب الخاضعة لهمق عُرف بنظام "الملل" اخاصً  اسلاطين نظامً ال

ن هذه السياسة هي إ :يقول بعض المؤرخين ،عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول عنها أمام السلطان

في وقت لاحق، بينما  اب الرئيسية التي أديت لضعف الدولة وانفصال بعض القوميات عنهاأحد الأسب

منح السلاطين بعض و ن التعددية هي ما كان وراء دوام استمرار الدولة لسنين طويلة إيقول آخرون 

مارسة الأقليات العرقية والدينية حق الإقامة في ربوع الدولة العثمانية وأعطوهم الأمان وسمحوا لهم بم

  .16شعائرهم الدينية بحريية لقاء الجزية

                                                           
 .296-1/295الصلابي، المرجع السابق، 15
 .1/248السابق، )تاريخ العثمانيين من قيام الدولة الى الانقلاب على الخلافة(، رجعالم، طقوش 16
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ويمكن تلخيص الحياة السياسية والاجتماعية في حياة أخي زاده رحمه الله بأهاا كانت عبارة عن       

وكان  ،و للمحافظة على الممتلكات المكتسبةأما للتوسع إتحركات للدولة العثمانية في كل الاتجاهات 

لا أنه كما إ ،ذا ما استثنينا فترة حكم السلطان سليمان الأولإحالة شبه استنفار فراد الدولة العثمانية في أ

ن بلغ مبلغ الرجال فقد تنقل كثير أما بعد أا خي زاده في تلك الفترة كان ما يزال صغيرً أن فإا شرنا سابقً أ

وقد  ،صب القضاءن والده كما سيأتي ذكره تولى العديد من منالأ مع والده بين ولايات مختلفة من البلاد

وتولى العديد من مناصب  قاضيًاصبح فيما بعد ألازمه واستفاد من علمه وطريقته في تولي القضاء لأنه 

 سوة بوالده. أالقضاء 

 

 الللمية والثقافية الحياة-ب      

و المحافظة على مكتسبات الدولة أو أ بالرغم من انشغال سلاطين الدولة العثمانية بالفتوحات      

السلاطين   معظمن ألا إارعة الحركات التمردية الداخلية التي بدأت بإثارة القلاقل من داخل الدولة مق

 وكان وعامرة، كثيرة  العثمانية الأوقاف كانت  ، ولقدهمية كبرىأكانوا يولون الجانب العلمي والثقافي 

 وتلبية والطلاب العلماء على فاقالإن يتم خلالها من لأنه العلمية الحياة انتعاش في دور العثمانية للأوقاف

 الحركة شهدت لما ولولاها شؤوهاا لإدارة اللازمة الأموال من والمساجد والكتاتيب المدارس احتياجات

 .17الانتعاش هذا العلمية

 ن بعض السلاطين لم يكن سلطاناً أ أيضًاعلى انتعاش الحياة العلمية والثقافية  أيضًاومما يدل       

 .18كالسلطان مراد الثالث  ،والعربية والفارسية تركيةللغات ال ا ومتحدثاً ديبً أو  ارً فحسب بل كان شاع

                                                           
 الحياة العلمية في الحرمين الشريفين في القرن العاشر الهجري، خالد حسن الجوهي رابط الموضوع:  17

http://www.alukah.net/library/0/29230/#ixzz48GEzTCJr 
 .1/292عثمانية عوامل النهضة واسباب السقوط(، المصدر السابق، )الدولة ال 18
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عاصر فترة من حكمة لا تقل عن واحد  هخي زادأن بالتحديد لأيهمنا  الثالث السلطان مرادو       

وقد عرف عن  ،حدى رسائله المتعلقة بالتفسيرإخي زاده بالثناء والمدح في أا وقد خصه وعشرين عامً 

يمانه العميق ويتجلى ذلك في حبه للعلماء وتقريبهم منه ومنعه للخمور وغير ذلك إالسلطان مراد الثالث 

ا من السلطان مراد مرً أنه تلقى أحدى الآيات إثناء مقدمته لتفسير أخي زاده أذكر عنه فقد مما عرف 

يدل  أيضًاوهذا  19"الوالدة"ة خي زاده رحمه الله يلقيه في مدرسأبإقامة ما كان يعرف بالدرس العام وكان 

 .السلطان بإقامة الدروس العلمية على مدى اهتمام

 

  والأشخاص الذين كان لهم تأثير في حياته خي زاده عبد الحليم أفنديأحياة  -2

   :والده-أ     

قاضي العسكر الحنفي المشتهر بأخي  ،هو المولى محمد بن نور الله بن يوسف الفقيه المحقق الرومي     

لحاشية ا)صاحب  21واشتهر هاذا اللقب نسبة إلى جديه من قبل أمه المولى أخي يوسف التيوقاتي ،20دهزا

 .( أو كما اشتهرت حاشيته باسم: )ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمى(على صدر الشريعة

الله تعالى نشأة  نشأ والده رحمهفقد مكانة علمية واجتماعية مرموقة  لوالد عبد الحليم أفندي كانت       

ثم تنقل بين عدة مدارس  في زمنه،علمية وتدرج في علمه ولازم الكبار وأخذ على أيدي جلة من العلماء 

 قاضيًاصار ، وتدرج في المناصب إلى أن ه ثم أدرنهصلى أن تقلد قضاء حلب ثم بور إ اومربيً  امعلمً 

                                                           
، ويعتبر بناء المدرسة والجامع المسمى باسم الوالدة من أواخر "نوربانو"سميت هاذا الاسم نسبة إلى والدة السلطان مراد الثالث وزوجة السلطان سليم، واسمها السلطانة  19

 أعمال المعماري سنان.
 (.500-949، ص )«العقد المنظوم»ترجمته في  20
هـ( )انظر: الزركلي، 902)ت.يوسف بن جنيد التوقاتي الرومي، المعروف بأخي جلب، أو أخي زاده . وهو:"توقات"في تركيا  انسبة إلى المدينة المعروفة حاليً  21

 (.          8/223الأعلام،
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 ،فتقلد تدريس دار الحديث في السليمانية ،لى التدريسإوتقاعد عنها ثم عاد ، ضولالأنالعساكر بولاية با

 .23ه990واستمر على القاء الدروس ونشر العلوم والمعارف الى أن توفي سنة  ،22أو مدرسة السلطان

  :جدهب_      

بالنسبة لجد أخي زاده فقد حصل الإشكال في تحديد الجد المقصود الذي كان يشير إليه أخي زاده      

قال جدنا الفاضل أو وذكر جدنا الفاضل، فقد ذكر في أثناء إحدى كتاباته  عند تفسيره للآيات بقوله:

له في قسم  إليه في أول ترجمة وسعد هنا هو الذي سأشير ،«قال جدنا الفاضل سعد الأفاضل»ما نصه: 

 :فسيره لأول سورة الأنبياء لسببينفي بداية ت عندما ذكره أخي زاده التحقيق

، والثاني هو أن سعد هذا له «جدنا الفاضل سعد الأفاضل»ده له بقوله الأول: هو إشارة أخي زا     

بلقب )أخي زاده(  بسببه الذي اشتهرت عائلتهم حاشية على تفسير البيضاوي على عكس جده لأمه

قال جدنا الفاضل في » :وقد كان يقول ،حاشية في التفسير أخي يوسف التوقاتي الذي لم أجد له أيي 

تبع سلسة نسب أخي زاده من جهة أبيه وجدت أنه لا يوجد في سلسلة نسبه ولكن بعد ت ،«حاشيته

أو  أيضًا أو أن يكون جد له من جهة أمه ،فأتوقع أن يكون جده من جهة بعيدة (،سعد)القريبة اسم 

 والله أعلم. من عائلته

نيد التوقاتي إلا نسبة إلى يوسف بن ج لم يأت كما ذكرت آنفًا  وفي المقابل لقب عائلة أخي زاده     

مد بن نور وقد وجدت في ترجمة والد عبد الحليم أفندي ما مفاده أن اسمه مح ،الرومي الملقب بأخي زاده

فارتأيت أنه لا مانع من  ،24نسبة إلى جده من جهة أمه يوسف بن جنيد التوقاتي الله الشهير بأخي زاده

 رجمته جده صاحب الحاشية كما يلي: فملخص ت ،ولقيمة الرجلين العلمية ةذكر ترجمة كليهما للفائد

                                                           
 .1/449م، 1975-ه1395بيروت، الطبعة: الأولى، –ر الكتاب العربي دا طاشكبري زاده، أحمد بن مصطفى، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، 22
م، 1986-هـ1406، الطبعة: الأولى، بيروت –دار ابن كثير، دمشق شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، 23

10/619. 
 .10/619أبو الفلاح، المرجع السابق،  24



19 
 

 من حنفي قاض ،أفندي سعدي أو جلب بسعدي يرهالش خان، أمير بن عيسى بن الله هو سعد     

 وولي التدريس في عمل .27الآستانة في ووفاته منشأه ،26"قسطموني" ولاية من أصله ،25الروم علماء

 تفسير على حاشية( خ- البهية الفوائد) :وصنف. حياته أواخر لىإ الإفتاء تولى ثم ،مدة هاا القضاء

 و( ط- للبابرتي الهداية شرح العناية على حاشية) و. وبغداد ودمشق الأزهرية في نسخ منها البيضاوي،

 .28ه رحمه الله945وتوفي سنة  الأزهرية في( خ- عربي لابن الحكم فصوص من مواضع في فتوى)

 فقيه ،زاده أخي أو ،جلب بأخي المعروف الرومي، التوقاتي جنيد بن يوسف :أما جده لأمه فهو     

 ذخيرة) بالعربية له. بالآستانة وتوفي اشتهر 29"توقات" وتلفظ الترك، ببلاد" توقاد" أهل من. حنفي

 (خ – والتوحيدية الفقهية المسائل في المهتدين هدية) و الفقه، في الوقاية شرح على حاشية ( خ- العقب

 صار ،ثمَّ  هبورص بمدينة مدرسًا صار ثمَّ  ،رأ  على أيدي الكثير من علماء زمانهق ،(ط – التعريفات زبدة) و

 ،ثمَّ  قسطنطينية بمدينة بالقلندرية الشهيرة لمدرسةبا مدرسًا صار ثمَّ  أدرنه، بمدينة الحجرية بالمدرسة مدرسا

 تقلان ثمَّ  ،هصر و بب سلطانية رسةبمد مدرسًا ارص ثمَّ  ،المزبورة ةيندبالم باشا ودمحم زيرالو  بمدرسة مدرسًا صار

  كتب  هل كانتو  بقسطنطينية ارهد قربب ادً مسج بنىو  ،اها مدرس ووه اتوم الثمان سالمدار  احدى لىإ

 كتبال ومطالعة يمالعظ رآنقال ةو لات على ومواظبًا بالعلم مشتغلًا  انكو  ،بعده اءعلمال على اوقفه ةير ثك

 وصنف ،النَّاس ينب متداولة ةمقبول يوه (،ةالشَّريع لصدر ة)الوقاي شرح على يحواش وصنف ،يَّةقهفال

دِيَّة) وسماها رالكف بألفاظ ةمتعلق لمسائ افيه جمع ةرسال  .ه رحمه الله902توفي سنة  30(المهتدين ه 

 
                                                           

ويطلق على أهلها اسم الروم باعتبار  ،قان كانت للروم. ولذلك يطلق على هذه البلاد اسم ديار الروملا ذكرت فإهاا تشير إلى أن بلاد الأناضول والبكلمة "الروم" إذ  25
 بل أتراك مسلمون. اأهام ليسوا رومً ن مع ما كا

 مدينة تقع في شمال الأناضول على بعد نحو مئة كيلو متر من البحر الأسود. 26
 الأصل. فارسية، ويقصد هاا الولاية، وهي "ستانة" بمعنى "عتبة السلطان" أو "عتبة الحكومة"الآ 27
 .3/89م، 2002الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر،  28
شهاب الدين الروم بين قونيا وسيواس ذات قلعة حصينة وأبنية مكينة، بينها وبين سيواس يومان،  ثم السكون، وقاف وتاء فوقها نقطتان: بلدة في أرض ضمبال 29

 .2/59م. 1995ياقوت بن عبد الله الرومي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 .1/166طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية،  30
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  :أخوه-ج     

حيث  زةر أحببت أن أعرج على حياة أخيه حسين أفندي لما عُرف عنه في زمنه من مكانة علمية با     

يقتل على  لمنصبا عالم هاذاأول حسين أفندي  وكان ،31الإسلامشيخ  منصبلى إته منزلته العلمية أوصل

 .32يد سلطان

قسطنطيني المولد وهاا نشأ  ،ادهف المعروف بأخي ز مَّد بن نور الله بن يوس بن محينولى حسهو الم     

قلد قضاء قسطنطينية سنة المناصب حتى ت في ثم ترقى ،ودأب على تحصيل العلوم وكان نابغة زمانه

ثم  ،هـ1037وقضاء روم ايلي ثم عزل سنة  ناضوللأثم تنقل بعدها بين قضاء العسكر با ،هـ1017

ار السلطنة اأصبح مفتيً  وله  ة،ثير وتفوقه وأشعاره بالتركية ك هنظر  وله تحريرات ورسائل تدل على دقة ،لد 

 .33أشعار باللغة العربية

 ا بإعدام الشيخ "بع قرارً أصدر السلطان العثماني مراد الرا م1634/ه1043 في رجب من العام     

نتيجة للوشاية من لقانون أجداه في قتل العلماء، ولكن القرار جاء  وكان هذا مخالفًا أفندي" هزاد حسين

العلماء اجتمعوا على خلع حيث زعموا أن المفتي و  بعض الفاسدين من حاشية والدة السلطان مراد

وقد هدف السلطان إلى تأكيد  ،ة العثمانيةن ذلك أول إعدام لأحد العلماء في الدولوكا 34السلطان

 ودفن في ،خاصة من بعض طوائف الجيش تواجه عددًا من الأزمات الداخليةهيبة الدولة التي كانت 

 .35بره رحمه الله تعالى يعلم قكان لام

 

                                                           
نصب كان من المناصب العلمية والذي يشغل هذا الم اوإنما كان منصبً  )كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلًا( قصود به اللقبليس الم العثماني"شيخ الإسلام" في العهد  31

 يلحق بديوان السلطان مع الوزراء وكان السلطان يستفتيه في الأمور الدينية.
 .2/111م، 2014ه/1435، الطبعة الأولى، بيروت –ادر دار صخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله، ، المحب 32
 . وكذلك ينظر:2/109، المرجع السابق، لمحبا 33

İpşirli, Mehmet, “Âhîzâde Hüseyin Efendi”, DİA, I,549.  
 .11/1008م، 1994-هـ1415جده، الطبعة: الأولى، -المختار المصون من أعلام القرون، دار الأندلس الخضراء موسى، محمد بن حسن، 34
 .dorar.netالدرر السنية، -الموسوعة التاريخية مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ ع لوي بن عبد القادر السقاف،  35
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 أفندي : محياة أخي زاده عبد الحلي-د      

  : شيوخهو  نشأته، نسبه مولده      

عْرُوف بأخي زادعبد الحْ لِيم بن مُح مَّد بن نور الله       القسطنطيني المولد والمنشأ  36ه بن يوسف الْم 

 ،من أبرز علماء الدولة العثمانية في زمنه اكان واحدً و  ،م1556/هـ963سنة  إستانبولفاة ولد في والو 

فقه والتفسير في ال امتضلعً  ،نون ثاقب الذهن وصاحب فطنةفي كثير من العلوم والف اوكان رحمه الله متبحرً 

ده وأخذ على يده الكثير من العلوم ن شأ بكنف وال. ه بالتركية والعربية والفارسيةوأشعار  اوخطاطً  اشاعرً و 

ر عن قضاء عسك اان أبوه متقاعدً كو  ،وتنقل معه أثناء أسفاره حين تقلد العديد من مناصب القضاء

 قاضيًاعندما كان أبوه و  صدر الشريعة. يمحشِ م سعدي سلاوجده شيخ الإ ،انا سابقً كما أشر   ناضولالأ

ثمَّ أخذ  ،زاده لرؤوف الشهير بعربن عبد اوع، أخذ عن حسام الديين بن قره جلب ه978سنة  درنهبأ

 ثمَّ  ،ان سليم بقسطنطينيةطلوخواجكي زاده أفندي مدرس الس ،الح الملا مدرس السُّلْط ان بايزيدعن ص

ولازم  37ة شيخ الإسلام أبي السيعود العمادي خدمثمَّ وصل إلى ،هة فضيل الجمالي ولزم خدملىوصل إ

تقل لم يزل ينو  ،داءً تالجديد اباهيم باشا بمدرسة إِبر  ه982ب سنة  رجثمَّ درس في ه،981في سنة  هنم

ة سنة سكدار في ذي الْقبأ سلطان تىَّ وصل إلى مدرسة الوالدة مدرسة حمن مدرسة إلى وولي  ه،998عد 

ها في نوعزل مه، 1001جب سنة في ر   أدرنهنها إلىنقل مو  ه،1000ان سنة في رمضقضاء الها نْ م

ونقل منها  ه،1004ب سنة في منتصف رج ثمَّ ولي قضاء قسطنطينيةه، 1003ادى الآخرة سنة جم

                                                           
، إيضاح 592-1/258، معجم المفسرين 98ـ-5/97، معجم المو لفين 3/284علام ، الا  1/504، هدية العارفين 322-2/319وردت في: خلاصة الا ثر  ترجمته 36

 وكذلك ينظر: . 2/488، لطف السمر 3/601، إيضاح المكنون 1066، 855، 1/81، كشف الظنون 3/601ون المكن
Özcan, Abdülkadir, “Âhîzâde Abdülhalim Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, I,33. 

، تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره، ومنهم علم وفضلفي بيت  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المفتي والمفسر. ولد في إحدى ضواحي القسطنطينية 37
مكث فيه ثلاثين سنة، وقام والده، حتى اشتهر أمره، وذاع صيته لعلمه وفضله. اشتغل بالتدريس، وتولى قضاء القسطنطينية وغيرها من المدن، وتولى بعد ذلك الإفتاء و 

ه إليه بنفس الأسلوب واللغة التي توجَّه هاا، مما يدل على سعة علمه وقدرته الفائقة. وضع أبو السعود كتابًا في التفسبأمره خير قيام. وكان يجيب عن الأسئلة التي ت ير وجَّ
قصة "المناظرة؛  ، في"تحفة الطلاب"، وهو في تسعة أجزاء، كشف فيه عن مزايا القرآن اللغوية والعقلية. ومن كتبه "زايا الكتاب الكريمم إرشاد العقل السليم إلى"سماه 

م، ودفن إلى جوار قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري قرب أسوار 1547أغسطس 23هـ/982جمادى الأولى 5. توفي أبو السعود في تاريخ "هاروت وماروت
 .1/440انظر: طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية،  القسطنطينية.
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ثمَّ  ،وتقاعد عنها ه1007في صفر سنة  اوعزل منه ه،1005ي الْحجَّة سنة  ذناضول فيالأ صدارة إلى

ثمَّ صار ه، 1009ها في شهر رمضان سنة نوتقاعد ع ه1008شهر ربيع الآخر سنة  ا فيهيأعُيد إل

 .من نفس العام ي الْحجَّةوتقاعد في ذ ه،1010 صفر سنة قاضي عسكر روم إيلي في

 :وقال اعليه ثناء بليغً  ي في ذيله وأثنىوذكره النَّجْم الْغ زيِ  ،ة كما سيأتي في بابهله تآليف كثير       

الريوم قاطبة على أ ن فق أهل ات :لف قالس الأأفيي على ر نوحدثني شيخنا القاضي محب الديين الحْ »

عبد الحْ لِيم  :شابين أحدهما ينن من أولاد العلماء وغيرهم أفضل من رجلا الآإستانبول ليس من نشأ فيه

 يم كانلوبلغني أ ن عبد الح :لاق ،ا أفضليهموا في أاختلف ثمَّ  ،ينسعد الدولى أسعد بن الم :والثَّاني ،هذا

 .38«أعلم بالمعقولات وأسعد كان ،أفقه

ذكره الطالوي في  و  ،نكرهوليس فيهم من ي ،م عند أهل الريومإِن فضل عبد الْحليم مُسلي ف وبالجملة      

ضمه هو  السً ثمَّ ذكر مج ، مدحهفي الهاصفه وأورد قصائد قلغ في و وبا ،هان مواضع متابه السانحات فيك

ي لآلئ من عولم يزل ينثر على سم ،تهالسوقربني منه في مج ،أقبل عليي بمؤانستهف» :قال حيث يهدوإياه في نا

 .39«ويغار الأديب من نسقه ورصفه ،صفهويجلو عليي من أبكار فكره ما يحار اللبيب في و  ،هرِ ق  فِ 

 :ونظم فيه قصيدة طويلة منها     

 قاضي العسكرين هاا     من حكمه في القضايا تابع القدرِ علامة الروم  

 ت     فينــــــــا منــــــــاقبـــه كــــــــــالآي والســـــــــورِ ي  لِ عبد الحليم أخي زاده الذي تُ                   

 القمرِ  الوجــــــــــه منـــــــــه طلعةُ  ـــــــــرةِ محمـــــد الاســــم ميمـــون النقيـــــبة في     أسيـِ                   

     

 

                                                           
 .2/320ثر في أعيان القرن الحادي عشر، ، خلاصة الأبالمح 38
 .1/89م، 1983-هـ1403بيروت، الطبعة الأولى، -الطالوي، درويش محمد بن أحمد، سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر، عالم الكتب 39
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  :وفاته-ه     

الموافق للثاني والعشرين من يونيو لسنة  هـ1013كانت وفاته في الرابع والعشرين من محرم لسنة       

ودفن في تربتهم قبالة دارهم المعروفة  40تسبب في وفاته رحمه الله تعالى، مرضًا جلدياً  ني وقيل إ م،1604

 .41"الوالدة"طنطينية قرب مدرسة بقس

 

  :ثار أخي زاده وقيمته الللمية من خلالهاآ -3

 آثار أخي زاده رحمه الله من مكتبتيطلعت على معظم وقد ا هناك آثار عديدة نسبت لأخي زاده      

 في إستانبول، وهي على النحو الآتي: وبا يزيد السليمانية

ايية للمرنينا ف فيه الْفُرُوع شرح الههْ أو  على الهداية وبلض شروحها ةتلليق -1  دي

وفيها تحدث أخي زاده عن بعض شروح الهداية في الفروع للمرغيناني الحنفي، ذكر فيها تعليقات      

على كتاب الطهارة، والصلاة وصفتها وأوقاتها، وكذلك تحدث عن باب الاعتكاف والصوم والزكاة 

قال جدنا )يستشهد بأقوال جده بقوله:  أيضًان والنفقة والكفارة وغير ذلك من أبواب الفقه، وكا

د يز اية لأخي زاده في كل من مكتبتي باي، وقد عثرت على نسخ لشروح الهد(الفاضل سعد الأفاضل

 والسليمانية في إستانبول تحت الأقسام والأرقام التالية:

عربي. ليق/(، بخط التع00922نسخة مكتبة السليمانية في قسم: أسعد أفندي، تحت الرقم: ) -

 ما. وحال النسخة جيدة نوعًا

 (، بخط النسخ/عربي.00790لا، تحت الرقم: )مراد منسخة مكتبة السليمانية في قسم:  -

                                                           
 ينظر: 40

Kurtuluş, Rıza, “Âhîzâde Abdülhalim Efendi”, Ahilik Ansiklopedisi, I, 225. 
 .2/322ثر في أعيان القرن الحادي عشر، صة الأ، خلابالمح 41
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 (، بخط النسخ/عربي.02081د تحت الرقم: )نسخة مكتبة با يزي -

 ترجمة شواهد النبوة )تركي( -2

  لام،ـــــــكــــــلم الــــــاب متعلق بعــــــوهو كت )نواهد الفتوة في ترجمة شواهد النبوة(، اب هو:ـوأصل اسم الكت

، وهناك نسخة منه في مكتبة لى التركيةقام بترجمته من الفارسية إويبدو أن أخي زاده رحمه الله تعالى 

أقل العبيد وأفقرهم إلى الحميد المجيد عبد الحليم  هدسوي »ذكر في آخره:  دة بخط أخي زادهالسليمانية مسوي 

بولاية  المنصورةبعساكر  قاضيًاالله الشهير بأخي زاده، كتب الله لهم الحسنى وزياده، بن محمد بن نور 

وحده، والصلاة والسلام على من لا نب بعده، وعلى آله الكرام وصحبه  أناضولي المعمورة، والحمد لله

بة ، والأثر موجود في مكت«بخط مؤلفه المرحوم» وقد عُنون غلاف الأثر بجملة:« ه1009العظام 

 السليمانية بنسخ عديدة تحت الأقسام و الأرقام على النحو التالي:

 .تركي(، بخط التعليق/04275القسم: فاتح، تحت الرقم:) -

 . وكتب في تركي (، بخط التعليق/00286نسخة أخرى في قسم: أسعد أفندي، تحت الرقم: ) -

 .الإسطنبوليهااية متن النسخة: كتبه: محمد بن مصطفى 

 نسخت  .تركي (، بخط التعليق/00253 قسم: شلب عبد الله، تحت الرقم: )نسخة ثالثة في  -

 ه ولم يذكر ناسخها.1019بتاريخ:

 .تركي بخط التعليق/(، 00722، تحت الرقم: )اأوغلو نسخة رابعة في قسم: حكيم  -

 وهي   . تركي التعليق/ (، بخط00723، تحت الرقم: )اأوغلو نسخة خامسة في قسم: حكيم   -

حرره العبد الفقير عبد الله بن قاسم الشهير بليل )تب: سابقتها في نفس القسم، وفي آخرها كُ قريبة من 

 .(زاده
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 من المدعي والمدعى عليه والخارج وذي اليد "لمن"في القول  رسالة -3

عن بيان أقسام المدعى عليه وقسمها إلى أربعة اقسام، وشرح بعض مسائل  وفيها تحدث أخي زاده     

دعاء نكار والخلاف حولهما، وكذلك تطرق إلى بعض المسائل الفقهية كالضمان والمضاربة واالادعاء والا

الأثر كثيرة في السليمانية وبياناتها هذا وغير ذلك من المسائل الفقهية، ونسخ  الوصاية على اليتيم والشفعة

 على النحو الآتي:

 عليق/عربي.(، بخط الت00952-001نسخة في قسم: أسعد أفندي، تحت الرقم: ) -

 (، بخط النسخ/عربي.00084-001نسخة في قسم: صالحة هاتون، تحت الرقم: ) -

 (، بخط التعليق/عربي.00938-001نسخة في قسم: شهيد علي باشا، تحت الرقم: ) -

 (، بخط التعليق/عربي.00041-004، تحت الرقم: )تاناتشاننسخة في قسم: آغا  -

 في مبحث المفهوم رسالة -4

أخي زاده في هذه الرسالة أنه تحدث عن معنى مفهوم المخالفة، وكذلك معنى  وملخص ما ذكره     

مفهوم اللقب والغاية ومفهوم العدد والاستثناء وغير ذلك، والرسالة لها عدة نسخ في السليمانية وبياناتها  

 كما يلي:

 (، بخط التعليق/عربي.01054-004نسخة في قسم: رشيد أفندي، تحت الرقم: ) -

 (، بخط 01117-006نفس القسم: أسعد أفندي، تحت الرقم: ) نسخة أخرى في -

 التعليق/عربي.

 (، بخط التعليق/عربي.00246-004نسخة في قسم: شهيد حاجي محمود، تحت الرقم: ) -

 (، بخط التعليق/عربي.02830-002نسخة في قسم: شهيد علي باشا، تحت الرقم: ) -

 (، بخط التعليق/عربي.0041-007، تحت الرقم: )تاناتشاننسخة في قسم: آغا  -



26 
 

 رسالة في صلاة الجملة -5

 عن أسئلة حول صلاة الجمعة   ي زادهوهي عبارة عن رسالة فقهية يدور موضوعها حول إجابة أخ     

وهل هي من فروض  ؟عن سبب تسميتها وعن مشروعيتها وشروطها، وهل تقام وتنفذ الأحكام فيهاو 

 :سئلة، والرسالة لها نسختانوغير ذلك من الأ ؟الكفاية أم من فروض الأعيان

 .، بخط النسخ/عربي(01184-00واحدة في السليمانية في قسم: آيا صوفيا، تحت الرقم: )  -

 (، بخط النسخ/عربي.02227، تحت الرقم: )الثانية: في مكتبة بايزيد -

 42تلليقة على الدرر والغرر -6

والجهاد والرضاع والطلاق، وهو عبارة ق أخي زاده على بعض أبواب الفقه كالطهارة والزكاة علي  اوفيه     

 عن أثر مضغوط بالحواشي ومنوع، وهو موجود في مكتبة السليمانية في قسم: 

 ، بخط التعليق/عربي. (00454-001)حميدية، تحت الرقم:      

 تلليقة على مباحث حجية الظاهر للاستحقاق -7

 ة:والرسالة متعلقة بعلم الأصول، ولها نسختان في السليماني     

 (، بخط التعليق/عربي. 01117-009الأولى في قسم: رشيد أفندي، تحت الرقم: )  -

 (، بخط التعليق/عربي.02830-003الثانية في قسم: شهيد علي باشا، تحت الرقم: ) -

  43حاشية على جامع الْفُصُولييْه  أو مسائل ترجيح البينات -8

ح فلا ترج دعين بزواج اثنين من امرأة مثلًا تتحدث عن الاختلاف في ادعاء الم اوخلاصة الرسالة أها    

لى المرأة، وكذلك في ادعاء شراء العبيد والأراضي نما يرجع في المسألة إبينة أي واحد منهما وإن أقامها وإ

 والدواب وغيره، والرسالة موجودة في السليمانية في قسم:
                                                           

 هو عبارة عن )حاشية الواني على الدرر والغرر لملا خسرو( لمحمد بن مصطفى الواني الشهير بالكوراني. "الدرر والغرر"في الأصل  42
شهور متداول في أيدي الحكام والمفتين لكونه في المعاملات هو كتاب م، و لشيخ بدر الدين محمود بن عبد العزيز المشهور بقاضي سماونه الحنفيل "جامع الفصولين" 43

 ه.814جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الاستروشني وأحاط وأجاد وجعله أربعين فصلا وفرغ من تأليفه سنة . خاصة
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 (، بخط النسخ/عربي.00246-007حاجي محمود أفندي، تحت الرقم: )     

 رسالة في مبحث الستصحاب -9

أقسامه، وغير ذلك من مسائل الفقه  صحاب و هاا تتحدث حول تعريف الاستوخلاصة الرسالة أ     

-005كالبيع والشفعة، والرسالة موجودة في السليمانية في قسم: حاجي محمود أفندي، تحت الرقم: )

 (، بخط النسخ/عربي.00246

 44تلليقات على شروح المفتاح -10

 النحو الآتي: والسليمانية علىمكتبتي با يزيد  من تهأقف عليه ولكن استطعت توثيق بيانا والأثر لم

 (، بخط التعليق/عربي.01656-017)في قسم: فاتح، تحت الرقم:  بايزيدنسخة في مكتبة  -

(، 00041-003، تحت الرقم: )تاناتشانموجودة في مكتبة السليمانية في قسم: آغا  ونسخة -

 بخط التعليق/عربي.

 من علوم شتى رسالة في حل بلض المشكلات -11

 :الآتي النحو على السليمانية مكتبة من تهبيانا توثيق استطعت ولكن عليه أقف لم والأثر

 (، بخط التعليق/عربي.00041-006، تحت الرقم: )تاناتشانقسم: آغا      

 Muaraza Fi Masalat Al-rada ملارضة في مسألة الرضاع -12

 :الآتي النحو على السليمانية مكتبة من تهبيانا توثيق استطعت ولكن ليهع أقف لم والأثر     

 (، مذكور أهاا طبعت بالخط التركي.04734-004قسم: فاتح، تحت الرقم: )     

 Münşeatمنشآت التركية :  باللغة أشلار -13

 :تيالآ النحو على السليمانية مكتبة من تهبيانا توثيق استطعت ولكن عليه أقف لم والأثر     

                                                           
 .الذي ألفه أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الخوارزمي« مفتاح العلوم»كتاب   44
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 على النحو الآتي بالتركية: : نور عثمانية، وغير مرقمة، مذكور أهاا تندرج ضمن الأدب التركيمكتبة     

Divani: Türkçe, Türk Edebıyatı. 

 في الفقه الحنفي هدية المهديي -14

 :الآتي النحو على السليمانية مكتبة من تهبيانا توثيق استطعت ولكن عليه أقف لم والأثر     

 (، بخط التعليق/عربي.00390-055سم: حميدية، تحت الرقم: )ق     

 المسائل الفقهية الملتقطة -15

 :الآتي النحو على السليمانية مكتبة من تهبيانا توثيق استطعت ولكن عليه أقف لم والأثر

 .(، بخط النسخ/عربي00246-006قسم: حاجي محمود أفندي، تحت الرقم: )

بْ  -16  نه نجيمتلليقة على الشباه والنظائر له

ـــص ، وكذلك ذكره45خي زادهالزركلي في ترجمة أ لم أقف على هذا الأثر، إلا أنه ذكره ــ احب كتاب رد ـ

 .46المحتار على الدر المختار، وذكر هذا الأثر أنه من ضمن مؤلفات أخي زاده

 الرواية لصدر الشريلة وقاية-حاشية  -17

 .47خي زادهة أكلي في ترجملم أقف على هذا الأثر، إلا أنه ذكره الزر 

 رياض السادات فيه اثبات الكرامات للأولياء حيال الحيْيياة ويبلد المماة -18

 ية العارفين عند ترجمـــــــــــــــــته لأخي كره إسماعيل البغدادي في كتابه هدلم أقف على هذا الأثر، إلا أنه ذ 

 .48زاده

 

                                                           
 .3/284ي، الأعلام، الزركل 45
 . 1/103م، 2003-ه1423الرياض، طبعة خاصة، -انظر: ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دار عالم الكتب 46
 .3/284الزركلي، الأعلام،  47
 .1/504، 1951ارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول طبع بعناية وكالة المع، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين البغدادي، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين 48
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 وهي : بتحقيقها قمترسائل في التفسير، وهي الرسائل التي  -19

  حِس ابُـهُمْ  للِنَّاسِ  اقـْتـ ر ب  ﴿ الأنبياء: سورة من الأولى الآية تفسير تضمنت: الأولى الةالرس -

 .﴾مُعْرضُِون   غ فْل ة   في  و هُمْ 

  النور. سورة من ﴾الْمُحْص ن اتِ  ي ـرْمُون   والَّذِين  ﴿ تعالى: قوله بتفسير متعلقة: الثانية الرسالة -     

الِكُمْ  مِنْ  أ ح د   أ با   مُح مَّدٌ  ك ان    م ا﴿ تعالى: قوله سيربتف متعلقة: الثالثة الرسالة -  سورة من ﴾رجِ 

 الأحزاب.

  سورة من ﴾ح ر ج   مِنْ  النَّبِيِ  ع ل ى ك ان    م ا﴿ تعالى: قوله بتفسير متعلقة: الرابعة والرسالة -

 .الأحزاب

 .موضعهوسيأتي الحديث عن تفاصيلها في 
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 الفصل الثاني

 

 لمخطوطاتدراسة ا

 

 أول : مللومات عامة عن المخطوطات     

 سماء المخطوطات ونسبتها للمؤلفأ-1     

وفي  بعد التدقيق والبحث في متون المخطوطات وفي عناوينها في مقدمة صفحات المخطوطات     

كانت بخط   اتضح أن معظم النسخ لم تكن بخط المؤلف أخي زاده عبد الحليم أفندي رحمه الله وانما هااياتها

 أحد طلابه أو بخط من كان يهتم بالتوثيق والنسخ من بعده.

ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرضُِون   ﴿ اقـْتـ ر ب   تعالى:: مخطوطات تفسير قوله أولًا        49﴾للِنَّاسِ حِس 

  تيحساهام( والــس اقترب للنا) :تعالىير قوله ــــتفس ةـــــطوطــــلمخاعتمــــــدت عليها النسخة الأم التي  -

ه مذكور في أول صفحة من عبد الحليم أفندي رحمه الله لأن اليها بالرمز )ب( كتبت بلا شك بخط أشرت

وهذا  ،بخطه على أول سورة الأنبياء( عبد الحليم أفندي هليقة الفاضل أخي زاد)تع :الجملة المخطوط هذه

 ةٌ نَّ مِ  نهُ مِ  العبد الفقير إلى الله سبحانه الأملُ ) :ينسب له واختتم المخطوط بقوله لفظ صريح بأن المخطوط

بن محمد الشهير بأخي زاده لهما الحسنى وزياده المدرس بمدرسة والدة سلطان عليها وإحسان عبد الحليم 

ولكن ختام المتن لا يعتبر حجة كبيرة في اثبات نسبة المخطوط للمؤلف لأنه أيضا قد  ،الرحمة والغفران(

أكانت الأصل أو نسخة  نفس العبارة كما وجدها من النسخة التي نسخ منها سواءً يكون الناسخ نقل 

                                                           
 .21/1سورة الأنبياء، 49
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وهذا ما وجدته في بقية النسخ ولكن الكلام في أول الصفحة يقطع الشك باليقين كما  ،من الأصل

ه النسخة وهذ ،اأخي زاده أنه كان خطاطً  والمخطوطة كتبت بخط جميل وهذا ما عرف عن ،أسلفنا

 إسطنبول واسمها بالتركية:في  يزيدباة وجدتها في مكتب

 (BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESI)  عبد  هالفاضل أخي زاد ةتعليق) :عنوانتحت

 (.(B695 :وبرقم الأنبياء(الحليم أفندي بخطه على أول سورة 

)اقترب للناس حساهام( فقد حصلت عليها من مكتبة  :بالنسبة لبقية النسخ لتفسير قوله تعالى     

 ( وأسماؤها وبياناتها كما يلي:SULEYMANIYE KÜTÜPHANESIمانية في اسطنبول )السلي

 يا ــــــــــوفــــــا صــــــم آيـــــــــقسموجودة في  ،رت اليها بالرمز )ص(ــــــــــــوالتي أش ،يمانيةــــــــــنسخة مكتبة السل -

(AYASOFYA)،  وتحت العنوان   التفسير(في  لة)رساكُتب المخطوط بعنوان   ،(4303) :الرقمتحت

وهو نفسه كاتب المخطوط لأنه كتب في ذيل  ،)محمد بن محمد البدخشي الحسيني( :كتب اسم

أما بالنسبة لمتن المخطوط  ،)منتخبه وكاتبه العبد المذنب محمد البدخشي الحسيني( :المخطوط هذه العبارة

واحسان عبد الحليم محمد بن محمد  ةٌ نَّ مِ  نهُ مِ مل الأالعبد الفقير الى الله سبحانه )وأنا  :فقد كتب في آخره

المدرس بمدرسة والدة سلطاننا الأعظم مد الله ظله على الأمم  وزيادة،الشهير بأخي زاده لهما الحسنى 

 بالنب الأكرم صلى الله عليه وسلم(.

 سم شهيد علي باشا ــقودة في ـــــوجـــــرمز )ش( مـــــــها بالـــــــــرت اليـــــــوالتي أش نسخة مكتبة السليمانية -

(ŞEHİD ALİ PAŞA)، في تفسير أوائل سورة  :وكتب المخطوط بعنوان ،(2744) :تحت الرقم(

ولأخيه  هخ أخرى لمخطوطات متنوعة لأخي زادوهذه النسخة جاءت ضمن مجموعة نس ،اقترب للناس(

في المخطوط وفي هااية المخطوطة  نونت جميعها في أول صفحةعُ  ،حسين أفندي في التفسير والفقه

)استكتبه العبد  :سودون خط المتن والذي كان باللون الأاختتمت هاذه العبارة مميزة  باللون الاحمر عن ل
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واسط ذي الحجة عام اثنتي عشرة والف بقسطنطينية أبه الباري درويش محمد القاضي في لى عفو ر إالفقير 

أو ممن كان يهتم بالنسخ  قد يكون من طلاب أخي زاده هذا الكاتبو  ،المحمية حماها الله من كل البلية(

ت بلا شك عاصر أخي زاده عبد الحليم أفندي لأن سنة وفاة عبد الحليم أفندي كان ولكنه ،آنذاك

 .هجرية 1013بعدها بسنة بتاريخ 

 تاناتشان  اـــــــم آغــــــوالتي أشرت اليها بالرمز )غ( موجودة في قسنسخة مكتبة السليمانية  -

(AĞA EF. TANAÇAN ( ،رسالة في الدرس العام  :كتب المخطوط بعنوان  ،( 41) :تحت الرقم(

في  هخ أخرى لمخطوطات متنوعة لأخي زادجاءت ضمن مجموعة نس ، وهذه النسخة(لأخي زاده

 نونت جميعها في أول صفحة في المخطوط ولم يذكر اسم كاتبها.عُ  ،التفسير والفقه

 دي ــمود أفنـــــــاجي محـــــــقسم حوالتي أشرت اليها بالرمز )ح( موجودة في ليمانية نسخة مكتبة الس -

(HACIMAHMUD EFتحت الرقم ): (246)   كتب المخطوط بعنوان )رسالة معلقة على فاتحة سورة

جاءت  أيضًا( وهذه النسخة هم للمولى الفاضل الشهير بأخي زادالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلا

نونت ولغيره من العلماء في التفسير والفقه عُ  هخ أخرى لمخطوطات متنوعة لأخي زادضمن مجموعة نس

 جميعها في أول صفحة في المخطوط ولم يذكر اسم كاتبها.

 ير ـــــــــتفسكتب المخطوط تحت عنوان )  (،957) :ضمن المجموعنسخة مكتبة الخالدية في القدس  -

 )المؤلف: عبد :ر أسفل العنوان اسم المؤلف وتاريخ وفاته هاذا الشكلوذك ،(آية اقترب للناس حساهام

وهذه  ،(م1604هـ/1013الحليم بن محمد القسطنطيني، الحنفي، الرومي، المعروف بأخي زاده ت

ليها والحصول عليها ولكن حصلت على إضمن النسخ لأني لم أستطع الوصول  عليها النسخة لم أعتمد

 .50امع المخطوطات الاسلاميةلكتروني لجالاع وقالممعلوماتها من خلال 

                                                           
  .http://wqf.me/?page_id=16853يمكن الرجوع إلى موقع جامع المخطوطات الإسلامية: 50
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 )رسالة متعلقة  :كتب المخطوط تحت عنوان  (،3898) :نسخة مكتبة الحرم المكي تحت الرقم -

وهذه  ،على فاتحة سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي أيضا للمولى الفاضل الشهير بأخي زاده(

ا لنقص عدد كبير نظرً  ولكني لم أعتمد عليها ،فسيرالنسخة جاءت ضمن رسائل أخرى لأخي زاده في الت

 من الأوراق من هااية المخطوط ولم يذكر اسم كاتبها لا في البداية ولا في النهاية.

 51﴾ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ  والَّذِين  ﴿ :تعالى: مخطوطات تفسير قوله ثانيًا     

  ـــــــــــــــــــــــودة ا بالرمز: )ك( موجـــــــــــــــرت اليهنسخة مكتبة الحرم المكي والتي اعتمدتها النسخة الأم وأش -

( وجدتهــــــا هاذا العنوان: )رسالة متعلقة بقوله تعالى الذين يرمون المحصنات الآية 3898تحت الرقـــــــم: )

م  للمولى أخي زاده(، وهذه النسخة جاءت ضمن رسائل أخرى لأخي زاده في التفسير، ولم يذكر اس

وهذ النسخة  ،ه(1117كاتبها ولكنها ذيلت في النهاية هاذه الجملة: )من أواخر محرم الحرام سنة 

 لأهاا تعتبر الأقرب إلى زمن المؤلف. النسخة الأم نظراً اعتمدت عليها وجعلتها

 ود ــاجي محمــــــــــــــــــــقسم حودة في ـــــــــــــــــموج ،)ح( :والتي أشرت اليها بالرمز نسخة مكتبة السليمانية -

)رسالة معلقة على  :كتب المخطوط بعنوان  (246) :تحت الرقم ،(HACIMAHMUD EFأفندي )

 أيضًاوهذه النسخة  ،الآية للمولى الفاضل الشهير بأخي زاده( (الذين يرمون المحصنات) :قوله تعالى

 ،لعلماء في التفسير والفقهولغيره من ا هخ أخرى لمخطوطات متنوعة لأخي زادجاءت ضمن مجموعة نس

 نونت جميعها في أول صفحة في المخطوط ولم يذكر اسم كاتبها.عُ 

 ان ـــــــــــــقسم آغا تاناتشموجودة في  ،والتي أشرت اليها بالرمز )غ(نسخة مكتبة السليمانية  -

(AĞA EF. TANAÇAN  ( ،هير )رسالة للمولى الش :( كتب المخطوط هاذا العنوان41) :الرقم تحت

وهذه النسخة جاءت ضمن مجموعة نسخ أخرى لمخطوطات  ،(بأخي زاده في تفسير أول سورة النور
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عنونت جميعها في أول صفحة في غلاف المخطوط ولم يذكر اسم   ،في التفسير والفقه همتنوعة لأخي زاد

 كاتبها.

الِكُمْ  ك ان  مُح مَّدٌ أ با  أ ح د    م ا﴿ :: مخطوطات تفسير قوله تعالىالثً ثا       52﴾مِنْ رجِ 

 وجودة ـــــــــــــــــالنسخة الأم التي اعتمدتها نسخة مكتبة الحرم المكي، والتي أشرت اليها بالرمز: )ك( م -

والتي وجدتها هاذا العنوان: )رسالة متعلقة على قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد  (،3898تحت الرقم: )

بأخي زاده(، وهذه النسخة جاءت ضمن رسائل أخرى لأخي من رجالكم الآية للمولى الفاضل الشهير 

زاده في التفسير ولم يذكر اسم كاتبها، ولكنها ذيلت في النهاية هاذه الجملة )وتمامه كان في العشرين من 

 لأهاا الأقرب إلى زمن المؤلف. نظراً اعتمدت عليهاه(، وهذ النسخة 1117محرم الحرام لسنة 

 ود أفندي ــــــقسم حاجي محمموجودة في  ،)ح( :تي أشرت اليها بالرمزوالنسخة مكتبة السليمانية  -

(HACIMAHMUD EF)، لقة على قوله )رسالة مع :كتب المخطوط بعنوان  ،(246) :تحت الرقم

 أيضًاوهذه النسخة  (،با أحد من رجالكم الآية للمولى الفاضل الشهير بأخي زادهأتعالى ما كان محمد 

 ،ولغيره من العلماء في التفسير والفقه هت متنوعة لأخي زادخرى لمخطوطاجاءت ضمن مجموعة نسخ أ

 نونت جميعها في أول صفحة في المخطوط ولم يذكر اسم كاتبها.عُ 

 انـــــــــقسم آغا تاناتشموجودة في  ،)غ( :والتي أشرت اليها بالرمز نسخة مكتبة السليمانية -

 (AĞA EF. TANAÇAN (،رسالة في تفسير ما   :لمخطوط هاذا العنوانكتب ا  ، (41) :تحت الرقم(

خ أخرى لمخطوطات متنوعة لأخي وهذه النسخة جاءت ضمن مجموعة نس ، كان محمد لأخي زاده(

 نونت جميعها في أول صفحة في غلاف المخطوط ولم يذكر اسم كاتبها.عُ  ،في التفسير والفقه هزاد

 53﴾ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  ك ان    م ا﴿ :: مخطوطة تفسير قوله تعالىارابعً      
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 انــــــــــــــد غيرها نسخة مكتبة السليمانية قسم آغا تاناتشـــــــــــــــدة والتي لم أجــــــــالنسخة الأم والوحي     

 (AĞA EF. TANAÇAN ( ،ليها بأي رمزولكوهاا النسخة الوحيدة لم أشر إ ،( 41) :الرقم تحت، 

خ أخرى لمخطوطات وهذه النسخة جاءت ضمن مجموعة نس ،عنونأن يُ  كتب المخطوط بدونوقد  

نونت جميعها في أول صفحة في غلاف المخطوط ولم يذكر اسم  عُ  ،في التفسير والفقه همتنوعة لأخي زاد

 كاتبها.

 محتوى المخطوطات -2     

فقد  54﴾مْ في غ فْل ة  مُعْرِضُون  اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ و هُ ﴿ :بالنسبة لمخطوطة تفسير قوله تعالى     

وهل المقصود منه دنو الساعة  ،حتوى متن المخطوط على تفسير الخلاف حول معنى اقتراب الحسابا

م يقصد به اقتراب حساب الكفار من جهة التهديد أ ،ن زمن النب صلى الله عليه وسلمواقتراهاا م

زاده من نقل الأقوال والاختلاف الذي حصل  كذلك أكثر أخي  .والوعيد لهم لإنكارهم مسألة البعث

 اوتأخيرً  ابين العلماء في حكم اللام في كلمة )للنياس( هل هي للإضافة أو للتأكيد أم أن هناك تقديمً 

من   بأدلة وركز المؤلف رحمه الله على جانب اللغة بشكل ملحوظ واستشهد على ذلك في الآية، اوتقديرً 

السعود  أستاذه أبي وخاصة تفسير ،المتقدمين من النحاة  وكتب التفسيركتب اللغة وأمثال العرب وكلام 

الزمخشري ، وكذلك تفسير (رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإ)صاحب تفسير  55العمادي

وهذا الخلاف الكبير بين العلماء في تفسير أول سورة الأنبياء ذكره الآلوسي  ،موغيره البيضاويوتفسير 

وعلق الآلوسي على  بدون ذكر أخي زاده من آراء أخي زاده بالنص كثيراً)روح المعاني( ونقل   في تفسيره

وكذلك  .الخ 56«كبرى..  ومعركة عظمى مناظرة ذلك في للعلماء وبالجملة» :هذه المسائل الخلافية بقوله

  وجده حيثأستاذه  بأقوال كثيراًلا يخفى على المطلع على رسائل أخي زاده رحمه الله في التفسير تأثره  
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و )قال  دنا الفاضل أو وذكر جدنا الفاضل()قال ج :كان يكثر من الاستشهاد بأقواله حيث يقول

 .يقول الأستاذ(أستاذنا أو 

ركز أخي زاده رحمه الله فقد  57﴾ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ  والَّذِين  ﴿ :وبالنسبة لمخطوطة تفسير قوله تعالى     

حكام الشرعية من حيث ثبوت حد الرمي ى المسائل المتعلقة هاا من جهة الأفي تفسيره لهذه الآية عل

والتصاق صفة  ،لة قبول شهادة الرامي من عدمهاأوكذلك مس ،قامة الحدإوما هي شروط  ،و بغيرهأبالزنا 

 كثيراًوكعادته في التفسير استشهد   .وغيرها من المسائل الفقهية ،الفسق بالرامي من عدمها حال التوبة

 بأقوال جده. والبيضاوي رحمه الله وكذلك  أبو السعود أستاذهقوال بأ

فقد أسهب أخي زاده رحمه الله  58﴾م ا ك ان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  ﴿ :وأما مخطوطة تفسير قوله تعالى     

ا من ناحية التخصيص والتشبيه والتعريض تعالى في تفسير هذه الآية من جهة اللغة بشكل كبير جدً 

  ،وغيره من مسائل النحو واللغة والاستشهاد بأقوال سيبويه والرازي في هذا الخصوص ،والتقدير والتمثيل

دٌ أ با  أ ح د  مِنْ   م ا﴿ :كما أنه ربط بين هذه الآية والآية التي بعدها وهي قوله تعالى ك ان  مُح مَّ

الِكُمْ  لآيات السابقات من حيث الرد والاستشهاد رحمه الله عن طريقته في تفسير ا كثيراًولم يبتعد   ،59﴾رجِ 

 وغيرهم. بيضاوي وأبي السعودبتفاسير الزمخشري والوالاستدلال 

الِكُمْ   م ا﴿ :أما بالنسبة لمخطوطة تفسير قوله تعالى      دٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ  فقد احتوى متن  60﴾ك ان  مُح مَّ

 يترتب المقصود هاا الأبوة الحقيقة الشرعية التيوهل  ،المخطوط على الاختلاف في معنى الأبوة في الآية

لى جهة التبني وما يترتب عليها من أحكام إن المقصود هاا راجع أو أ ،حكام الميراث والنفقة وغيرهأعليها 

سلام وكيف جاء الإ ،كما حصل في تبنيه صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه  ،في عرف العرب
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على  كثيراًوكذلك عرج   ،كعادته  اللغوية تالاستشهادامن  هكثر أخي زادهنا أو  .وقضى بتحريم التبني

ا لعالم مثل أخي ا طبيعيً وغيره وهذا يعتبر أمرً  ،المواضيع المتعلقة هاذه الآية من جهة مسائل الفقه والميراث

 .صل فقيه وقاضفي ترجمته أنه في الأ ازاده والذي أشرنا اليه سابقً 

    

 نسخ المخطوطات -3

  61﴾للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرضُِون  اقترب  ﴿ :الىــــــــير قوله تعـطة تفسمخطو  -1

في مكتبة بايزيد في  ةونسخة واحد ،إستانبولبة السليمانية في ــــــــــــأربع نسخ منها في مكتعلى  رتـــــــعث

وتفصيل   ،تبة الحرم المكي بمكة المكرمةونسخة في مك ،القدس الخالدية فيونسخة في مكتبة  ،إستانبول

  يلي:كل نسخة كما 

تحت  بايزيدوهي موجودة في مكتبة  :النسخة الأم ت عليها وجعلتهاوالتي اعتمد :النسخة الأولى

ا وحجم سطرً  17وفي كل صفحة  .ورقة 33أشرت اليها بالرمز )ب( وتقع في  وقد (.(B695 :رقم

وقد  ،ا كتبها المؤلف نفسهالنسخة بخط جميل جدً  وقد كتبتمم. 77×150-128×159الصفحة 

وقد كتبها بدون  ،وقام بكتابتها بالخط الفارسي أو ما يعرف بخط التعليق ،رف عنه أنه خطاط وناسخعُ 

وكذلك كلمتي "قال" و  ،ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر ،التشكيل

ان في بعض أوراقه أماكن متسخة بسبب قدم المخطوط أو عدم ن كإوالمخطوط حالته جيدة و  ."أقول"

 في فترة من الفترات. وتعرضه للرطوبة حفظه أو خرزينه بشكل غير جيد
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أشرت  .(41) :رقمالتحت  تاناتشانوهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم آغا  :النسخة الثانية

-140×208الصفحة وحجم  راًسط 17وفي كل صفحة  .ورقة 15اليها بالرمز )غ( وتقع في 

 مم.75×135

ولون الحبر أسود وعلامات الوقف  ،خالية من التشكيل بخط التعليق أيضًاوقد كتبت  

والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول" وحالتها جيدة من حيث وضوح الخط 

المواضع مع بقية  في كثير من من جهة اختلافها ةكن هذه النسخة الأخطاء فيها كثير ونظافة الورق ول

هذه  على أعتمد ولذلك لمما بزيادة كلمات أو نقصها أو اختلافها بالكلية مع بقية النسخ إالنسخ 

 النسخ.النسخة واكتفيت ببقية 

 :رقمالتحت  أفندي وهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم حاجي محمود :النسخة الثالثة

سطر وحجم الصفحة  21ورقة وفي كل صفحة  .25وتقع في أشرت اليها بالرمز )ح(  .(246)

وقد كتبت بخط النسخ ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات  مم. 60×127-123×200

ويلاحظ عند قراءتها اعتناء كاتبها أو ناسخها بتجميل  .باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"

ة المخطوط عموما جيدة من حيث وضوح الخط ونظافة وحال ،الخط وقد كتبت خالية من التشكيل

 الورق.

 .(2744) :رقمالوهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم شهيد علي باشا تحت  :النسخة الرابعة

-122×203سطر وحجم الصفحة  23وفي كل صفحة  .ورقة 18أشرت اليها بالرمز )ش( وتقع في 

ولون الحبر أسود  ،أول صفحتين فقط بالحركات في يلتشكالمع  بخط التعليقوقد كتبت  مم.64×145

والملاحظ للخط عند  .وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"
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القراءة يجد صعوبة نوعا ما عند قراءته لها بسبب تقارب الكلمات وضغطها بجانب بعضها وعدم ترك 

 وم حالة المخطوط جيدة.مساحة مناسبة بين الكلمات ولكن بالعم

 .(4303) :رقمالصوفيا تحت كتبة السليمانية في قسم آياوهي موجودة في م :النسخة الخامسة

-159×243سطر وحجم الصفحة  15وفي كل صفحة  .ورقة 40أشرت اليها بالرمز )ص( وتقع في 

فة قريبة من وصفحتها الأولى مزخرفة بزخر  جدًاوقد كتبت بخط النسخ بطريقة رائعة  مم. 85×181

وبقية الأوراق من البداية الى النهاية محاطة بتسطير  ،سورة الفاتحة في أول القرآن الكريمالمشهورة لزخرفة ال

متناسق ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول" 

 .جدًاوحالة المخطوط ممتازة 

 17وتقع في  (957) :دة في مكتبة الخالدية في القدس ضمن المجموعوهي موجو  :النسخة السادسة

سم. وقد كتبت بخط النسخ المتقن 14×20.5سطر وحجم الصفحة  19وفي كل صفحة  .ورقة

وحالتها العامة جيدة وقد أثرت عليها الأرضة قليلا ولون الحبر أسود وعلامات الوقف  ،وبالتشكيل

ضمن  عليها وهذه النسخة لم أعتمد .لمتي "قال" و "أقول"والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك ك

النسخ لأني لم أستطع الوصول اليها والحصول عليها ولكن حصلت على معلوماتها من خلال موقع جامع 

 .62المخطوطات الاسلامية

وتقع  .(3898) :وهي موجودة في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة تحت الرقم :النسخة السابعة

وقد كتبت بالخط  مم 70×130-135×200الصفحة سطر وحجم  19ورقة وفي كل صفحة  23في 

ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك   ،الفارسي خالية من التشكيل

وحالتها متوسطة من حيث وضوح الخط ونظافة الورق ولكن هذه النسخة  .كلمتي "قال" و "أقول"
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ث أنه في بعض الأوراق كتب النصف الأيمن من الورقة والنصف الأخر ترك فارغا أوراقها ناقصة حي

هذه النسخة واكتفيت ببقية  على وكذلك يوجد نقص في الأوراق من آخر المخطوط ولذلك لم أعتمد

بـ )سبحان من بيده مقاليد الإبداء والإعادة....( واختتمت النسخة الأم بـ وجميع النسخ ابتدأت  النسخ.

أهام متصفون بالسلو والإعراض والترك والإغماض( وفي النسخ ص، ح، ش كتبت هااية المتن هاذه  )إلا

 الزيادة )إلا أهام متصفون بالسلو والإعراض والترك والإغماض والعلم بحقيقة الحال عند الغني الفياض تم(.

 

 على ثلاث نسخ لها عثرت ، 63﴾ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ  والَّذِين  ﴿ :مخطوطة تفسير قوله تعالى -2

نسختين منها في مكتبة السليمانية في إستانبول ونسخة في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة 

 وتفصيل كل نسخة كما يلي:

وهي موجودة في مكتبة الحرم المكي في  :النسخة )الأم( عليها وجعلتها النسخة الأولى والتي اعتمدت

 19وفي كل صفحة  .ورقات 7رت اليها بالرمز )ك( وتقع في وقد أش .(3898) :مكة المكرمة تحت الرقم

ولون  ،خالية من التشكيل بخط التعليقوقد كتبت  مم 70×130-135×200 وحجم الصفحة سطراً

وحالتها  .الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"

 متوسطة من حيث وضوح الخط ونظافة الورق.

أشرت  .(41) :رقمالتحت  تاناتشانوهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم آغا  :النسخة الثانية

-140×208وحجم الصفحة  سطراً 18وفي كل صفحة  .ورقات 5اليها بالرمز )غ( وتقع في 

ولون الحبر أسود وعلامات الوقف  ،خالية من التشكيل بخط التعليقوقد كتبت  مم. 75×135

                                                           
 .24/4سورة النور، 63
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وحالتها جيدة من حيث وضوح الخط  .باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول" والاصطلاحات

 ونظافة الورق.

 .(246) :رقمالوهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم حاجي محمود تحت  :النسخة الثالثة

-127×200وحجم الصفحة  سطراً 21وفي كل صفحة  .ورقات 7أشرت اليها بالرمز )ح( وتقع في 

وقد كتبت بخط النسخ ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر  مم. 60×123

ويلاحظ عند قراءتها اعتناء كاتبها أو ناسخها بتجميل الخط وقد كتبت  .وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"

 جيدة من حيث وضوح الخط ونظافة الورق. عمومًاوحالة المخطوط  ،خالية من التشكيل

)قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات قال الفاضل البيضاوي....( بـ ابتدأت  وكل النسخ

 )إذ المجموع ينتفي بانتفاء البعض منه تم الكلام بعون الله الملك العلام(.بـ واختتمت 

 

الِكُمْ   م ا﴿ :مخطوطة تفسير قوله تعالى -3 دٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ   لاث ــــــــــــــثلى ــرت عـــعث 64﴾ك ان  مُح مَّ

ونسخة في مكتبة الحرم المكي في مكة  إستانبولنسخ لها نسختين منها في مكتبة السليمانية في 

 يلي:المكرمة وتفصيل كل نسخة كما 

وهي موجودة في مكتبة الحرم المكي في  :النسخة )الأم( عليها وجعلتها النسخة الأولى والتي اعتمدت

مع ورقة الغلاف  .ورقة 15وقد أشرت اليها بالرمز )ك( وتقع في  .(3898) :مكة المكرمة تحت الرقم

 بخط التعليقوقد كتبت  مم 70×130-135×200وحجم الصفحة  سطراً 19الوقفي وفي كل صفحة 

ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك كلمتي  ،خالية من التشكيل

 ة من حيث وضوح الخط ونظافة الورق.وحالتها متوسط ."قال" و "أقول"

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب، 64
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أشرت  (41) :رقمالتحت  تاناتشانوهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم آغا  :النسخة الثانية

-140×208وحجم الصفحة  سطراً 18وفي كل صفحة  ورقات. 9اليها بالرمز )غ( وتقع في 

أسود وعلامات الوقف  ولون الحبر ،خالية من التشكيل بخط التعليقوقد كتبت  مم. 75×135

وحالتها جيدة من حيث وضوح الخط  .والاصطلاحات باللون الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"

 ونظافة الورق.

 .(246) :رقم الوهي موجودة في مكتبة السليمانية في قسم حاجي محمود تحت : النسخة الثالثة

-127×200سطر وحجم الصفحة  21وفي كل صفحة  .ورقة 13أشرت اليها بالرمز )ح( وتقع في 

وقد كتبت بخط النسخ ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات باللون الأحمر  مم. 60×123

ويلاحظ عند قراءتها اعتناء كاتبها أو ناسخها بتجميل الخط وقد كتبت  .وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"

 الخط ونظافة الورق. وحالة المخطوط عموما جيدة من حيث وضوح ،خالية من التشكيل

)وأجاب بذلك الجواب بـ )ان أحسن ما يوشح به الصدور....( واختتمت بـ وكل النسخ ابتدأت 

 عن نزول عيسى صلوات الله على نبينا وعليه(.

النسخة الأم والوحيدة والتي ، 65﴾ك ان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج    م ا﴿ تفسير قوله تعالى: مخطوطة -4

  :لم أجد غيرها

اليها أشرت  (41) :رقمالتحت  تاناتشانفي قسم آغا  إستانبولي موجودة في مكتبة السليمانية في وه

 75×135-140×208الصفحة وحجم  سطراً 18وفي كل صفحة  ورقات. 10بالرمز)غ( وتقع في 

ولون الحبر أسود وعلامات الوقف والاصطلاحات  ،خالية من التشكيل بخط التعليق كتبت  مم. وقد

 وحالتها جيدة من حيث وضوح الخط ونظافة الورق.  .الأحمر وكذلك كلمتي "قال" و "أقول"باللون 

                                                           
 .33/38سورة الأحزاب، 65



43 
 

بـ غير ذي عوج....( واختتمت  ا عربيً مد لله الذي أنزل على نبيه قرآناً )الحبـ والنسخة ابتدأت 

 )والعلم عند الله الملك العلام إنه ولي الإحسان والإعلام(.

 

 أخي زاده تفسير الخصائص اللامة لمنهج -4

هذه و  ،قام باختيار بعض الآيات لتفسيرها أولًا الملاحظ لطريقة أخي زاده في التفسير يجد أنه      

ونجد كذلك كما  .قهيةحكام الفالأ ما من ناحيةوإ يها الاختلاف إما من ناحية اللغةالآيات يغلب عل

السعود العمادي وكذلك آراء البيضاوي  أستاذه أبيبآراء  واضحًا تأثراًخي زاده تأثر أشرنا سابقا إلى أن أ

فكان تارة يستدل بآرائهما ويستقوي هاما على تأكيد  ،للآيات التي فسرها هو في تفسيرهم 66والزمخشري

 المعنى الذي يريده وتارة يرد عليهما ويعترض على قوليهما وسنضرب بعض الأمثلة على ذلك.

قال العلامة البيضاوي تغمده بياء الكرام حيث يقول: ما ذكره عند تفسيره لفاتحة سورة الأن :منها     

 معنيين هذا الكلام يحتمل :أقول ،67«بالإضافة إلى ما مضى» :الله تعالى بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه

أحدهما ما ذكره العلامة الزمخشري وهو أن يكون المراد بقرب الحساب كون الباقي من مدة الدنيا أقل 

 منها.وأقصر مما مضى 

والمراد اقتراب الساعة وإذا اقتربت الساعة اقترب ما فيها من » :قال العلامة الزمخشري مثال آخر:     

 .إشارة إلى ما ذكرنا فيما سبق 68«الحساب

                                                           
فإنه  مثلًا سير الزمخشري تفسير الزمخشري والبيضاوي مما لا شك أهاما يحملان مكانة هامة بين كتب التفسير وعند المفسرين وخاصة في العهد العثماني فبالنسبة لتف 66

وهذه التفاسير كلها  ،وأبي السعود وحذوا حذو الزمخشري وجاء من بعده البيضاوي ،يقال فيه إنه تطبيق ما في دلائل الإعجاز لعبد القادر الجرجاني من قواعد البلاغة
وقف كلية . انظر: أوغمش، هارون، محاضرات في علوم القرآن وتاريخ التفسير، يغلب عليها الجانب البلاغي ولذلك اهتم العلماء هاا وكتبوا حواشي وتعليقات عليها

 .143-141م، ص. 2015إستانبول، الطبعة الثانية، -الإلهيات للنشر، جامعة مرمرة
 . 4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  67
 .3/100الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  68



44 
 

ا ما كان يستقوي بآراء جده أو وكذلك يلاحظ المطلع على طريقة أخي زاده في التفسير أنه كثيرً      

أو  "يقول جدنا الفاضل"أو  "قال"بعد تفسيره واستشهاداته قوله:  يعلل له بعض الآراء حيث كان يذكر

 ومثال ذلك: "ذكر جدنا الفاضل"

نفس  ه فسرنويبدو أ ،«..على قوله لضعف سببه فإن الفعل أقوى من القول..» :قال الجد الفاضل     

بدى رأيه في و أالآيات التي فسرها جده فأقر بعض تفسيراته أو اعترض على بعضها أو علل لآراء جده 

و اعترض عليه وأستاذه للتفسير أ ويبدو كذلك أن هناك من العلماء من انتقد طريقة جده ،بعض المسائل

 بالأدلة. وأستاذه وبين مقصدهما فقام أخي زاده بالرد والتعليل لصالح جده

تْيِهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ ر هايِِمْ  م ا﴿ :تفسيره للآية دعن ذلكمثال       قال العلامة يقول: 69﴾د ث  محُْ يأ 

  .70«محدث تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظوا» :البيضاوي

كان الظاهر أن يعلل   :أقول «لا نقسه لأنه لا يناسب المقام» :71قال الجد الفاضل رحمه الله تعالى     

وإنما  ،ذه الآيةبقصد دفع تمسك الخصم على خلق القران ها ،صرف الأحداث من نفس الذكر إلى التنزيل

 الخ. ... لوجهين جدًالم يعلله الجد الفاضل بذلك مع ظهوره 

 

 في تفسيره للآيات المصادر التي اعتمد عليها أخي زاده -5

المصادر التي اعتمد عليها أخي زاده أثناء تفسيره للآيات يمكن تقسيمها حسب ما ورد في      

خي ة بين المصادر التي اعتمد عليها أجد هناك فروق كثير ولا تو  ،المخطوطات الأربعة وهي كلها متشاهاة

 زاده في جميع آثاره.

 
                                                           

 .21/2سورة الأنبياء، 69
 .4/45سرار التأويل، )يتفطنوا( والصحيح مكا جاء في النسخة الأم )يتعظوا( بعد التحقق منها من تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأ في النسخة ح كتبت 70
 في النسخة ش سقطت )تعالى(. 71
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 مصادر التفسير : -1

 ر، ذكره( ـــاله، ذكــــــــــال، قــــــــ)ق :يستخدم أخي زاده في نقله من التفاسير الأخرى بعض الكلمات مثل

 وهذه التفاسير على النحو الآتي:

  محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبي الدين اصرـــــــرار التأويل" للقاضي نــــــــــــــــوأس وار التنزيلــــــــــــــــــ"أن -

 ه.658المتوفى سنة  البيضاوي الشيرازي

 ه.538الله المتوفى سنة  جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم "الكشاف" لأبي -

  بن محمد بن محمد العمــــــــادي السعـــــــــــود بيلأريم" ــــــــــلكليم إلى مزايا الكتاب اــــــــــ"إرشاد العقل الس -

 ه.658المتوفى سنة  مصطفى

 ن ــــــــوهناك مصادر أخرى اعتمد عليها ولك ،خي زاده في تفسيرههذه أبرز المصادر التي اعتمد عليها أ

 :وهي س الكثرة كالمصادر السابقةليست بنف

  فرح بن كرـــب أبي بن أحمد بن محمد الله عبد بيلأ القرطب" يرــتفس = القرآن لأحكام "الجامع -

 ه.671القرطب المتوفى سنة  الدين شمس الخزرجي الأنصاري

 الأندلسي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان التفسير" لأبي في المحيط "البحر -

 ه.745المتوفى سنة الدين  أثير

  التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد الكبير" لأبو يرــــــــــــــــــالتفس=  الغيب "مفاتيح -

 .ه606المتوفى سنة  الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي

حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  بي" لأاللباب في علوم الكتاب" -

 .ه880المتوفى سنة  النعماني
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  :مصادر الحديث -2

 ذلك  الرواه( مث)روى،  :لى بعضها بقولهتفسيره أحاديث كثيره ولكنه أشار إلم يذكر أخي زاده أثناء 

 .(عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ا روى عطاء)مقوله: 

 ولا يوجد هناك كتب مرجعية في الحديث كالبخاري وغيره ذكرها أخي زاده في تفسيره.     

 

 مصادر اللغة : -3

 ير ـــــــــــوكان التفس ،في تفسيره بالاستشهادات اللغوية كثيراًن اخي زاده أسهب  السابق فإ كما أشرنا في

 في تفسيره: خي زادهمراجع اللغة التي ذكرها أ ومن أهم ،اللغوي ذو بصمة واضحة في تفسيره

 .ه182المتوفى سنة  سيبويه الملقب بشر، أبي الحارثي، قنبر بن عثمان بن "الكتاب" لعمرو -

 .ه175المتوفى سنة  كتاب العين" للخليل بن أحمد" -

المتوفى سنة  المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحَّاس جعفر لأبي القرآن" "إعراب -

 .ه338

المتوفى سنة  الفراء الديلمي منظور بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا القرآن" لأبي "معاني -

 .ه207

 الأوسط بالأخفش المعروف البصري، ثم البلخي بالولاء، المجاشعي نالحس لأبي القرآن" "معاني -

 .ه215المتوفى سنة 
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 متن المخطوطات ة : دراسثانيًا     

  : اتجاهات التفسير عند أخي زاده     

فإن اتجاه التفسير من جهة اللغة العربية هو الاتجاه البارز لأخي زاده أثناء  مثل ما أشرنا قبل قليل     

  ه، ولكن لا يعني هذا إغفاله لاتجاهات أخرى على قلتها في تفسيره وأبرزها:تفسير 

 تفسير القرآن بالقرآن : -1

وهذا النوع من أقوى أنواع التفسير  ،من أشهر أنواع التفسير على الأطلاق أن يفسر القرآن بالقرآن

أو من جهة اللغة أو ما من جهة المعنى ، إلأنه لا يوجد أفضل من أن تفسر الآية بآية أخرى تشاهاها

وكذلك قد  ،صهافي موضع ولكن تأتي آية أخرى لتخصي وقد تأتي آية عامة ،سياق الآيات وغيره

 كثيراًوقد كان أخي زاده يستشهد   ،72دها وهكذايتأتي آية مطلقة في موضع وتأتي آية أخرى لتقي

 في هذه المواضع: جليًاتفسيره للآيات بآيات أخرى ويظهر ذلك 

 نى أية بآية أخرى تشبهها في المعنى:توضيح مع -أ

على أنه قد يكون » : 73﴾اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ ﴿ مثال: يقول أخي زاده في تفسير قوله تعالى:     

إجابة عن سؤال الكفار عن موعد الساعة المنكرين لها بقصد الاستهزاء ويدل على ذلك ما جاء في قوله 

أو  74﴾نْغِضُون  إلِ يْك  رُءُوس هُمْ و ي ـقُولُون  م تى  هُو  قُلْ ع س ى أ نْ ي كُون  ق ريِبًاف س ي ـُ﴿ :تعالى في سورة الاسراء

                                                           
 ينظر: 72

Aliyev Elnur, “Quranın Quranla Tefsîri”, Baki Dövlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmi 

mecmuası, No 10 (Sentyabır (Eylül) 2008), s. 417-425. 
 .21/1سورة الأنبياء، 73
 .17/51سورة الأسراء، 74
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أنه قد يكون القصد من اقتراب الحساب للناس أنه قريب من العباد عند جنابه المتعال كما في قوله 

  .76« 75﴾ب عِيدًا و ن ـر اهُ ق ريِبًا ي ـر وْن هُ ﴿ تعالى:

 : 77بعض الآيات بآيات أخرى من جهة اللغةالاستشهاد بتفسير   -ب

 اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ ﴿ عند تفسير قـــــــــــــــــــــوله تعــــــــالى: أيضًا، مثـــــــــــــــــــاله: يقول أخي زاده جدًاوهذا النوع كثير 

كما في قوله   تحققهالآتي بصيغة الماضي للدلالة على  ذلك الاقترابالتعبير عن وقوع »:  78﴾حِس ابُـهُمْ 

 .80« 79﴾أ ت ى أ مْرُ اللَِّّ ﴿ :تعالى

اللام هنا  وهل ﴾اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ ﴿ تعالى:وكذلك موقع حرف اللام في قوله »مثال آخر: يقول:      

هُمْ ﴿ :فتكون من الناس والاستدلال على ذلك بقوله تعالى (من)تكون بمعنى  هُمْ للِْكُفْرِ ي ـوْم ئِذ  أ قـْر بُ مِنـْ

 :وقوله تعالى ،82﴾بأِ نَّ ر بَّك  أ وْح ى له  ا﴿ :لى كما في قوله تعالىاللام هنا بمعنى إأو قد تكون  ،81﴾لِلْإِيم انِ 

 .84« 83﴾كُلٌّ يج ْريِ لِأ ج ل  مُس مًّى  ﴿

  وغيره من الأمثلة الكثيرة التي أوردها أخي زاده واستشهد هاا على معاني الآيات من جهة اللغة.     

 :تعالى قوله فقهية وما يترتب عليها بآية أخرى ومثالهنى آية متعلقة بالأحكام التوضيح مع -ج

الِكُمْ ﴿ دٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ   :يقول أخي زاده في معرض حديثه عن الآية 85﴾م ا ك ان  مُح مَّ

                                                           
 .70/7،6عارج ،سورة الم 75
ابُـهُمْ ﴿ :أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى 76  ب.8أ، 5﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
 أنواع تفسير القرآن بالقرآن من جهة اللغة العربية كثيرة ومتشعبة، ينظر: 77

Şadi Eren, “Kur’ân’ın Bütünlüğü ve Tefsîrde Tenevvü’İhtlafı”, Ekev Akademi Dergisi, Cilt 1,Sayı 2 
(Mayıs 1998), s. 25-26.  

 .21/1سورة الأنبياء، 78
 .16/1سورة النحل، 79
ابُـهُمْ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 80  أ.10﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
 .3/167سورة آل عمران ، 81
 .99/5سورة الزلزلة، 82
 .13/2سورة الرعد، 83
ابُـهُمْ زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ أخي 84  أ.11﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
 .33/40سورة الأحزاب، 85
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 .لأهام لم يبلغوا مبلغ الرجال :قوله :قال بعض الفضلاء والخلاف حول كلمة رجال:»

 ،«صبيًابكلام  رجلًا لا أكلم  الصب رجل حتى حنث في يمينه» :لفتاوىقال في ا :قلت

الِ ن صِيبٌ ممَّا اكْت س بُوا﴿ :ويشهد له قوله تعالى  .87« 86﴾للِريجِ 

 تفسير القرآن بالسنة : -2

يعتبر تفسير القرآن بالسنة من أهم أقسام التفسير وأنواعها لأنه تفسير صادر ممن لا ينطق عن      

ابة الكرام كانوا في الأساس يفهمون القرآن بسليقتهم وما كان يشكل عليهم في فهمه من والصح ،الهوى

  .88لهم لى النب صلى الله عليه وسلم ليوضحهالقرآن الكريم فقد كانوا يرجعون إ

 في تفسيره للآيات ومثال ذلك: جدًاوقد استشهد أخي زاده رحمه الله بأحاديث قليلة      

ذكر الخلاف حول معنى رجل  89﴾م ا ك ان  مُح مَّدٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ الِكُمْ ﴿ ه تعالى:عند تفسيره لقول     

قال في الفتاوى  :قلت .قوله لأهام لم يبلغوا مبلغ الرجال :قال بعض الفضلاء»ا بالحديث فقال: مستشهدً 

للِريجِ الِ ن صِيبٌ ﴿ :ويشهد له قوله تعالى ،«صبيًابكلام  رجلًا الصب رجل حتى حنث في يمينه لا أكلم »

 «. 91(رجل ولىفلأ)السلام: وقوله عليه  ،90﴾ممَّا اكْت س بُوا

 

                                                           
 .4/32سورة النساء، 86
الِكُمْ  أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 87  ب.7﴾،  م ا ك ان  محُ مَّدٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ 
 ينظر: 88

Suat Yıdırım, “Hz. Peygamber (s.a.s.)’İn Kur’ân’ı Tefsîri”, İlmi Dergi Diyanet, Cilt 46, Sayı 2 (Nîsân-
Mayıs-Haziran 2010), s. 17-21; Ali Eroğlu, “Geleneksel Tefsîr Açısından Bir Müfessir Olarak 
Hz.Peygamber’in Kur’ân Tefsîrindeki Rolü”, Süleyman Demiral Üniversitesi İlahiyat Fakültesi VIII. 
Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), (Editör: İsmail Yakıt), (İsparta: 2006), s. 55-60; Mehmet 
Soysaldı,  
“Kur’ân Tefsîrinde  Hz.Peygamber’in Yeri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 3 
(Elazığ:1989), s. 265-272.  

 .33/40سورة الأحزاب، 89
 .4/32سورة النساء، 90
ث ـن ا ابْنُ ط اوُ الحديث أصله في البخاري هكذا 91 يْبٌ، ح دَّ ث ـن ا وُه  ث ـن ا مُوس ى بْنُ إِسْم اعِيل ، ح دَّ ا، ع نِ النَّبِيِ ص لَّى اللهُ و : ح دَّ ُ ع نـْهُم  ، ع نْ أ بيِهِ، ع نِ ابْنِ ع بَّاس  ر ضِي  اللَّّ س 

 : ا ب قِي  ف ـهُو  لِأ وْلى  ر جُل  ذ ك ر  »ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال   .8/150وأمه،  باب ميراث الولد من أبيه ، كتاب الفرائض،البخاري انظر: صحيح «.أ لحِْقُوا الف ر ائِض  بأِ هْلِه ا، ف م 
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 تفسير القرآن بأقوال الصحابة : -3

الاعتماد على تفسير الصحابة الكرام مما لا شك في نسبته إليهم يعتبر في مرتبة ثالثة بعد أن يفسر      

لصحابة الكرام فهموا أحوال نزول الآيات ومناسبتها لأن ا ،وكذلك تفسير القران بالسنة ،القرآن بالقرآن

وهم بذلك حجة على غيرهم ممن جاء بعدهم ولا يعتد برأي غيرهم إذا ثبت  ،والظروف التي نزلت فيها

 نسبة التفسير إليهم.

لا ما ت من النقول عن الصحابة الكرام إلم يكثر في تفسيره للآيا الله خي زاده رحمهومع ذلك فإن أ     

 كنقله عن ابن عباس.  ندر

 .92«به المشركون على ما قاله ابن عباس مرادًا،  ﴾للِنَّاسِ اقـْتـ ر ب  ﴿ :وقيل» مثال ذلك:     

 نقول عنهم. أخي زاده أيي  دوبالنسبة للتابعين لم يور 

 التفسير اللغوي والستشهاد بأقوال اللرب وأمثالهم : -4

بعضهم  القرآن الكريم وإعرابه، وهذا النوع وإن حط التفسير اللفظي أو اللغوي هو ما يعتني بألفاظ     

، إلا أنه لا غنى لأحد عنه لأن الوصول إلى لباب القرآن الكريم ومقاصده لا من قدره ووصفه بكونه قشراً

يمكن إلا بواسطة تحليل ألفاظه، كما لا يمكن الوصول إلى باطن الجوز إلا بكسر قشره، ولكن لاطائل 

 .93عنه من غير حاجة إليهتحته إذا أطيل الكلام 

وأن السعة في لغة  القرآن الكريم، وفهم في معرفة من الأهمية بمكان أيضًافإهاا  العربوبالنسبة لأمثال      

وفي احتمال اللفظ لأكثر من معنى حسب موقعه في الجملة سبب الكثير من الاختلافات بين  العرب

م في مدارس اللغويين والنحاة وأشهرها مدرسة البصريين حتى أنه أصبح هناك انقسا ،علماء التفسير واللغة

 رضروري لمعرفة مخالفة من يفسي  ةة الليغة العربيي فمعرف»، يقول الدكتور مساعد الطيار: ومدرسة الكوفيين

                                                           
ابُـهُمْ اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 92  ب.13﴾، حِس 
 .118م، ص. 2015إستانبول، الطبعة الثانية، -وقف كلية الإلهيات للنشر، جامعة مرمرةأوغمش، هارون، محاضرات في علوم القرآن وتاريخ التفسير،  93
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ذلك لأن القرآن عربي، ولا  ،يشهر في وجه من يبتدع معاني لا تعرفها العرب ا سلاحوأهاي ها، القرآن بغير 

 .94«ما لا يخفى على الله بغير علم لدلالة ألفاظ غيرها، وهذا فيه من التجني والتقو ب يمكن أن يفسر

ثناء تفسيره للآيات يز على جانب اللغة وأمثال العرب أوقد أكثر أخي زاده رحمه الله من الترك     

 بشكل ملحوظ حتى أن القارئ يمكن أن يلاحظ أنه أصبح السمة العامة لطريقته في التفسير.

 أمثلة على ذلك:     

 من جهة اللغة مثال ذلك: -

 تعالى:ولا يخفى أن قوله »:  95﴾م قْدُوراًو ك ان  أ مْرُ اللَِّّ ق د راً ﴿ قال عند تفسيره لقوله تعالى:

رًا ــــــــــــــــو ك  ﴿ لَّذِين  ا﴿ :اعتراضيه لا تعلق لها من جهة النحو لقوله تعالى جملة ، ﴾م قْدُورًاان  أ مْرُ اللَِّّ ق د 

ل وْا  .96«فليتأمل ﴾الذين يبلغون﴿ :لقوله ولا ﴾خ 

 :الفاضل الأستاذ قاليقول:  97﴾إِلاَّ اسْت م عُوهُ و هُمْ ي ـلْع بُون  ﴿ ال آخر: عند تفسيره لقوله تعالى:مث 

أو بدونه على  (قد)بإضمار  (يأتيهم)اء مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول ـــــاستثن»

الظاهر أنه أراد من الخلاف المشهور الخلاف الواقع بين غير الفراء من  :أقول .«98رالخلاف المشهو 

 .99حالًا على الماضي المثبت الواقع  (قد)الكوفيين وما عدا الأخفش من البصريين في وجوب دخول 

 وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

 من جهة الاستشهاد بأقوال العرب وأمثالهم:  -

 على معنى التأكيد الاصطلاحي والتوابع عامة:يقول عند نقاشه للخلاف 

                                                           
 ه، مقدمة الكتاب.1432 القاهرة، الطبعة: الأولى،-الطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر، التفسير اللغوي للقران الكريم، دار ابن الجوزي 94
 .33/38سورة الأحزاب، 95
الِكُمْ  أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 96  ب.5﴾،  م ا ك ان  محُ مَّدٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ 
 .21/3سورة الأنبياء، 97
 .6/54أبو السعود تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 98
ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرِضُـــــون   أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 99  .ب31﴾،  اقـْت ـــــــر ب  للِنَّاسِ حِس 
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وعن هذا  ،فالمذهب الصحيح أن التأكيد الاصطلاحي بل التوابع عامة لا يتقدم على المتبوع»     

فقدم  (زيد حريص عليك)أصله  (عليك زيد حريص عليك) :قال بعض الفضلاء في تحقيق قولهم

 .100«ثم كرر للتأكيد انتهى ،كما كان قبل التقديم  (حريصـ)وهو متعلق ب (عليك)

 مثال آخر:     

 :101﴾ون  ــر ب  للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرضُِ ـــــاقـْت  ﴿  :عند تفسيره لمعنى اللام في قوله تعالى     

زيادة اللام المؤكدة للاختصاص المستفاد من تلك اللام المقدرة المدلول عليها بالإضافة كما في  على»

للإضافة  تأكيدًاإذ هاا يظهر كون اللام في الأصل  ،فإن هذه المرتبة مما لابد منها ،(له أبالا ) :قولهم

 .102«فليتأمل (له أبالا ) :وبه يتحقق المشاهاة التامة بقولهم ،مع تقدمها عليها صورة

لام فال ،(له) :قولتولا  ،(تقربت منه وإليه) :قول العربت» وقال في موضع آخر حول اللام:     

 ،103﴾بأِ نَّ ر بَّك  أ وْح ى له  ا﴿ :كما في قوله تعالى  (إلى)بمعنى  يجيءاللام كما  :أقول (. إلى) :بمعنى

( صراخًاسمعت له ) :كما في  (من) :كذلك يكون بمعنى  104﴾كُلٌّ يج ْريِ لِأ ج ل  مُس مًّى﴿:وقوله تعالى

 .105«الخ...

 التفسير برأيه وأسلوب النقد عند أخي زاده : -5

ويدل هذا  ،عند نقاشه للخلاف في مسائل اللغة خصوصًا كثيراًان أخي زاده رحمه الله يعتز برأيه  ك      

فقد كان يعترض  ،وثقته في نفسه وآرائه وتجرده للعلم وتمكنه من اللغة العربية على مدى سعة اطلاعه

لنقد بشكل أسلوب استخدم أخي زاده رحمه الله تعالى وقد ا ،على من كان يستشهد بأقوالهم في التفسير

                                                           
ابُـهُمْ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 100  .ب17﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
 .21/1،سورة الأنبياء 101
ابُـهُمْ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 102  .أ24﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
 .99/5سورة الزلزلة، 103
 .13/2سورة الرعد، 104
ابُـهُمْ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 105  أ.11﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
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سلفنا ينتقد ويعترض على بعض المفسرين الذين كان يستشهد نه كان كما أعام أثناء تفسيره، حتى أ

وقد لاحظت عند اطلاعي على بقية النسخ الخطية للرسائل  ،والبيضاويبأقوالهم في الأساس كالزمخشري 

 نب الصفحات هذه الجملة:اشي على جاأن بعض النساخ لرسائل أخي زاده كانوا يكتبون في الحو 

ظهر ى جده الذي أيعترض عل أيضًاوكان  ، (البيضاوي)اعتراض على  أو )اعتراض على الزمخشري(

)قال جدنا  :لا وذكر قولهكر كلمة جده في موضع من المواضع إفلم يذ  ،به في كتاباته كبيراًا  اعتزازً 

في بعض لى أستاذه وإن كانت قليلة، و حتى أنه توجد له اعتراضات ع )وذكر جدنا الفاضل( أو الفاضل(

وينتقدهم  ،ستاذهي الشديد على بعض مخالفيه هو أو أالأحيان كان أخي زاده يستخدم الأسلوب النقد

 بأسلوب أدبي على هيئة النثر وسنضرب أمثلة على ذلك. أحيانا

 والزمخشري : البيضاويانتقاداته واعتراضاته على  -أ

ثم اعلم أن » :معنى قرب الحساب من الناس أو قربه عند الله تعالى ف عنيقول في الخلا مثال ذلك:     

دلالة بعث النب صلى الله عليه وسلم على حصول القرب الإضافي بالمعنى الذي ذكره الزمخشري وتبعه 

الزمخشري: فلذلك قال  ،الزمان أواخرفي  ابملاحظة كون مبعثه الكريم موعودً إنما هي  ،أكثر المفسرين

وأما مجرد كونه عليه السلام خاتم الأنبياء  ،106«عاث خاتم النبين الموعود مبعثه في آخر الزمانانب لبدلي»

كما ظنه الإمام وإنما دلالته على أنه لا يستنبأ بعده   ،الكرام فلا دلالة له على ما هو المرام في هذا المقام

اعترض عليه بعض الفضلاء  ،«تعالى أو عند الله» :قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى .أحد من الأنام

أقول هذا سهو ظاهرٌ  .لا عند الله تعالى إذ لا نسبة للكائنات بالقرب والبعد إليه تعالى :حيث قال

وخبط واضحٌ لا يخفى على الأصاغر إذ ليس المراد من كون القرب عند الله تعالى نسبته إليه بأن يجعل 

 .107«كبيراً  لوًاعإليه تعالى عن ذلك  مقترباً هو مدنو منه 

                                                           
 .3/101عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، الكشاف  106
ابُـهُمْ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 107  .ب7﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
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إنه إلا أن يقال  اللهم» البيضاوي في اتباعه لآراء الزمخشري: منتقدًاأيضأ يقول في موضع آخر      

 .108«أثر صاحب الكشاف في كل ما يأتي ويذر إلا ما شذ وندر عادة البيضاوي على أن يقتفي جرت

  :السلود اللمادي أبي ستاذهنقده لمن خالف رأي أ -ب

وتوسع في  ،والفاضل الأستاذ قد تفسح في باب التفسير خطاه»سلوب أدبي: يقول عن ذلك بأ     

واعترف بسمو منزلته كل  ،قصى الأقاصيأووصل في رتبة الفضل إلى  ،ميادين التقرير والتحرير مداه

ويعترض عليه قبل أن يفهم  ،فلا يكاد يجترئ على أن ينقل بصيغة التمريض كلامه ،دان  وقاص

عصمنا الله  ،اا وقتامً وأثار عواصف الحمق على رأسه نقعً  ،ايل الجهل عليه ظلامً إلا من مد ل ،مرامه

 ،ومن تصرفات ذلك الخبيث اللئيم ،الخزي والخسارة ووقانا عن ،تعالى عن مثل هذه الجرأة والجسارة

  .109«الخ...والتقديمالمتعلقة بمبحث التعجيل 

في سرد الاختلافات  كثيراًن المواضع يسهب  بقي هنا ملحوظة وهي أن أخي زاده كان في كثير م     

إلى درجة الالتباس في معاني الألفاظ من ناحية اللغة العربية، حتى أن القارئ في بعض المواضع يصل 

 من تداخل المعلومات وكثرة النقول وهذه من الأشياء التي تؤخذ عليه رحمه الله. والملل أحياناً 

 

 

 

  

 

 

                                                           
ابُـهُمْ أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة تفسير قوله تعالى: ﴿ 108  .ب6﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
ابُـهُمْ تفسير قوله تعالى: ﴿أخي زاده، عبد الحليم أفندي، مخطوطة  109  .ب14﴾، اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِس 
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 الفصل الثالث

 

 قســـــم التــــــــــحقيق
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 اللوحة الأولى من النسخة الأم بايزيد )ب(

 )اقترب للناس حساهام( :خطوطة تفسير قوله تعالىلم
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 اللوحة الأخيرة من النسخة الأم بايزيد )ب(

اس حساهام()اقترب للن :خطوطة تفسير قوله تعالىلم  
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)غ( تاناتشان اللوحة الأولى من نسخة آغا  

)اقترب للناس حساهام( :خطوطة تفسير قوله تعالىلم  
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)غ( تاناتشان اللوحة الأخيرة من نسخة آغا  

)اقترب للناس حساهام( :خطوطة تفسير قوله تعالىلم  
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 )ح( اللوحة الأولى من نسخة حاجي محمود

 )اقترب للناس حساهام( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )ح( اللوحة الأخيرة من نسخة حاجي محمود

 )اقترب للناس حساهام( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )ش(اللوحة الأولى من نسخة شهيد علي باشا 

 )اقترب للناس حساهام( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى

 

 

 



63 
 

 
 )ش(اللوحة الأخيرة من نسخة شهيد علي باشا 

 )اقترب للناس حساهام( :طة تفسير قوله تعالىلمخطو 
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 )ص(اللوحة الأولى من نسخة آيا صوفيا 

 )اقترب للناس حساهام( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )ص(اللوحة الأخيرة من نسخة آيا صوفيا 

 )اقترب للناس حساهام( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )ك(لحرم المكي نسخة االنسخة الأم اللوحة الأولى من 

 )والذين يرمون المحصنات( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )ك(نسخة الحرم المكي  النسخة الأم اللوحة الأخيرة من

 )والذين يرمون المحصنات( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 حاجي محمود )ح( اللوحة الأولى من نسخة

 صنات()والذين يرمون المح :لمخطوطة تفسير قوله تعالى

 



69 
 

 
 حاجي محمود )ح(اللوحة الأخيرة من نسخة 

 )والذين يرمون المحصنات( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )غ( تاناتشاناللوحة الأولى من نسخة آغا 

 )والذين يرمون المحصنات( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )غ( تاناتشاناللوحة الأخيرة من نسخة آغا 

 )والذين يرمون المحصنات( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 كي )ك(نسخة الحرم الم النسخة الأم اللوحة الأولى من

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 كي )ك(نسخة الحرم المالنسخة الأم اللوحة الأخيرة من 

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 حاجي محمود )ح( اللوحة الأولى من نسخة

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 حاجي محمود )ح( اللوحة الأخيرة من نسخة

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 )غ( تاناتشاناللوحة الأولى من نسخة آغا 

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( :عالىلمخطوطة تفسير قوله ت
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 )غ( تاناتشاناللوحة الأخيرة من نسخة آغا 

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 تاناتشان اللوحة الأولى من النسخة الأم والوحيدة آغا

 )ما كان على النب من حرج( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 تاناتشان ة الأخيرة من النسخة الأم والوحيدة آغااللوح

 )ما كان على النب من حرج( :لمخطوطة تفسير قوله تعالى
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 رسائل أخي زاده عبد الحليم أفندي في التفسير
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ر قبل تفسير أن نذك شأنا ومشرفي الدكتور هارون أوغم قبل الشروع في قسم تحقيق الرسائل ارتأيت     

تفسير هذه الآيات من تفاسير كل من الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود، لأن هؤلاء  ي زاده للآياتأخ

الثلاثة هم أكثر من نقل عنهم أخي زاده، وقد يتشوش على ذهن القارئ تداخل النقولات والأقوال عنهم 

 فعند العودة إلى تفاسيرهم يسهل ويتضح للقارئ مقصود أخي زاده من نقولاته عنهم.

 الكشاف : ه : تفسير الزمخشري لأول سورة الأنبياء من تفسير أولً  -

 110﴾مُعْرضُِون  للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة   اقـْتـ ر ب  ﴿     

أزف »هذه اللام: لا خرلو من أن تكون صلة لاقترب، أو تأكيدا لإضافة الحساب إليهم، كقولك:      

. ونحوه (أزف للحىي رحيلهم)، ثم (أزف للحىي الرحيل)، ثم (أزف رحيل الحىي )الأصل: « للحىي رحيلهم

وفيك زيد راغب ). (عليك زيد حريص عليك)« باب ما يثنى فيه المستقري توكيدا»ما أورده سيبويه في 

: لأني اللام مؤكدة لمعنى الإضافة. وهذا الوجه أغرب من الأويل. والمراد (لا أبالك). ومنه قولهم: (فيك

. وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك. اقتراب الساعة

 .111﴾و اقـْتـ ر ب  الْو عْدُ الحْ قُّ ﴿ ونحوه

 فإن قلت: كيف وصف بالاقتراب وقد عديت دون هذا القول أكثر من خمسمائة عام؟     

هُ بِالْع ذابِ و ل نْ يُخْلِف   عْجِلُون ك  و ي سْتـ  ﴿ :قلت: هو مقترب عند الله والدليل عليه قوله عزي وجلي  اللَُّّ و عْد 

ن ة  ممَّا ت ـعُدُّون   او إِنَّ ي ـوْمً  أ لْفِ س  ، قريبوترقبه طالت أوقات استقباله  وإنآت ولأني كلي  112﴾عِنْد  ر بيِك  ك 

ليل انبعاث إنما البعيد هو الذي وجد وانقرض، ولأني ما بقي في الدنيا أقصر وأقل مما سلف منها، بد

                                                           
 .21/1سورة الأنبياء، 110
 .21/97سورة الأنبياء، 111
 .22/47سورة الحج، 112
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وفي خطبة  113«بعثت في نسم الساعة»: آخر الزمان. وقال عليه السلامخاتم النبيين الموعود مبعثه في 

بعض المتقديمين: ولت الدنيا حذاء، ولم تبق إلا صبابة كصبابة الإناء. وإذا كانت بقية الشيء وإن كثرت 

قلة وقصر الذرع. وعن ابن عباس في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه، كانت خليقة بأن توصف بال

رضى الله عنهما: أني المراد بالناس: المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم، 

وهو ما يتلوه من صفات المشركين. وصفهم بالغفلة مع الإعراض، على معنى: أهام غافلون عن حساهام 

ترجع إليه خاتمة أمرهم، مع اقتضاء عقولهم أنه لا بدي  ساهون، لا يتفكرون في عاقبتهم، ولا يتفطنون لما

من جزاء للمحسن والمسيء، وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم 

 من الآيات والنذر، أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا.

تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِنْ ر هايِِمْ مُحْد ث  إِلاَّ ا﴿      لاهِي ةً قُـلُوبُـهُمْ و أ س رُّوا النَّجْو ى الَّذِين   ت م عُوهُ و هُمْ ي ـلْع بُون  سْ ما يأ 

لْ هذا إِلاَّ ب ش رٌ مِثـْلُكُمْ أ ف ـت أْتوُن  السيِحْر  و    114﴾أ نْـتُمْ تُـبْصِرُون  ظ ل مُوا ه 

فوقتا، ويحدث لهم الآية بعد بأني الله يجديد لهم الذكر وقتا  م عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظقرير إعراضه     

الآية والسورة بعد السورة، ليكرير على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون، فما يزيدهم استماع الآي 

ا. ا واستسخارً ا وتلهيً لعبً  إلاالجدي هي أحق الحق وأجدي  التيوالبصائر والسور وما فيها من فنون المواعظ 

 القرآن.والذكر: هو الطائفة النازلة من 

 حالان ﴾قُـلُوبُـهُمْ ي ـلْع بُون  لاهِي ةً  و هُمْ ﴿ قوله:بالرفع صفة على المحل. ( مُحْد ثٌ ) :عبلة وقرأ ابن أبى

بعد خبر،  خبر ﴾قُـلُوبُـهُمْ  لاهِي ةً ﴿ لأنبالرفع فالحال واحدة،  (لاهِي ةٌ )ومن قرأ مترادفتان أو متداخلتان. 

إذا ذهل وغفل، يعنى أهام وإن فطنوا فهم في قلة جدوى فطنتهم   :واللاهية: من لها عنه (و هُمْ ) :لقوله

، وثبتوا على رأس غفلتهم وذهولهم عن التأميل والتبصر بقلوهام. فإن قلت: النجوى أصلًا كأهام لم يفطنوا 
                                                           

نسم السَّاع ة  :و ق ال  الجْ وْه ريِ النَّس مُ جمع نسم ة و هِي النَّفس و الروح أ ي بعثت في ذِي أ رْو اح خلقهمْ الله قريب السَّاع ة(: زيلعي في )خرريج أحاديث الكشافقال ال 113
اؤُه ا و ن س م الرييح أ وله ا و في الح دِيث )بعثت في نسم السَّاع ة(  .2/395،خرريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. انظر: الزيلعي، «ابتِْد 

 .21/3،2سورة الأنبياء، 114
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وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية، فما معنى قوله و أ س رُّوا؟ قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها. أو 

وها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم أهام متناجون، أبدل الَّذِين  ظ ل مُوا من واو وأسريوا، إشعارا جعل

أو هو « البراغيث أكلوني»بأهام الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسريوا به. أو جاء على لغة من قال 

ه: والمعنى: وهؤلاء أسروا علي قدم ﴾النَّجْو ى و أ س رُّواخبره ﴿منصوب المحل على الذم. أو هو مبتدأ 

 .115النجوى

  : تفسير البيضاوي لأول سورة الأنبياء من تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل :ثانيًا -

تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِنْ ر هايِِمْ مُحْد ث  إِلاَّ اسْت   اقـْتـ ر ب  ﴿      م عُوهُ و هُمْ للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرضُِون  م ا يأ 

 116﴾ي ـلْع بُون  

ا و ن راهُ إِنّـَهُمْ ي ـر وْن هُ ب عِيدً ﴿بالِإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله تعالى:  ﴾اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ ﴿     

هُ و إِنَّ ي ـوْمً و ي سْتـ عْجِلُون ك  بِالْع ذابِ و ل نْ يُخْلِف  ﴿ :وقوله 117﴾اق ريِبً  د  ر بيِك  ك أ لْفِ س ن ة  ممَّا عِنْ  االلَُّّ و عْد 

أو  (اقـْتـ ر ب  ـ )وإنما البعيد ما انقرض ومضى، واللام صلة ل أو لأن كل ما هو آت قريبٌ  118﴾ ت ـعُدُّون

تأكيد للِإضافة وأصله اقترب حساب الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حساهام، وخص 

أي في غفلة عن الحساب. مُعْرضُِون  عن التفكر فيه  ﴾ غ فْل ة  و هُمْ في ﴿الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: 

 من المستكن في مُعْرضُِون . حالًا وهما خبران للضمير، ويجوز أن يكون الظرف 

تْيِهِمْ مِنْ  ام  ﴿       ـأو صلة ل (ذكِْر  ) ـصفة ل (مِنْ ر هايِِمْ )عن سنة الغفلة والجهالة.  ينبههم ﴾ذكِْر  يأ 

تْيِهِمْ )  إِلاَّ ﴿ .على المحل حملًا تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظوا، وقرئ بالرفع  (مُحْد ث  ) .(يأ 

                                                           
 .3/101،100الزمخشري، الكشاف، 115
 .21/2،1لأنبياء،سورة ا 116
 .70/7،6سورة المعارج ، 117
 .22/47سورة الحج، 118
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يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في  ﴾ي ـلْع بُوناسْت م عُوهُ و هُمْ 

 :حال من الواو وكذلك (و هُمْ ي ـلْع بُون  ) .الأمور والتفكر في العواقب

قُـلُوبُـهُمْ و أ س رُّوا النَّجْو ى الَّذِين  ظ ل مُوا ه لْ هذا إِلاَّ ب ش رٌ مِثـْلُكُمْ أ ف ـت أْتوُن  السيِحْر  و أ نْـتُمْ  لاهِي ةً ﴿     

  119﴾تُـبْصِرُون  

استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي والذهول عن التفكر فيه، ويجوز أن  أي ﴾قُـلُوبُـهُمْ  لاهِي ةً ﴿     

في إخفائها  بالغوا ﴾النَّجْو ى او أ س رُّو ﴿ .وقرئت بالرفع على أهاا خبر آخر للضمير (ي ـلْع بُون  )كون من واو ي

للِإيماء بأهام ظالمون فيما  (و أ س رُّوا)بدل من واو  (الَّذِين  ظ ل مُوا)أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم هاا. 

وهؤلاء أسروا )وأصله  .مبتدأ والجملة المتقدمة خبرهوالواو لعلامة الجمع أو  ،أسروا به، أو فاعل له

هذا إِلاَّ  ه لْ ﴿ .على فعلهم بأنه ظلم أو منصوب على الذم سجيلًا فوضع الموصول موضعه ت (النجوى

 ، أو مفعولًا (النَّجْو ى)من  في موضع النصب بدلًا  بأمره ﴾ب ش رٌ مِثـْلُكُمْ أ ف ـت أْتوُن  السيِحْر  و أ نْـتُمْ تُـبْصِرُون  

الرسول لا يكون إلا  على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن ال مقدر كأهام استدلوا بكونه بشرً لقو 

في  اوا حضوره، وإنما أسروا به تشاورً ، واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر فأنكر املكً 

 .120هدم أمره ويظهر فساده للناس عامةاستنباط ما ي

 زايـــام إلى مــــــل السليـــــاد اللقـــــيره إرشــــــمن تفسلأول سورة الأنبياء  بي السلودتفسير أ : ثالثاً -

  :الكتاب الكريم

 121﴾للِنَّاسِ حِس ابُـهُمْ و هُمْ في غ فْل ة  مُعْرضُِون   اقـْتـ ر ب  ﴿     

 .تمة الشريفة غنيةٌ عن البيانمناسبةُ هذه الفاتحةِ الكريمة لما قبلها من الخا ﴾اقترب للِنَّاسِ حساهام﴿     

والمرادُ باقتراب  .وهو الذي يفُصح عنه ما بعده ،المرادُ بالناس المشركون :قال ابن عباس رضي الله عنهما
                                                           

 .21/3سورة الأنبياء، 119
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 120
 .21/1سورة الأنبياء، 121
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وإسنادُ الاقترابِ إليه لا إلى الساعة مع استتباعها له ولسائر ما  الساعةحساهِام اقترابهُ في ضمن اقترابِ 

 ،لفظيعة لانسياق الكلامِ إلى بيان غفلتِهم عنه وإعراضِهم عما يذكيرهم ذلكفيها من الأحوال والأهوال ا

واللامُ متعلقةٌ بالفعل وتقديمهُا على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعةِ فإن نسبة  الاقتراب إليهم من أول 

رور على المفعول الصريحِ الجاريِ والمج كما أن تقديم  ،من المقتِرب اة وانزعاجً يسوؤهم ويوُرثهم ر هبً الأمر مما 

ل ق  ل كُم مَّا ﴿ :في قولِه تعالى لتعجيل المسرية لما أن بيان  كونِ الخلق لأجل  122﴾الأرض فيهُو  الذى خ 

للإضافة على أن الأصل   تأكيدًاوجعلها  ،إليه ازيدهم رغبةً فيما خُلق لهم وشوقً المخاط بين مما يسريهم وي

اقترب للناس )ثم  (اقترب للناس الحسابُ )ثم  (ب حسابُ الناساقتر )المتعارف  فيما بين الأوساط 

ا الذي يستدعيه حسنُ النظام ما قدمناه (حساهُام  ،مع أنه تعسفٌ تامٌّ بمعزل عما يقتضيه المقامُ وإنمَّ

عن التوجه نحو هم  المنبئوفي إسناد الاقترابِ  .دنا منهم حسابُ أعمالِهم السيئةِ الموجبة للعقاب :والمعنى

 الحساب مع إمكان العكس بأن يعُتبر  التوجيهُ والإقبالُ من جهتهم نحوه من تفخيم شأنهِ وتهويلِ أمره إلى

ومعنى اقترابهِ  ،مالا يخفى لما فيه من تصويره بصورة شيء  مقبل  عليهم لا يزال يطالبهم ويصيبهم لا محالة

من ساعات الزمان أقربُ إليهم منه في الساعة  لهم تقاربُهُ ودُنوُّه منهم بعد  بعُدِه عنهم فإنه في كل ساعة

وجل أو  هذا وأما الاعتذارُ بأن قرب ه بالإضافة إلى ما مضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عز .السابقة

باعتبار أن كلَّ آت  قريبٌ فلا تعليق  له بما نحن فيه من الاقتراب المستفادِ من صيغة الماضي ولا حاجة إليه 

فيصار حينئذ إلى التوجيه بالوجه  أيضًافي نفسه  قريبًاكونهُ   اقد يفهم عنه عُرفً  ،نعم .معناه في تحقيق أصلِ 

تصور فيه هنا لأن قرب ه بالنسبة إليه تعالى مما لا يُ اأما الثاني فلا سبيل  إلى اعتباره ه .الأولِ دون الأخرين

ونظائرهِ مما لا د لالة  فيه  123﴾لَّ الساعة ق ريِبٌ ل ع  ﴿ :وإنما اعتبارهُ في قوله تعالى االتجددُ والتفاوتُ حتمً 

لا دلالة  فيه على القرب حقيقةً ولو بالنسبة إلى و ة  فيه على الحدوث فلا دلال :وأما الثالثُ  .على الحدوث

                                                           
 .2/29سورة البقرة، 122
 .42/17سورة الشورى، 123
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في غفلة تامة  منه ساهون عنه بالمرة لا أهام غيُر مبالين به مع اعترافهم  أي ﴾و هُمْ فِى غ فْل ة  ﴿ .شيء آخر

 أي ﴾مُّعْرضُِون  ﴿ .يانه بل منكرون له كافرون به مع اقتضاء عقولِهم أن الأعمال  لا بد لها من الجزاءبإت

م له االغفلةُ أمراً جِبِلييً  وهما خبران للضمير وحيث كانت ،عن الآيات والنذرُ المنبيهة لهم عن سِن ة الغفلة

والجملةُ حالٌ من الناس وقد جُويز كونُ  ،اضعن الاستقرار بخلاف الإعر  اا منبئً جُعل الخبُر الأول ظرفً 

 .من المستكنيِ في معرضون حالًا الظرف 
تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِنْ ر هايِِمْ مُحْد ث  إِلاَّ  ام  ﴿       124﴾اسْت م عُوهُ و هُمْ ي ـلْع بُون  يأ 

تْيِهِمْ من ذكِْر  ﴿ نبههم عن الغفلة أتم تنبيه طائفة نازلة من القرآن تذكيرهم ذلك أكمل  تذكير وت من ﴾م ا يأ 

مُ ﴿ :كأهاا نفس الذكر ومِنْ في قولِه تعالى   أو بمحذوف هو  (يأتيهمـ)متعلقةٌ ب مجازًاالغايةِ  لابتداء ﴾مين رَّهايِ

لعنوان الربوبية  مالِ شناعةِ ما فعلوا به والتعرضما كان ففيه دلالة على فضله وشرفِه وك وأياً  ،صفة لذكر

ثٌ تنزيلُه بحسب  :على محليه أي بالرفع حملًا  وقرئ (ذكرـ)صفةٌ ل بالجر ﴾د ث  محُّْ ﴿ .لتشديد التشنيع محد 

مفرغ محلُّه النصبُ على أنَّهُ حال من مفعول  استثناءٌ  ﴾إِلاَّ استمعوه﴿ :اقتضاءِ الحكمةِ وقوله تعالى

من فاعل  حالٌ  ﴾ن  و هُمْ ي ـلْع بُو ﴿ :أو بدونه على الخلاف المشهور وقوله تعالى (قد)بإضمار  (يأتيهم)

ا إِلاَّ ب ش رٌ مِثـْلُكُمْ أ ف ـت أْتوُن  ﴿ :وقوله تعالى (استمعوه) لْ ه ذ  هِي ةً قُـلُوبُـهُمْ و أ س رُّوا النَّجْو ى الَّذِين  ظ ل مُوا ه  لا 

      125﴾مْ تُـبْصِرُون  السيِحْر  و أ نْـتُ 

مْ م﴿: والمعنىعبون يل (واو)من  وأحالٌ أخرى منه  إما ﴾لا هِي ةً قُـلُوبُـهُمْ ﴿      ا يأتيهم ذكِْر  من رَّهايِ

حال  من الأحوالِ إلا حال  استماعِهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه أو لاعبين به  في ﴾محُّْد ث  

 .حال  كون قلوهِام لاهيةً عنه لتناهي غفلتِهم وفرْطِ إعراضِهم عن النظر في الأمور والتفكرِ في العواقب

كلامٌ مستأنفٌ مسوقٌ لبيانِ جناياتهم   ﴾و أ س رُّواْ النجوى﴿ .رع على أنه خبٌر بعد  خبرلاهية بالف وقرئ

                                                           
 . 21/2سورة الأنبياء،124
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والنجوى اسمٌ من التناجي ومعنى إسرارهِا مع أهاا لا تكون إلا سرًّا  ،خاصة إثر  حكايةِ جناياتهم المعتادة

الذين ﴿ :تناجون وقوله تعالىأسروا نفس  التناجي بحيث لم يشعُر أحدٌ بأهام م أهام بالغوا في إخفائها أو

عن كوهام موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به أو هو مبتدأٌ خبرهُ  منبئ (أسروا)بدلٌ من واو  ﴾ظ ل مُواْ 

 ع الموصولُ موضع  الضمير تسجيلًا والمعنى هم أسريوا النجوى فوُضِ  ،قُديم عليه اهتماما به (أسروا النجوى)

لْ هذا إِلاَّ ب ش رٌ ميثـْلُكُمْ ﴿ :بٌ على الذميِ وقوله تعالىأو منصو  اعلى فعلهم بكونه ظلمً  الخ في حيز  ﴾ه 

ماذا قالوا في نجواهم  :النصبِ على أنه مفعولٌ لقول مضمر  هو جواب عن سؤال نشأ عما قبله كأنه قيل

سروا أي أ (النجوى)أو معطوفٌ عليه أو على أنه بدلٌ من  (أسريوا)فقيل قالوا هل هذا الخ أو بدلٌ من 

للإنكار والفاء للعطب على  ﴾أ ف ـت أْتوُن  السحر﴿ :بمعنى النفي والهمزة في قوله تعالى (هل)و ،هذا الحديث  

مقريرِة للإنكار ومؤكدةٌ  (تأتون)حال من فاعل  ﴾وأنتم تبصرون﴿ :مقدر يقتضيه المقام وقوله تعالى

أتى به سحرٌ أتعلمون ذلك فتأتونه ما هذا إلا بشرٌ مثلُكم أي من جنسكم وما  :والمعنى ،للاستبعاد

 قالوه بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم الزائغِ  ،وتحضُرونه على وجه الإذعان والق بول وأنتم تعاينون أنه سحر

وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق من قبيل السحر وزل عنهم أن  اأن الرسول  لا يكونُ إلا مل كً 

وإنما أسروا  (يؤُفكون قاتلهم الله أنَّّ ) التشريعيةر هو الذي تقتضيه الحكمةُ ارسال البشر إلى عامة البش

ذلك لأنه كان على طريق توثيقِ العهدِ وترتيب مبادي الشريِ والفساد وتمهيدِ مقدمات المكرِ والكيد في 

 .126هدم أمرِ النبوة وإطفاءِ نورِ الدين والله متمٌّ نور ه ولو كره الكافرون
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 تلليقة الفاضل أخي زاده عبد الحليم أفندي بخطه على أول سورة الأنبياء

مالك الرقاب ومنزل  ،لا هو عالم الغيب والشهادةلا إله إ ،مقاليد الإبداء والإعادةسبحان من بيده      

أرسل رسوله  نحمده على ما .ا لتعلموا عدد السنين والحسابوالقمر نورً  جاعل الشمس ضياءً  ،الكتاب

لنور الذي أنزل معه ون ابعفالذين يؤمنون به ويت ،امنيرً  باً اوكت اا مباركً وأنزل عليه ذكرً ، ونذيراً اللعالمين بشيرً 

ة ويجزيهم الله بما صبروا جنً  ،ايسيرً  أباهم ويحاسبون حسينيؤتون كتاهام بيم ،اكان شره مستطيرً   اويخافون يومً 

عُوا ب عِيد   م ك ان   مِنْ  ر أ تـْهُمْ  إِذ ا﴿ ،ارضون فسوف يصلون سعيرً  غفلة معوالذين هم في ،اوحريرً   ت ـغ يُّظاً له  ا سمِ 

يـْرٌ  ﴿ أ ذ لِك   ،127﴾و ز فِيراً نَّةُ  أ مْ  خ  ان تْ   الْمُتـَّقُون   وُعِد   الَّتِي  الْخلُْدِ  ج  مُْ  ك  ونصلي على  .128﴾و م صِيراً ج ز اءً  له 

لال الكريمة المنعوت بالخ ،آخر الزمان المبعوث في ،هائح طيبالذي عطر أرجاء الأرض رو  رسوله وحبيبه

لى سيدنا محمد الهادي إ ، يوم الحسابلىالمؤبد دينه إ ،ؤيد رسالته بالكتابالم ،الحسان /أ[1] والخصال

 ،الشرع المبين وأصحابه حماة مناهج ،وعلى آله هداة طرق الدين ،أقوم السبل المفضل على عامة الرسل

 :وبعد .عالى عليهم أجمعينرضوان الله ت

 ،رهاا فاستنار وجه الزمان وأشرقت الأرض بنور ،الله تعالى عن مهبها لطفِ  نسائمُ  فقد هبت عليي      

رق لي  ،وأراني أوجه الأحوال عن حصول الآمال مسفرة ،الله تعالى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة محا

مشيئة الله القوي  قُ  سابِ وحداني ،ث ساقني سائق التقديرحي ،فأقبل الدهر علي بوجه بسيم ،قلب النسيم

ربوة ذات  ،مؤسسة على تقوى من الله تعالى ورضوان ،ورفيعة المكان ،لى مدرسة جليلة الشأنإ ،القدير

 امً عل  وللفنون اليقينية م   ،افيالها من دار أصبحت للعلوم الدينية مدارً  ،بقعة شيد هاا علم الدين ،قرار ومعين

 .اومنارً 

                                                           
 .25/12سورة الفرقان، 127
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  شعر     

 اـالدراري 131لوالفضل تج 130ءسما 129وثمي       ابهـــــــــــــسح العلم دري  هناك   هناك                 

 133اـــــــــــــــــــــرء بالفضل واريـــــــب المـــــــــترى زند قل      لقادح 132الًا قى مجتلهناك ولا                

 كةٌ ملِ  ،ات غير محسوبةومبر  /ب[1] ،ة إلى ذات خيرات غير محصورةبوهي المدرسة البهية المنسو      

  .ات والأوقافسيدة شيدت مباني المبر  ،قى والعفافة في التك  ل  م  الْ  ةِ ك  ل  م  

 134شعر     

 135فلم يزل ذكرها بالجود والكرمِ      للدين أعمدةً  تْ د  يَّ ش   كم معبد  

مولى ملوك  ،سلطاننا الأعظم 136والدة حضرة ،ومطلع غرة البركة والميمنة ،صدف درة السلطنة     

مبدد شمل  ،نيا أوجها وحضيضهاسلطان أقاليم الد ،مالك رباع الأرض قضها بقضيضها ،العرب والعجم

سلطان  ،وهشيم تذروه الرياح ،يمحوه الصباح الله كصريموجاعلهم بنصر  ،بالسيوف والرماح العدى

  أقطار الممالك فساق ملوكها إليه ك  مل   كٌ ملِ  ،ديد ويمورويذوب لهيبته الح ،م الصخورلسطوته صُ  137يمنع

بالثناء  139ورفُ غفتح له الفُ  .138فأصبح وسلاطين الآفاق له عبيد وملوك الأطراف حواشي ،كالمواشي

 ،عفر جباه القياصرةمُ  ،كاسر شوكة الأكاسرة  ،142شاه 141السلطنة 140عةفه سلطان العجم في ر ووجْ  ،فاه

                                                           
 .وثمهب:  129
 وهي الصواب. ،سماء: ح، ش فيو  ، سما ب: 130
 وهي الصواب. ،تجلو: شح، في و  تحلوب: في  131
 .محالًا : ص 132
 شاعراً. لم أقف على صاحب هذه الأبيات ولكن أظن أهاا للمؤلف نفسه لأنه عرف عن أخي زاده أنه كان 133
 .بيت: ح، ش 134
 .هو كما أشرت قبل قليل فأني أظن أن الأبيات التي يوردها أخي زادة في مقدماته قد تكون من تألفيه  135
 ويبدو أن المؤلف كتبها إلا أهاا مسحت لسبب ما. (،حضرة)يوجد فراغ قبل كلمة  بوفي ، كتبت قبل )حضرة( كلمة )والدة(:  ص، ح، ش 136
 .يميع: ح، ش 137
 ولعل الصواب )له حواش(. ،اشيحو  ب: 138
بيدي، تاج )الفعفور(، والفغفور بالغين المعجمة كما جاء في تاج العروس هو: اسم لمن ملك الصين، وبالعين هو: اسم يطلق لمن ملك الهند )انظر: الز ب:  139

 (.1/157 ،مستعذب الإخبار بأطيب الأخبارالفاسي،  ( و)انظر:12/334العروس،
 .رقعة: ص، ش 140
 .سلطنته: شح،  141
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السلطان  144ابن 143السلطان مراد خان ،اوبحرً  الطان سلاطين الدهر برً س ،اوقهرً  فاتح البلاد عنوةً 

مرآة  /أ[2] تتراءى في 146لا زالت وجوه النصر .الشهيد السلطان سليم خان 145السعيد والحاقان

 ،وفروض الجهاد بسيوفه المسنونة في كل وقت تقام ،من أغصان رماحه وثمرات النصر تجتنى ،فاحهص

 ،لقاهرة بمكانه في انشراحوما برح مسند السلطنة ا .ولا تضام ه الكريم لا تظلموالبلاد الإسلامية في عهد

 .شاحوفرائد قلائد أعطافه في أهاى وِ  ،ا من زواهر جواهر ألطافهمتبرجً 

صدري  وصحا ،فا قلب صفو الماءص ،وتشنف أذني بتلك البشارة ،فلما تفطنت هاذه الإشارة      

لله سبحانه  افسجدت شكرً  ،147وفرحت كما لو أطلق العاني ،نيالسماء ملئت بالسرور والتها صحو

   .لى جباه الضراعة والاستكانةع

ورد من السدة السنية  148إذ ،لى الله يد الشكر والتضرع والابتهالباسط إ ،فبينما أنا على هذا الحال     

على الأمر  مشتملًا  ،راجح على الروض إذا حل الندى أزرار وروده ،دهو السلطانية كتاب قرت عيوننا بور 

قبل الشروع لمدارسة العلوم في تلك المدرسة من كل معقول  149دعقبأن ي ،والرسم الحاتم الحاسم ،الجازم

كما فعله بعض من   ،لأجل الدرس العام ،ومحفوف بالأماجد والأماثل ،ومشروع مجلس حافل بالأفاضل

المرام وصعب  عزوإن  ،150بالتعظيم والجلال تهوقبلي  ،فقابلته بالإطاعة والامتثال/ب[ 2] .أسلافنا الكرام

وإن كان بيني  ،نة وأحيا تيك العادةممن وضع تلك السُّ  ،فنويت أن أقتفي آثار أسلافنا السادة ،المنال

                                                                                                                                                                      
 عليه الله صلَّى النبُّ  به دعا دعاء: الْوُجُوهُ( الحديث النبوي )ش اه تِ  المعنى أن سلطان العجم في ذلك الزمن شاه عندما رأى رفعة السلطنة العثمانية، وهو مأخوذ من 142

 الوجوه وتشوهت. ق ـبُحتْ )شاهت الوجوه( أي:  و بدر غزوة في المشركين على وسلَّم
مراد  بن بايزيد الأول بن محمد الأول جلب بن مراد الثاني بن محمد الفاتح بن بايزيد الثاني بن سليم الأول بن سليمان القانوني بن سليم الثاني مراد بنالسلطان  143

م( 1547/ هـ982) وتولى الخلافة عام (م1546 /هـ953ولد عام ). الدولة العثمانية سلاطين السلطان الثاني عشر من عثمان بن أرطغل بن أورخان غازي بن الأول
 م(.1595ه/1003) بعد وفاة أبيه حتى وفاته

 .بن: ح 144
 (. 4/152 ،الصواب أن تكون )خاقان( بالخاء المعجمة، وخاقان اسم يطلق لمن ملك الترك )انظر: الفراهيدي، العين145
 .ظفرال: ح، ش 146
 (.2/633مع اللغة العربية، المعجم الوسيط،لجنة من العلماء في مجالعاني في اللغة هو الأسير الذليل )انظر:  147
 .إذ: ح، شساقط في  148
 وهو الأصح من لأنه مأخوذ من )عقد المجالس(. ،يعقد: وفي ص، ح، ش ،يقعدب:  149
 .الإجلال: ص، ح، ش 150
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إن لم أكن من الفضيلة في ذلك ) :يهات لا يساوي الهجان هجين قائلًا ه ،وبينهم بون بعيد وشأو بطين

 .وأسست بنيان العزم ،151فشددت حزام الحزم (بجمع الس ينظم اللآلئفربما  ،الدرج

 ،152لى سورة الأنبياء الكراممنتهية إ ،في زمن وقوع التبشير ،سيرمن التف يوقد كانت سلسلة درس      

 ،أن يجعل الدرس العام من ذلك المحل ،ة العقد والحلمفأمرني من بيده أذ ،عليهم الصلاة والسلام

الذين  ،مع بعض من الإخوان ،وأخذت في المطالعة والتحرير ،وتقصيربلا إهمال  ،فامتثلت لأمره الخطير

 .بين الأنام بالمنطق الجزل واوشاع ،قصب السبق في مضامير الفضلممن حازوا  ،م الركبانسار بذكره

 .وكتب لهم الزيادة والحسنى ،جزاهم الله تعالى بالجزاء الأسنى

ولم يبال  ،الدهر بالأمراض ابتلاني ،153البنِ والأسقام  أصابني من العلل ،وبينما نحن على هذا الحال     

شرحه لاحترق  لو همت في أودية ما /أ[3]154،دهمني من أقسام الأسقام ،بأني ساخط عليه أم راض

تنفست نكباء  .بما يكابده من الشدة من هو بمنزلة الأكباد ،تورث نار الكباد اوطورً  ،الأوراق والأقلام

  :المقاللسان الحال هذا  156أنشدنيف ،155أن يثير غبار الوجودفكاد  ،المحن وأنا في هجود

 شعر

 بـــــــــــــــــوما منصب إلا وفيه مناص      اـــــــــــــذه الأيام تصفو لأهلهفما ه

 158نعيم الدهر إلا متاعب 157وما في      لىلا على البِ وليس لباس العمر إ

                                                           
 .حرام الحرم: ح 151
 .الكراماقط في ش: س 152
 بكسر النون تعني سهام والمعنى هنا مجازي. (بالنِ )فكلمة  بوالصواب كما جاء في  ،بنال: ص 153
 .الأقسام: ش 154
ن شدة المرض، المقصود من هذه الجمل: أنه أصيب بمرض من شدة ألمه كأنه يشعر بالنار في كبده، ومن هو بمنزلة الأكباد هم الأولاد، فالصغار لا يتحملو  155

 حالة من نكباء المحن وأنا في هجود( أي: عانيت من محن المرض، والمحن بمعنى المصائب ومفرده محنة أي: مصيبة، وقوله: )وأنا في هجود( أي: كنت فيوقوله:)وتنفست 
يثار الغبار من أثر السكون والهدوء والراحة فأصبت بمحنة المرض، وقوله: )فكاد أن يثير غبار الوجود( أي: كدت أن أتصارع معه كمن يتصارع مع شخص آخر ف

 المصارعة والمعنى هنا كله مجازي كأنه يقاوم ويتصارع مع المرض، والله أعلم.
 .أنشدني: ص وفي، أنشد: ح، ش 156
 . فيساقط في ش:  157
 .تؤكد ذلك، ولعل إشارته قبل الأبيات  لم أقف على صاحب هذه الأبيات ولكن أظن أهاا للمؤلف نفسه لأنه عرف عن أخي زاده أنه كان شاعراً  158
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ثم لما تنسمت نسائم كرم الله  .وحان حين الدرس وآن ،لى أن اقترب الزمانإفدمت على هذا الحال       

 ،ريقما في القلب من الضرام والح أفأطف ،ولمع من سماء السعادة بريق ،ونامت عيون المحن ،المنن 159ذي

من الله  أملًا  ،توجهت تلقاء ما كنت بصدده . وسهلًا ائد الصحة أهلًا ر وقلت ل ،فصار حزن الحزن سهلًا 

ما عقدته في  إثر ،لبال في سلك التحريرفنظمت ما لاح با .160فدهل ص  ائه وجميتعالى جليل عط

والمستظهرون بفضل الله سبحانه  ،من نحن أغراس أياديه وعيال دولته162] وعرضته على ،التقرير 161سمط

رفع  ،خجلني بتواتر آلائهأو  ،ثقل كواهل أحوالي بنعمائه 163سيد   ،في عهد عزه على صدمة الدهر وصولته

صعدت غرفة  ولا ،لا بلطفه الكاملإفما علوت شرفة  ،القبول 164لى أوجإ ،الخمول منزلي من حضيض

 أعتق .وفيض من غمامه 166لاإولا قطرة  ،نعامهإمن  165لا وبعضإوما عندي شيء  .لا بكرمه الشاملإ

 168واقلا وهو بالحإما من جيد  . فاستحقهاكمن أحيا أرضا مواتاً   ،الحوادث فاسترقها 167قبتي عن ربقةر 

من العلوم  171زلل فاضل   .حال 170وترقيح ،نعم عليه بترويح بالألا و إمكروب  169ولا ،حالأياديه 

ونفائس  ،فوفةليه مز إالنكات  عرائسفأمست  ،الفنون قناعها وحجاهاا 172ورفع عن مخدرات ،صعاهاا

                                                           
 )نسائم لطف الله(.  :شفي  أما، لطف: وزيدت (،كرم الله) اقط في ح:س 159
 الصَّف دُ: العطاء. 160
161 .  سم  ط  على اليمين: ح ل ف 
افه لى قوله )أعطإح، ش بما يقارب الصفحة وكذلك سقوط ثلاثة أسطر ابتدأ من قوله )جناب ذلك السلطان(  وزيد في في ب ا بين القوسين سقطالنص م 162

 المتكاثرة(.
 لأهاا إذا كانت بالشين فلا معنى صحيح لها في الجملة. ،سيدب: والصواب كما في  ،شيد: ش 163
 .أوجه: ش 164
 )إلا وهو بعض( وهو الأصح.: ش 165
 )إلا وهي(.: ش 166
 .دْ خ ل ع  ربِْـق ة  الِإسْلا مِ مِنْ عُنُقِهِ ]حديث[: ع قْد الإسلاموالريبِق ة: واحدة الريبِق ع قْدٌ أو ق يد من حبل، ومنها: ف ـق   ،ربقةب: والأصح ما جاء في  ، رقبتي: ش 167
 ن الأطواق متعلقة باليد والمعنى: أنه ما من فعل حسن أو جيد إلا وكان مرتبط بالسلطان أو بأمره.ويبدو أهاا الأقرب للصواب لأ ،بأطواق: ش 168
 .لا: ش 169
 صْل ح ها.الصواب أن تكون )ترقيع(، ر قَّع  أ حْوال هُ: أ   170
 وهي الصواب. ،ذلل: في ش 171
 وهو ما يسترها من أعين الرجال.« الخدر»الشيء المغطى والمستور يقال: أخدرت المرأة: لزمت  172



93 
 

 ،د ساعده ساعد السعادةسعي  .بقلائد الفضل والعرفان ،الزمان 173يدق جِ طوي  .المعاني لديه مكشوفة

 .رفع عمادأبنية العلم على أرافع  ،سلطان سرير الاجتهاد .والعز قياده 175الفضل زمامه ليهإ 174سلمف

 شعر:      

 177اجــــــــــــــــــــعــــــــــــيــك م  ــــــــــلا علإلى ـوما للع      176ـراجــــــــوجودك في ليل الخطوب سـ              

 178جك روا ـــــــــــــد سوق العلم منـــــــــــــــلكاس         ــر  ــــــرك مشتـــل غيــــضاع الفــــــوما لمت              

 181اجـالفرات أج 180بلى العذإوقيس      179ظت في الصميم وشائولولاك عد

وما برحت مسامع  .وألسنة الأنام تقر بمحامده ومفاخره ،لا زالت نواظر الفضل تقر بمكارمه ومآثره     

 ،ذلك السلطان الجليل شانه جنابِ  [لى جنابه المنيعإوقلوب الأنام تحن  ،بذكره الرفيع 182نالدهر تط

 وما برحت ،بأزهار ألطافه الوافرة ةاليحلازالت رياض العلوم  ،الفائض على العالمين بره وجوده وإحسانه

ه من الأوهام أوهن دتيي بأن ما ق 183امعترفً  ،بأقطار أمطار أعطافه المتكاثرة ةحياض الفضائل مالي /ب[3]

مر أو يأ ،أن ينعم بسرح العين في سوادها 184اوراجيً  ،وأضعف من الطلل الساكب ،من نسج العناكب

 ،فإن أهب عليه بعد ذلك نسائم القبول ،الكريم وإنشادها على سمعه مرارهابإ ةبعض خدام عتبته العلي

 .خليق بالصد أنيشك فلا  ،وإن تلقاها بالإنكار والرد ،على الجود والكرم مجبول 185وفه

                                                           
 الجيِدُ: العُنُق. 173
 وهي الصواب. ،فسلم: وفي ش ،نسلمب:  174
 لقيادته أو لإمساكه بإحكام.هو زمِامُ الأمْرِ: مِلاكُه، جمع أ زمَِّة: ما يُش دي به الحيوان من حبل ونحوه  175
 )الحطوب سراجه(.: ش 176
 .ويمالأي يعطف إليه  إليه، «يعاج»مكان  ، يقال:قام بهيُ  الذي كانالم يعوج، وهومصدر عاج  177
 والصواب أن تكون )رواج( حتى يستقيم المعنى. ،رواحب:  178
 الصواب )وشائظ( وهي الأشياء الدخيلة على الشيء.و  ب: وشائط، 179
 )العذب( لأهاا أنسب مع كلمة )الفرات( لأن كلمة )العذاب( لا يستقيم معناها في البيت الشعري. والأصح أن تكون ،ابالعذب:  180
 لم أقف على صاحب هذه الأبيات ولكن أظن أهاا للمؤلف نفسه لأنه عرف عن أخي زاده أنه كان شاعراً. 181
 .نظن: ش 182
 )وإني لاعترف(.: ح، ش 183
 .وأرجو: ح، ش 184
 وهي الكلمة الأقرب للصواب من )فهي(. ،فهو: في شو  ،ب: فهي 185
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 شعر     

 186قـــــــليتالتين ــــــا بالحـــــــرد لمــــــوإن تكن       ت سواء علينا إن قبلت  

 187ليقخن اللطف منك سجية       وهذا لأني بالصدود وذاك لأ
 

  المعبود.على الحي  وها أنا أشرع في المقصود متوكلًا      

 188﴾مُعْرضُِون  هُمْ و هُمْ في غ فْل ة  للِنَّاسِ حِس اب ـُ اقـْتـ ر ب  ﴿     

المنكرين لأصل بعث  ،مع أن الكلام مع المشركين اللئام ،لعل وجه إيثار بيان اقتراب الحساب     

فكان ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى بما يفيد أصل الوقوع بدل  ،ونفس إحياء العظام الرفات ،الأموات

 وحصول بعث ،لى أن وقوع القيامإلساعة لا الحساب الإشارة وأن يسند ذلك إلى نفس ا ،الاقتراب

وأنه وصل في الظهور  ،وشيء واضح لا ريب فيه ،أمر ظاهر بلا تمويه ،الأجساد والأجسام /أ[4]

بعض ما يستتبعه  ،في بيانه أعنة المقال ىرخوأن الذي يُ  ،يكاد يخفى على العقلاء لا والجلاء إلى حيث

لا يرتاب فيه  ،غني عن البيان أيضًابل نفس وقوع الحساب ، لحساب والسؤالكا  ،من الأحوال والأهوال

عن تحقق  افيكون الكلام مفصحً  ،واقترب زمانه ناأنه د ،هنا بيانهاه ن الذي قصدإو  .العقول والأذهان

لا يخفى لطفه على من  ،وهاج بديع سديد ،على وجه وجيه أكيد ،الذي هو مقتضى المقام ،نفس القيام

 .ليه السمع وهو شهيدألقى إ

ويجوز أن يكون الكلام مع المشركين السائلين عن زمان الساعة والمستعجلين لها استهزاء كما في قوله      

يُـنْغِضُون  : ﴿سبحانه يكون  حينئذف 189﴾ق ريِبًاإِل يْك  رُءُوس هُمْ و ي ـقُولُون  م تى  هُو  قُلْ ع س ى أ نْ ي كُون   ف س 

                                                           
 الأصح. يوه ،تليق: وفي ش ،نليقب:  186
 كان يكتب الشعر.أنه   وهذه الأبيات يبدو أهاا من أشعار أخي زاده نفسه لأنه كما ذكرنا سابقاً  الأصح. يخليق وه: وفي ح، ش ،حليقب:  187
 .21/1سورة الأنبياء، 188
 .17/51سورة الأسراء، 189
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ثار بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر فروع يوإ .لى مقتضى الظاهرالإخبار عن الاقتراب ع

 /ب[4] البعث من الأهوال كفنون العذاب وشجون العقاب للإشعار بأن مجرد اقتراب الحساب الذي

بالردع عما هم  وواف   ،في التحذير عما هم عليه من الإنكار هو من مبادئ العذاب ومقدماته كاف  

 191اضلوأما ما ذكره أستاذنا الف ؟فكيف الحال في نفس العذاب والنكال ،والاستكبارمن العلو  190فيه

ثم  .ففيه ما فيه 192«هم ذلكوإعراضهم عما يذكري  ،تهم عن الحسابلفالكلام إلى بيان غ انسياق»من 

 لى الناس مع جواز العكس هوإونسبته  ،ن الوجه اللائح في النظر الجليل لإسناد الاقتراب إلى الحسابإ

إلى جهته متحرك ومتوجه  ،لى ما هو مقبل على الآخرإيسند منهما  ،أن الاقتراب إذا حصل بين شيئين

هنا اوالمراد ه .إلى الآخر يصح إسناده إلى كل منهما اا حتى أنه لو كان كل منهما متوجهً حقيقة أو حكمً 

ع المستفيض المتعارف هو وأنت خبير بأن الشائ .كما صرح به الثقات  ،من اقتراب الحساب اقتراب زمانه

فلذلك يوصف الزمان بالمضي والاستقبال  ،لا العكس أن يعتبر التوجه والإتيان من الزمان إلى الزماني

 .إليهم افكان الجدير أن يسند الاقتراب إلى زمان الحساب ويجعل الناس مدنوً  ،والإتيان وينعت بالمرور

لا يخفى لطفه على الناقد  ،فاعتبار زائد على ما ذكرنا 193الفاضل رحمه الله/أ[ 5]ستاذنا أوما ذكره       

وإذا اقتربت الساعة اقترب ما  ،والمراد اقتراب الساعة» :194قال العلامة الزمخشري .والمتأمل الخبير ،البصير

                                                           
 .عليه: ح 190
ريس في بلاد يقصد به محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين. ولد بقرب القسطنطينية، ودرس ود 191

لبديهة: )كتب الجواب مرارا في يوم واحد هـ وكان حاضر الذهن سريع ا 952متعددة، وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي. وأضيف إليه الإفتاء سنة 
-ايا الكتاب الكريم ز السليم إلى م على ألف رقعة( باللغات العربية والفارسية والتركية، تبعا لما يكتبه السائل. وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه )إرشاد العقل

 (.7/59( )انظر: الزركلي، الأعلام، 982خ( وشعره جيد خلص كثير منه من ركاكة )ت.- خ( في المناظرة، و)قصة هاروت وماروت-ط( ومن كتبه )تحفة الطلاب 
  .6/53أبو السعود العمادي، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  192
 )رحمه الله تعالى في هذا المقام(. :ح، شزيادة في  193
من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( وسافر إلى بن أحمد الزمخشري جار الله: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد  194

، ويعرف ئق غوامض التنزيل، من أشهر كتبه الكشاف عن حقامكة فجاور هاا زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيها
هـ( )انظر: السيوطي: بغية 538، )ت.وكان معتزلي المذهب، مجاهرا، شديد الإنكار على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيرهبالكشاف،  ااختصارً 
 وكذلك ينظر: (.7/178الزركلي، الأعلام، ، و 2/279الوعاة: 

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsîr Tarihi, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1988), I/343-344. 
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من بيان اقتراب الحساب بيان  196إلى ما ذكرنا فيما سبق من أن المقصود إشارةً  .195«فيها من الحساب

 .ووجه العدول عنه إلخ ،عن بيان وجه ذلك خلا أنه خلا، نفسهااقتراب الساعة 

ولا  ،بوقوع الحساب يوم القيامة قائلًا يفهم من هذا الكلام أن يكون العلامة الزمخشري  :ولقثم أ     

إذ لو كان كذلك  ،يكون مذهب المعتزلة نفيه ألافالظاهر منه  .يذهب عليك أنه من كبار أهل الاعتزال

ية كوهام كن المفهوم من معتبرات الكتب الكلامول ،يحتمل أن يكونوا فرقتين في ذلك ،نعم .عليه خفيلما 

إلا أن  ،نفي أكثرهم للصراط وجميعهم للميزان فقط لم يذكر فيها إلا 197حيثبات الحساب مجمعين في إث

خُرْفُوهُ يُح اسِبْكُمْ بِهِ  تُـبْدُوا م ا في أ نْـفُسِكُمْ أ وْ  إِنْ ﴿ :قال في تفسير قوله تعالى 198العلامة البيضاوي

ما /ب[ 5]وعاضده  .201«أنكر الحساب كالمعتزلة والخوارج 200وهو حجة على من» :الآية 199﴾اللَُّّ 

قالت المعتزلة لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا » :في بعض مؤلفاته حيث قال 202ذكره الإمام النسفي

 .انتهى «اب أراد به العدلزان والحسالمي 204الله تعالى ع ذكروكل موض ،203وشفاعةحوض 

                                                           
 .3/100الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  195
 .المراد: ح، ش 196
 .(حيث)من  بدلًا  (نهإف: )ص 197
قرب -البيضاء )بفارس هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي: قاض، مفسر، علامة. ولد في المدينة  198

ط " ويعرف بتفسير البيضاوي -شيراز( وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها. من تصانيفه " أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
 (.4/110هـ( )انظر: الزركلي: الأعلام، 685)ت.

 .2/284سورة البقرة،  199
 .أن: ش 200
وهو حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة . ولكن نص ما قاله البيضاوي في تفسيره بعد الرجوع إليه: )1/165زيل وأسرار التأويل، البيضاوي، أنوار التن 201

 (. وليس كما نقله أخي زاده )كالمعتزلة والخوارج(.والروافض
ب والتاريخ، من فقهاء الحنفية. ولد بنسف وإليها نسبته، وتوفي هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي: عالم بالتفسير والأد 202

خ " و " المواقيت " و " تعداد شيوخ عمر " في شيوخه، و " -خ " في التفسير، و " التيسير في التفسير -بسمرقند. قيل: له نحو مئة مصنف، منها " الأكمل الأطوال 
ط " يعرف بعقائد النسفي. وكان يلقب بمفتي الثقلين. وهو -خ " في فقه الحنفية، و " العقائد -الجامع الصغير  الإشعار بالمختار من الأشعار " عشرون جزءا، و " نظم

 (.5/60غير النسفي )المفسر( عبد الله بن أحمد )انظر: الزركلي: الأعلام، 
 وهو الأصح. (شفاعة))لا( قبل كلمة  :بزيادة ص، ح، ش 203
 وهو الأصح. (عالىت))فيه( بعد كلمة  ص، ح، ش بزيادة 204
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قال العلامة البيضاوي  .من الحساب العدل أيضًاهنا اوعلى هذا جاز أن يكون مراد الزمخشري ه      

 .206«لى ما مضىبالإضافة إ» :ه وأسكنه بحبوحة جنانهبغفران 205تغمده الله تعالى

أن يكون المراد  :ي وهوالزمخشر  208أحدهما ما ذكره العلامة :ينيمعن 207هذا الكلام يحتمل :أقول      

ما اختاره العلامة الأستاذ  :والآخر .بقرب الحساب كون الباقي من مدة الدنيا أقل وأقصر مما مضى منها

 فلا وجه لما فعله .209وهو أن يكون المراد قربه الحاصل في كل ساعة بالنسبة إلى الساعة السابقة

لا تعلق له بما  :»بأنه ،بيضاوي في كلامه هذاالأستاذ في هذا المقام من رده على العلامة ال 210الفاضل

اللهم  ،للمعنى الذي اختاره نفسه محتملًا مع كونه  211«نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضي

صاحب الكشاف في كل ما يأتي أثر  /أ[6] نه جرت عادة البيضاوي على أن يقتفيإ :إلا أن يقال

لكنه يبقى في كلام  ،ويرجع إليه ،يحمل عليه 212اع كلامهفمهما أمكن إرج ،إلا ما شذ وندر ،ويذر

 ن القول بعدم تعلق المعنى المذكور في الكشاف بالاقتراب المستفاد من صيغةإ :الأستاذ الفاضل أن يقال

إذ  ،نه إن أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد منها فلا وجه لهفإ ،الماضي خارج عن دائرة الإنصاف

ستفاد وإن أراد أنه لا تعلق له بالمضي الم ، المذكور أمر حدث بمضي الأكثر من مدة العالمالاقتراب بالمعنى

الدلائل دلت على حصول هذا الاقتراب حين مبعث النب صلى الله عليه  إذ ،أيضًامنها فلا وجه له 

 .الآية 213وسلم المتقدم على نزول هذه

                                                           
 .تعالى: ح، شساقط في  205
اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ بالِإضافة إلى ما مضى أو »يلي: . ونص ما ذكره البيضاوي في تفسيره حتى يتضح المعنى ما 4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  206

 .«﴾ق ريِبًااهُ و ن ر  اي ـر وْن هُ ب عِيدً  إِنّـَهُمْ :﴿عند الله لقوله تعالى
 )يحتمل أن يحتمل على معنيين(.: ش وفي ،)أن يحمل على(: حزيادة في  207
 .العلامة: في ح، شساقط  208
 (فإنه في كل ساعة من ساعات الزمان أقربُ إليهم منه في الساعة السابقة . ونص ما ذكره في تفسيره هو:)6/53أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  209
 في ترجمته. آنفًاما يقصد به أخي زاده أستاذه أبو السعود العمادي الذي أشرنا إليه  ااضل، والفاضل الأستاذ دائمً الف: صفي ساقط  210
 .6/53أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  211
 )إلى كلامه(.: ص، حزيادة في  212
 .هذه: شساقط في  213
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عدم المناسبة في المعنى الذي  ىعدي ل ربما يمكن أن يُ ب ؟فليت شعري ما معنى عدم تعلقه بما نحن فيه      

فالذي  .215العالم إلى يوم القيام 214أول بداء فإن الاقتراب النسب المذكور مستمر من ،اختاره نفسه

صحاب الأفهام أن هذا المعنى أولى ثم لا يخفى على أ ،والدوام 216ستمراريناسبه هو الصيغة المنبئة عن الا

من بيان قربه  بما فيه ،المرتابين في أمر القيام ،اللئام /ب[6] لمقام من إخافة الكفرةوأليم بما هو مقتضى ا

  عرفاًقد يفهم منه  ،نعم» :عترف به الفاضل الأستاذ نفسه حيث قالا اعلى م ،الواقع في نفس الأمر

 219.أولى مل عليهفيكون الح ،انتهى 218«إلى التوجيه بالوجه الأول 217فيصار ،أيضًافي نفسه  قريبًاكونه 

في  222وزمان القيام قلة حقيقة ثابتة ،ولما بين زمان النز  قلةُ  221.الأمر 220يمكن أن يناقش ،نعم      

قد مضى بعد  224إذ ،فالظاهر أن إثباته عسير زمان آخر 223لى إضافته إلىنفس الأمر من غير حاجة إ

ة إلى ما قبله فقد عرفت وإن أراد قلته بالإضاف .الساعة بعد 225قمتولم  ،نزول الآية قريب من ألف سنة

 .ه أيضاً  فليتأملمن القلة الإضافية موجود في المعنى الذي اختاره نفسُ  نوعًاأن 

بالمعنى الذي ذكره  عليه وسلم على حصول القرب الإضافيثم اعلم أن دلالة بعث النب صلى الله       

الزمان فلذلك  226أواخرفي  دًاو موعوتبعه أكثر المفسرين إنما هي بملاحظة كون مبعثه الكريم  ،الزمخشري

وأما مجرد كونه عليه  ،227« الموعود مبعثه في آخر الزمانينانبعاث خاتم النبي بدليل» :قال الزمخشري

                                                           
 .بدء: ش 214
 .قيام: شساقط في  215
 ر(.)الصنعة المبنية عن الاستمرا: ش 216
 .فيصارح: ش 217
  .6/53أبو السعود العمادي، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  218
 )أولى عليه(.: ش 219
 تن الأصلي.كتبت في الحاشية بجانب الم  ب ( مع أهاا فيبأن يقال إن أراد من القرب في نفس.. أيضًافي هذا القول ص، ش زيدت هذه الجملة في أصل المتن:) 220
 .الأمر:  ح، شفيساقط  221
 .ثانية: ش 222
 .لى: إشساقط في  223
 )فالظاهر ان عسير ان قد مضى(.: ش 224
 الصواب )ولم تقم الساعة(.و  ب: يقم، 225
 .آخر: ش 226
 .3/101الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  227
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كما ظنه   ،في هذا المقام ،على ما هو المرام 228فلا دلالة له/أ[ 7] ،السلام خاتم الأنبياء الكرام

 .ه أحد من الأنامبعد يستنبأوإنما دلالته على أنه لا  ،229الإمام

اعترض عليه بعض  .232«أو عند الله تعالى» 231:العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى 230قال      

 :أقول .«لا عند الله تعالى إذ لا نسبة للكائنات بالقرب والبعد إليه تعالى» :واحيث قال 233،الفضلاء

كون القرب عند الله تعالى   إذ ليس المراد من ،وخبط واضحٌ لا يخفى على الأصاغر ،هذا سهو ظاهرٌ 

كيف والمعنى المذكور مع عدم   .كبيراً  علوًاتعالى عن ذلك  ،إليه مقترباً منه  مدنوًاعل هو نسبته إليه بأن يجُ 

الاقتراب  عل اللام صلة  أما إذا جُ  ،صحته في حقه تعالى للوجه المذكور لا يصح أن يراد في هذا المقام

فإنه  ،هم الناس أيضًا 234ب منه على ذلك التقديرر  افة فلأن المقتـ  وأما على كونه لتأكيد الإض ،فظاهر

المذكور والله  235تحقق ببيان قرب الحساب لهم ودنوه منهمتفإن إخافة الناس إنما  ،الذي يقتضيه المقام

  .هو قرب الحساب للناس عند الله تعالى ،تعالى أعلم بحقائق الأمور

 قريبًافيكون الحساب  ،الطوال /ب[7] كمال يستقصر المدد  ال 236وحاصله أنه لبلوغ تأنيه إلى حد     

: قوله تعالى 237وعلى هذا المعنى يحمل .وإن كان بينه وبينهم أعوام وأحوال ،من العباد عند جنابه المتعال

  .239لهم 238﴾ق ريِبًاب عِيدًا و ن ـر اهُ  ي ـر وْن هُ ﴿

                                                           
 فلا دلالة فيه(.: )ش 228
 .آنفًاذي نقله يقصد به هنا الزمخشري بدليل نص قوله ال 229
 .أقول: ح 230
 .تعالى: شساقط في  231
 بالِإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله تعالى: (للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ  اقـْتـ ر ب  ) ». ولكن نص كلام البيضاوي هو: 4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  232
 .«انتهى ﴾اا و ن راهُ ق ريِبً ن هُ ب عِيدً إنّـَهُمْ ي ـر وْ ﴿

 .الأفاضل: ص، ح، ش 233
 )على تقدير الاضافة على التقدير ذلك(.: ش 234
ش كتبت )وعدم  وفي ،على جانب المتن كحاشية ب بينما كتبت في ،المتن ( في أصلوعدم التصريح به لظهوره وإنما المراد بالوجهكتبت الجملة )  :ص، حفي  235

 التصريح به لظهوره والله اعلم(.
 ة )حد(. من كلمبدلًا ( هذا: )ح 236
 يكمل( بدلا من )يحمل(.: )ح 237
 .70/7،6سورة المعارج ، 238
 ا لهم(.ا من أنفسهم ونراه قريبً )أي يرونه بعيدً : وفي ح، ش ،لهم: ص، شساقط في  239
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ولا  ،ثالهونراه قريبا إلى أم :منقوض بقوله» :رحمه الله تعالى من قوله 240وأما ما ذكره الجد الفاضل     

 عند الله ةً كون كلها حاضر ت ألازمان  لأنه لا يجري عليه ،ليه تعالى بالبعديلزم من انتفاء نسبتها إ

إن  :رد عليه أن يقاليُ  ،فمع أنه مبني على التوهم المبني عليه أصل السؤال ،«وهو المراد بالقرب 241،تعالى

وتقرر وقوعه لثبوته في علمه  ،لوجه هاذا المعنى يكون عبارة عن تحقق إتيانهاقتراب الحساب على هذا ا

فلا يكون بين هذا الوجه وبين الوجه الثالث فرق يعتد به بخلاف المعنى الذي ذكرناه فإنه يفيد  ،الأزلي

وما عليه  ،ن المدة الباقية بينهم وبين الحساب شيء قليل في الحقيقةأ ةراء إفادته لتحقق الثبوت لا محالو 

أن  /أ[8] صحاب البصيرةن اللائق لأأو  ،كثاره فمن التسويلات الشيطانيةالناس من استطالته واست

  .244ويكون إلى الله المساق ،كشف فيه عن ساقالذيل ليوم   يُ  243تلك المدة قصيرة فيشمر 242وايعد

 )لا فيه على معنىيمكن أن يدفعه المعترض بأن يحمل القرب  245وما ذكره ذلك الفاضل من النقض     

فلا  ،على ما جوزه المفسرون في تفسير تلك الآية ،مثلًا كالقرب من الإمكان   فيه(مساس له بما نحن 

وما أشار إليه من أمثال تلك الآية فلا بد من بياهاا حتى  ،أصلًا على القرب المتنازع فيه  يكون فيه دلالةٌ 

  .نتكلم فيها

ينادي بأعلى صوت على أنه بنى كلامه  ،في تزييف هذا الوجه اأيضً ومساق كلام الفاضل الأستاذ      

هو قرب  ان الذي لا يجوز فيه التفاوت حتمً فإ .على حمل القرب عنده تعالى على التوهم المذكور

أو  زماناً لى بعض وأما قرب الكائنات بعضها إ .علمه الأزليبمعنى حضورها في  ،الله تعالىلى إالكائنات 

                                                           
وم. أصله من ولاية قاض حنفي من علماء الر  :سعد الله بن عيسى بن أمير خان، الشهير بسعدي جلب أو سعدي أفندي، أحد أجداد أخي زاده من عائلتههو  240

خ( حاشية على تفسير= -قسطموني. منشأه ووفاته في الآستانة. عمل في التدريس وولي القضاء هاا مدة ثم تولى الإفتاء الى أواخر حياته. وصنف )الفوائد البهية 
خ( في -)فتوى في مواضع من فصوص الحكم لابن عربي  ط( و-=البيضاوي، منها نسخ في الأزهرية ودمشق وبغداد. و )حاشية على العناية شرح الهداية للبابرتي 

 (.3/88هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 945الأزهرية )ت.
 عنده تعالى(.: )ص، ح، ش 241
 وهو الصواب. ،يعدوا: ش ص، ح،وفي  ،يعدب:  242
 .فيشمروا: ص، ح، ش 243
 لى الله تعالى الميثاق(.إ) :ح 244
 (.ااه قريبً قال: )منقوض بقوله: ونر  جده الفاضل لأنه 245
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 توإن كان ،فيعلمه على ما هو عليه ،أنه يتجدد تعلقات علمه تعالى بذلك 246فلا ريب في مكاناً 

 .العلم نفسها قديمة على ما تقرر في موضعه 247صفة

لم يذكر  249« 248﴾ق ريِبًاو ن ـر اهُ  /ب[8]ب عِيدًا  ي ـر وْن هُ  إِنّـَهُمْ ﴿ :تعالى لقوله» البيضاويقال الفاضل      

ية لأن المراد من القرب فيها عنده معنى لا تعلق له بالمقام حيث الزمخشري هذه الآية واقتصر على الثان

في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر فالمراد بالبعيد البعد من  250اا هينً ونحن نراه قريبً » :قال في تفسيرها

وأما البيضاوي فقد ذكر مع هذا المعنى معنى آخر حيث  .انتهى 252«القرب منه 251الإمكان والقريب

فعلى تقدير أن يراد من القرب من  .انتهى 254«من الإمكان أو الوقوع :أي 253﴾ن ـر اهُ ق ريِبًاو  ﴿» :قال

 .هناايصح أن يستشهد هاا ه ،الوقوع دنو زمان وقوعه

فيكون اقترابه كناية  ،عرفاًيعني  .إلخ 256«كل ما هو آت قريب  255أو لأن» :قال الفاضل البيضاوي     

الفاضل الأستاذ  هحذير الذي يقتضيه المقام من تلك الجهة وما ذكر ويحصل الت ،عن تحقق وقوعه لا محاله

ورود في وجه تزييف الوجوه الثلاثة المذكورة من عدم تعلقها بالاقتراب المستفاد من صيغة الماضي ظاهر ال

 لى القول باستعمال صيغة الماضي مجردة عن الدلالة على الحدوث كما فيعلى هذا الوجه إلا أن يصار إ

 .«الأضدادوتنزه عن  ،من تقدس عن الأنداد سبحان» :قولهم /أ[9]

                                                           
 .في: شساقط في  246
 ن صفة العلم(.إ)و : ش، )معه صفة(: ح 247
 .70/7،6سورة المعارج ، 248
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  249
 .اهيبً : ش 250
 .القريب: شساقط في  251
 .4/906الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  252
 .70/7،6سورة المعارج ، 253
 .5/245أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  254
 .ولأن: ش 255
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  256
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 :قوله تعالى 257نه اقتصر عليه في تفسيرأإلا  ثم إن البيضاوي أخر هذا الوجه في هذا المقام     

وكل آت قريب والموت لا محالة » :259قال القرطب 258﴾ق ريِبًام تى  هُو  قُلْ ع س ى أ نْ ي كُون   و ي ـقُولُون  ﴿

 .260«ضافة إلى ما مضىبالإ ةقريب أيضًاإنسان قيام ساعته والقيامة  آت وموت كل

ا أريد من فإنه إذ ،وشعور 261ةسكعلى من له أدنّ مِ  ،كلامه من القصور  لا يخفى ما في :قولأ      

لا يكون وجه لأن يراد من قيام الساعة المدلول عليها بالحساب ما يكون عند  ،القرب المعنى المذكور

إنما يصار إلى أن يراد بالساعة ما يوجد و  ،قريب هاذا المعنى أيضًاالحقيقي ن القيام فإ ،موت كل أحد

مما لا  ،ثم إن إرادة المعنى المذكور من القيام .لا يتحقق في القيام الحقيقي حال الموت إذا أريد بالقرب ما

 .ل الساعة عليه فتأملمتحن أن فإن المشركين لا ينكرون الموت بل ينكرون الحشر فلابد م ،يناسب المقام

 فيها عن أمر لم يقع بعد بري وا آية عُ اد فيما بين المفسرين أهام إذا رأهنا شيء وهو أن المعتاه بقي     

كن توجيهه وإذا أم ،بتحققه إشعارًايحملوهاا على التعبير بالماضي عن المضارع  /ب[9] بصيغة الماضي

فما بالهم لم يذكروه ههنا ولم يتعرض له واحد منهم  يضًاأهام يذكرون ذلك الوجه بوجوه أخر فلا أقل من أ

الإخبار عن اقتراب الشيء بصيغة الماضي إنما يكون حيث وقع الاقتراب  أن ولعل وجه ذلك هو ،أصلًا 

ولو كان  262،أيضًالا يصح القول باقترابه  واقعًاولم يقع ذلك الشيء المقترب نفسه إذ لو كان نفسه 

التعبير عن وقوع ذلك الاقتراب الآتي بصيغة الماضي للدلالة على تحققه كان  وأريد متوقعًا 263اقترابه

                                                           
 .تفسير: حساقط في  257
 .17/51سورة الإسراء، 258
 متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى : من كبار المفسرين. صالحعبد الله: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الفرج الأنصاري، الخزرجي، القرطب، المالكي وهو الإمام، أب 259

وكان ورعا  عشرون جزءا، يعرف بتفسير القرطب ط "-الشرق واستقر بمنية ابن خصيب )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها. من كتبه " الجامع لأحكام القرآن 
وحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب  5/332م، هـ( )انظر: الزركلي، الأعلا671)ت. متعبدا، طارحا للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية

 (.1/534والفنون، 
 .11/267القرطب، الجامع لأحكام القرآن،  260
ةُ: العقل الوافر والريأْي. 261 سْك 

ُ
 الم

 .اأيضً : شساقط في   262
 ا(.)اقترابه أيضً : ش 263
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أ ت ى أ مْرُ ﴿: كما في قوله تعالى  264الجدير أن يخبر هاذا الطريق عن نفس وقوعه ويطرح الاقتراب من البين

ود من والوقوع هو المقص 266،لاقتراب فهو محقق الوقوع لا محالةفإن كل ما هو محقق ا ،مثلًا  265﴾اللَِّّ 

 .لحصول المقصود والمرام 269دخلأو أولى بلا كلام  268هعن 267الاقتراب فالإخبار

ثار الإخبار عن الاقتراب على الإخبار عن نفس الوقوع في بعض يجاز إ :يمكن أن يقال ،نعم     

 /أ[10]270بحيث ،أو في لطفه ونفاسته ،بأن ذلك الشيء في هوله وفضاعته إشعاراًالأمور المحققة الآتية 

 .لى بيان وقوعهبيان تحقق اقترابه من غير حاجة إ أو التبشير به ،كفي في التحذير عنهي

وقد سبقه في ذلك صاحب  271«واللام صلة لاقتراب» :قال البيضاوي رحمه الله تعالى     

عنى ن معلى معنى اقترب من الناس لأ قترباللام صلة لا» :وقال بعض الفضلاء .272الكشاف

 .بعض المشائخ حذوه وحذى ،انتهى 273«رضا مستقيم يحصل به الغمهاية كلاهالاختصاص وابتداء الغ

بمعنى ابتداء  ،التي يعدى هاا فعل الاقتراب (من)كون كلمة تن فيه بحث فإن المفهوم منه أ :أقول     

 والحق أهاا بمعنى انتهاء ،وليس الأمر كذلك لعدم ملائمة ذلك المعنى لمواقع استعمال تلك الكلمة ،الغاية

 .لذلك المعنى تجيء (من)فإهام ذكروا أن  ،الغاية

                                                           
 .المبين: ش 264
 .16/1سورة النحل، 265
 )لا لحاله(.: ش 266
 .فالخبار: ش 267
 عن الوقوع(.): ش 268
 .وأدخل: ص، ح، ش 269
بعد   ب ما النسخةأالنسخ الأخرى توحدت في الترتيب، ما في ترتيب الأوراق أو أثناء التصوير، لأن إن هناك خطأ حصل أمن بعد كلمة )بحيث( يبدوا ب في  270

التي تليها. وبعد التدقيق  في هااية الصفحة وفي بداية الصفحةحتى أن هذه الكلمة تكررت مرتين  ،كلمة )بحيث( هناك عشر صفحات بينها وبين الكلمة التي تليها
 ن هناك ورقة كاملة سقطت من ترتيب الأوراق.أيبدو 

 .4/45، وهي الأصح بعد العودة الى تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لاقترب: ش 271
 .3/100الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  272
لوسي في نقله الآ أيضًا. وهذا الكلام 6/237حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، الخفاجي،  273

 .9/4لوسي، روح المعاني، تفسيره، انظر: الآ
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 فإنه مساو   (من تقربت منهـ)لانتهاء الغاية ب 275ل ابن مالكمثي  دانيال وفي الجني» :274نيمْ قال الشُ      

وقد ذكر في  .بــ)إلى(يستعمل  بــ)من(،ومما يشهد بذلك أن فعل الاقتراب كما يستعمل  ،(تقربت إليهـ)ل

أن  (إلى)ه ولم يذكر أحد في معاني كلمة كما عرفت   276«ا تكون لانتهاء الغايةأها (من)معاني كلمة 

في أن  (إلى)على  (من)فيحمل  278كون الصلتان بمعنى واحدتن والأصل أ ،لابتداء الغاية 277تكون

 .الغاية /ب[10] د هاا انتهاءيكون المرا

نه حملها على ابتداء الغاية إ :لفي توجيه ما ذكره ذلك الفاضل هو أن يقاليه صار إوالذي يمكن أن يُ 

 حملًا وجعل تعديته هاا  ،نه ذهب بعض النحاة إلى ارجاع جميع معانيها إليهإحتى  ،في هذا المعنى الشهرته

 280اءله على فعل الشر  حملًا  279(منـ)ب ىعدوهو البعد كما إن فعل البيع يُ  ،تعدي هااله على ضده الم

 .وف الجارةفي بحث الحر  281على ما ذكره الفاضل الرضي ،المعدى هاا

هُمْ  هُمْ ﴿ :في تفسير قوله تعالى 283العلامة الرومي 282قال      الآية  284﴾لِلْإِيم انِ للِْكُفْرِ ي ـوْم ئِذ  أ قـْر بُ مِنـْ

فاللام  (له)قول تتقربت منه وإليه ولا  287قول العربت ،(إلى)أو  286(نمِ )ن مِ  285كونتوصلة القرب »

 .«(إلى)بمعنى 

                                                           
محديث مفسر نحوي. ولد بالإسكندرية،  عباس، تقي الدين:هو أحمد بن محمد بن محمد بن حسن ابن علي الشمني القُس نْطيني الأصل، الإسكندري. أبو ال 274

خ( في فقه -ط( و )كمال الدراية في شرح النقاية -ط( و )مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا -وتعلم ومات في القاهرة. من كتبه )شرح المغني لابن هشام 
 .375/ 1 ةوبغية الوعا .174: 2سْن المحاضرة"، والسخاوي في "الضوء اللامع" ( وترجم له السيوطي في "حُ 1/230)انظر: الزركلي: الأعلام:  هـ(872)ت. الحنفية

أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان )بالأندلس( وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها.  هو محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجيياني، أبو عبد الله، جمال الدين: 275
 (.6/233هـ( )انظر: الزركلي: الأعلام: 672وغير ذلك )ت. ط(-، وله )تسهيل الفوائد ط( في النحو-أشهر كتبه )الألفية 

  .1/389أبو محمد المالكي، الجنى الداني في حروف المعاني،  276
 .يكون: ح 277
 .واحد: ح، شساقط في  278
 مثاله: يقال )بعت من أحمد( ويقصد به الشراء أي: اشتريت منه. 279
 وهو الصواب كما يدل عليه السياق.، الشراء: ، وفي حالشعراء: شوفي  ،الشرب: في  280
عالم بالعربية، من أهل أستراباذ )من أعمال طبرستان( اشتهر بكتابيه )الوافية في شرح الكافية، لابن الحاجب  محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي، نجم الدين:هو  281

 (.6/86هـ( )انظر: الزركلي: الأعلام: 686)ت. ط( وهي المسماة بالشافية، في علم الصرف-و )شرح مقدمة ابن الحاجب  686ط( في النحو جزآن، أكمله سنة -
 ن العلامة الرومي قال في تفسير قوله..(.إ)ثم : ح، ش 282
بلاد الروم، و ن ش أ ها ا فاشتغل ولد سنة أربعين وثمانمائة ب :المعروف بالفناري هو شمس الدين محمد شاه بن العلامة المولى شمس الدين محمد بن حمزة الرومي الحنفي 283

م والمعاني والعربية والمعقولات وأصول الْفِقْه هـ( )انظر: السخاوي: الضوء اللامع: 886)ت. على ملا ف خر الديين وملا ع ليي طوسي وملا خسرو ح تىَّ برع في الْك لا 
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 :وقوله تعالى 289﴾له  ار بَّك  أ وْح ى  بأِ نَّ ﴿ :كما في قوله تعالى  (إلى)بمعنى  288يجيءما اللام ك :أقول     

ما نص على  291(صراخًاسمعت له ) :كما في  (نمِ )كذلك يكون بمعنى   290﴾مُس مًّىيج ْريِ لِأ ج ل   كُلٌّ ﴿

لقول بكون اللام يكون ا (إلى)و (منــ)فعل القرب في الأصل ب ةفإذا كان تعدي ،وغيره 292هشامعليه ابن 

 (من)من كلمة  كلًا ن  إن يقال اللهم إلا أ ،تحكمًاهما على التعيين هاا هناك بمعنى إحدا 293ديالتي عُ 

 عريقًا وأصيلًا  (إلى)ولما كان  ،فعل القرب بمعنى واحد وهو انتهاء الغاية 294لتين هما صلةلا (لىإ)و

بتداء الغاية آثر في التعبير عن كون اللام هناك فإهاا أصيل في معنى ا (من)في المعنى المذكور دون /أ[ 11]

 .الغايةبمعنى انتهاء 

يمكن  ،نعم .ااك من الشواهد لما ادعيناه سابقً هن 295فيكون ما فعله العلامة (،لىإ)بأهاا بمعنى  :قولأ     

جعل  فلو ةيالتفضيل (منـ)في تلك الآية مذكورة بن اللام إفي توجيه ما فعله العلامة هناك  أيضًاأن يقال 

تشوش تربما  (هم من الكفر يومئذ  أقرب منهم من الإيمان)الآية  ن تقديرإوقيل  (من)بمعنى  أيضًااللام 

 ،واللام متعلقة بالفعل» :297قال الفاضل الأستاذ قدس الله سره .من أول الأمر 296الأذهان في فهم المراد

                                                                                                                                                                      
إلى أنه يقصد به حسن شلب هذا. لأنه بعد الاستقصاء عن مؤلفات العلماء  (. وبعد التدقيق في البحث عن مقصد أخي زاده بالعلامة الرومي، توصلت3/127

 الملقبين بالرومي لم أجد الا هذا العالم الوحيد الذي له حاشية على تفسير البيضاوي واظنه هو من قصده أخي زاده والله أعلم.
 .3/167سورة آل عمران ، 284
 )تكون من أو إلى(.: ح 285
 .كتبت )من( مرة واحدة  :ش 286
 .تقول العرب :والصواب أن يقال ،يقولب:  287
 الصواب )تجيء(. 288
 .99/5سورة الزلزلة، 289
 .13/2سورة الرعد، 290
 .اصراحً : ش 291
ن عبد الله بن يوسف ب وهو الأصح وابن هشام هنا المقصود به العالم النحوي، وهو من أئمة اللغة العربية وهو: ،)ابن هشام(: ح، ش: وفي ،)ابن الهشام(ب: في  292

بمصر. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر  أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام: من أئمة العربية. مولده ووفاته
 لب في تحقيق تصريف ابن الحاجب " مجلدانط " و " عمدة الطا-عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. من تصانيفه " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 

 (.4/147هـ( )انظر: الزركلي: الأعلام: 761وغير ذلك الكثير)ت.
 .عدى: ش 293
 .صلتا: ح، ش 294
 .آنفًايقصد به العلامة الرومي الذي نقل عنه  295
 .المرام: ح، ش 296
 بدون )تعالى(. :ش  تعالى سره العزيز( وفي)قدس الله: ح 297
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 يسوؤهم مما من أول الأمر إليهمقتراب فإن نسبة الا ،وتقديمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة

 :كما إن تقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح في قوله تعالى  ،من المقترب اويورثهم رهبة وانزعاجً 

ل ق  ل كُمْ م ا في  هُو  ﴿ أن بيان كون الخلق لأجل المخاطبين مما ا لم ،لتعجيل المسرة 298﴾ الْأ رْضِ الَّذِي خ 

 .انتهى 299«إليه اشوقً خلق لهم و  ة فيمايسرهم ويزيدهم رغب

اتصف بما حكى فيما سيجيئ من ههنا بلفظ الناس من  300نإذا كان المشركون المذكورو  :قاللا ي     

 آية كانت أيستهزاء للآيات النازلة عليهم والإعراض والاستماع بطريق التلهي والا /ب[11] ةفلالغ

 يحصل لهم الترويع كذلك فلا  أيضًام هاذه الآية الكريمة وعدم الاعتداد هاا والاعتماد عليها كان حاله

ت وتلهيهم عند سماعها بالآيا هماستهزاؤ  :لأنا نقول تقديم اللامتعجيل المساءة ب 301يحصل والإزعاج فأنّ

 ذهنهم لجواز أن يختلج في ،ولا يروعهم التخويف والتحذير ،عجهم الإنذار والتذكيريز  ألالا يقتضي 

فيحصل لهم الخوف والإشفاق ويؤيد ذلك ما ذكره أساطين أئمة التفسير  ،امرجوحً احتمال الصدق ولو 

بت رُ إن هذا يزعم أن القيامة قد ق ـ » :قال الكفار فيما بينهم 302﴾السَّاع ةُ  اقـْتـ ر ب تِ ﴿ :من أنه لما نزلت

 :فنزلت شيئًاقالوا ما نرى  304فلما تأخرت «حتى ننظر ما هو كائن 303فأمسكوا عن بعض ما تعملون

 شيئًاما نرى  306يا محمد :فلما امتدت الأيام قالوا ،فأشفقوا فانتظروا قرهاا 305﴾حِس ابُـهُمْ للِنَّاسِ  اقـْتـ ر ب  ﴿

  .308الخ 307«مما خروفنا به

                                                           
 .2/29سورة البقرة، 298
  .6/53أبو السعود العمادي، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  299
 )حال المشركين المذكورين(.: ص، ح، ش 300
 )يحصل لهم(.: ح، ش 301
 .54/1سورة القمر، 302
 .تعلمون :ح 303
 .تأخره: ش 304
 .21/1سورة الأنبياء، 305
 )يا محمد(.  من)محمد( بدلًا : حفي  306
 .1/278أسباب نزول القرآن، الواحدي،  انظر: 307
 .انتهى: ش 308
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على ما أفصح  ،بطريق العناد والاستكبار ،ستسخاروالاالاستهزاء  309على أنه يجوز أن يكون ذلك     

لكن لا  ،والتنبيه لأهام عقلاء مميزون التفطين /أ[12] ذايتفطنون ويتنبهون ها وهم»قال: عنه من 

التنافي بين الاستهزاء  311فلا يتوهم حينئذ .انتهى 310«لعنادهم واستكبارهم ،ينتفعون بتفطنهم وتنبههم

 .أصلًا والخوف القلب 

 العزيز بمن الله ،بحيث يضمحل به الشبه والأوهام ،في هذا المقام 312ستاذذكره الأ تحقيق ما :ثم أقول     

يسند إذا نسب إلى الإنسان ولم  ،عنه بصيغة دالة على التجدد والحدوث هو أن الاقتراب المعبر   ،العلام

لما فيه من الإيماء إلى أن ذلك  ،بكون ذلك الأمر المقترب مما يسوء المقترب منه إشعارٌ  يكون فيه 313إليهم

ليه الفاضل على ما أشار إ ،تولى عنه ويفر منهيوهو  ،ومقبل عليه يطلبه ليصيبه ،المقترب أمر متوجه إليه

 315اد الاقتراب إلى الحسابسنوفي إ» :الاقتراب إلى الحساب حيث قال 314في وجه إسنادنفسه  الأستاذ

لما فيه من  ،مالا يخفى 316مع إمكان العكس من تفخيم شأنه وتهويل أمره ،على التوجه نحوهم المبني

 .انتهى 317«محاليطلبهم ويصيبهم لا بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال  هتصوير 

ويورثه هاجة  همن /ب[12] بذا كان مما يسر المقتر  هو أن الأمر المقترب إ ،ولعل السر في ذلك     

ويقبل عليه ويتوجه ويسعى  ،ب منهالمقتر   صور ذلك في صورة أمر مقصود يطلبهكان الجدير أن ي  ،اونشاطً 

ه وإذا كان ممن يسوؤ  .منه مقترباً ذلك الأمر السار  ل  ويجع ،البلى الطإ سند الاقترابُ أن يُ فيناسب  ،إليه

ليصيبه ويصل يطلبه مقبل على المقترب منه  ،صور بصورة أمر هائلا كان اللائق أن يُ جً اويورثه روعة وانزع

                                                           
 .ذلك: في ح، شساقط  309
 لم أقف على هذا القائل. 310
 .ح: ش 311
 كريم(.عندما يذكر أخي زاده لفظ )الأستاذ( فإنه يقصد به أستاذه أبو السعود صاحب التفسير المعروف )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ال 312
 يرجع إلى الحساب فيكون )إليه(. اا مفردً  ضميرً يمكن أن يكون الضمير 313
 )نفسه نفسه في وجه إسناد(.: شساقط في  314
 (.حيث قال وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب المبني): ح، شساقط في  315
 .أمر: ح 316
 )لا محالة(.: ح، ش 317
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ويجعل  ،لى ذلك الأمرأن يسند الاقتراب إ فيناسب ،منه 319ويحذر ويتحرز ،عنه مدبراًوهو يولي  318إليه

 .320ليهإ مدنوًامنه و  قترباً مالهارب 

دلالة على خصوصية له من غير  طالبًا ،على شيء مقبلًا  أمراًأن هناك  321فهم (اقترب) :فإذا قيل     

واللام صلة الاقتراب دل على أن ذلك الأمر طالب  (للناس)فإذا قيل بعد ذلك  .ب منهالمقترب والمقتر  

وف فيحصل لهم الخ ،همؤ ه السابق أن المقترب مما يسو الوجفأفاد على  .لهم مقبل عليهم وهم هاربون منه

فإن كون إقبال الحساب  ،(اقترب الحساب للناس)لاف ما إذا قيل بخ ،والاضطراب قبل ذكر الحساب

 للناس فتحقق فائدة تعجيل المساءة في/أ[ 13]بعد ذكر قوله إلا  ،على ذلك التقدير نحوهم لا يفهم

بل فيه فائدة زائدة وهي ذهاب الوهم في تعيين ذلك الأمر الهائل  ،فيه تقديم الجار والمجرور مما لا شبهة

جريان  323أن ،يقال في وجه تعجيل التهويل 322أن أيضًاويمكن  .إلى أن يذكر الفاعل ،إلى كل مذهب

يدل على  ،وبيان ما يزعجهم ويروعهم ،على إنذار المشركين وتحذيرهمادته الكريمة صلى الله عليه وسلم ع

دم الجار قُ لا أمر مقصود يسرهم فإذا  ،هم ويزعجهمؤ ودنوه إليهم شيء هائل يسو   اقترابه منهمينأن ما بُ 

حيث يعلم  يحصل التحذير والإخافة 324على ما قاله ابن عباسبه المشركون  مرادًا( )اقترب للناسل: وقي

بخلاف  ،ما يروعهم وبيان ،من أول الأمر أن الكلام في حق المشركين الجاري عادته الكريمة على تحذيرهم

 .ذكر الجار مع المجرورإلى أن يُ  ،ب منهحيث لا يعلم المقتر   ،دم الفاعلما إذا قُ 

                                                           
 .عليه: ش 318
 )ويحترز ويحذر(. :ش 319
 .ليه: إح، شفي ساقط  320
 .يفهم: ح، ش 321
 يجاب أن يقال(.)أن : ش 322
 .لى: إش 323
 )ابن عباس رضي الله عنهما(.: ش 324
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إذ المعلوم من  ،كما يدل على تعيين المقترب  ،على تعيين المقترب منه 325دلتوالقرينة المذكورة لا      

وبين العادتين  326همؤ بما يسو  لبًاغايتكلم  ،وأخبر عما يتعلق هام ،هامأعادته الكريمة أنه إذا تكلم في ش

عادة غير قادح ة الالتقديم على ضم ضميم 327ةتف تحقق نكوأنت خبير بأن توق/ب[ 13] .فرق واضح

ت قديم لفابحيث لو فات الت ،للتقديم مدخل في حصول تلك النكتة بأن يكون 328يتم إذ ،في تمام المرام

لفاضل الأستاذ ما يدل على أن المسارعة وليس في كلام ا ،مر كذلكوقد عرفت أن الأ ،تلك النكتة

 .إليه شيءمن غير ضم  ،المذكورة حاصلة من التقديم وحده

ل بمراد الأستاذ لا يخُ  ،لتأكيد الإضافة ثم إن إمكان اعتبار التعجيل على تقدير أن يكون اللام     

 331رور على الفاعلتقديم الجار والمج 330في صدد ترجيح ما عليه النظم الكريم من 329فإنه ههنا ،أصلًا 

في ترجيح كون اللام متعلقة بفعل  لا ،والذي علل بالمسارعة والتعجيل هو هذا .على عكس ذلك

وبعيد عن  ،بما ذكره من أنه تعسف تام سيجيئفإنه علله فيما  ،للإضافة تأكيدًاالاقتراب على كوهاا 

 ،التعجيل 332ةلا خلوه عن نكت ،لىن شاء الله تعاراده من ذلك أمور أخر نقف عليها إمقتضى المقام وم

يعًا﴿ :ن تعجيل المسرة في قوله تعالىثم ا التمثيل  وليس ،بمعونة اللام .333﴾خ ل ق  ل كُمْ م ا في الْأ رْضِ جمِ 

يعارض به فيما  :مما يخطر بالبال أن يقال/أ[ 14]وليس  ،التعجيل في مجرد أن في تقديم الجار حصول   إلا

 ،فلا يكون فيه إدخال الروعة ،نافعاليحتمل لأن يكون المقترب من جنس  (للناس)ن اللام في فيه بأ نحن

                                                           
 )لا تدل( وهي الأصح.: وفي ح، ش ،يدلب:  325
 )وبين العادتين فرق واضح(. :لى قولهإكلم في غالب أحواله بما يسوؤهم( )بما يسوؤهم ويحزهام لا أنه عليه السلام يت: ح، شزيادة في  326
 صح.وهو الأ ،نكتة: وفي ح، ش ،نكتتهب:  327
 بعد كلمة )يتم(. )المراد(: في ص، ح، شزيادة  328
 .هنااه: ح، شساقط في  329
 .على: ش 330
 .الفاصل: ش 331
 الصواب.هو و ، نكتة: ح، ش فيو ب: نكتته،  332
 .2/29سورة البقرة، 333
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يعدى  شيئًا 335قتضيتليس فعل الخلق من الأفعال التي  إذ ،لام الأجل والمنفعة 334لأن اللام هناك

فإذا  ،ليه بحرفالمعدى إ 338تراب فإنه لا يعقل بدون المدنو منهالاق 337فعلك  ،بواسطة الحرف 336عليه

 .تلك الحروف صلته وأن ،يعلم أنه المدنو منه (اللام)أو  (إلى)أو  (من)خل عليه ذكر بعده شيء د

 ميادين التقرير والتحرير في وتوسع ،340د تفسح في باب التفسير خطاهق 339ستاذهذا والفاضل الأ     

فلا يكاد يجترئ  وقاص واعترف بسمو منزلته كل دان   ،قصى الأقاصيأل في رتبة الفضل إلى وصو  ،مداه

من مد ليل الجهل عليه  يعترض عليه قبل أن يفهم مرامه إلاو  ،ى أن ينقل بصيغة التمريض كلامهعل

 ،ة والجسارةمنا الله تعالى عن مثل هذه الجرأعص .اا وقتامً وأثار عواصف الحمق على رأسه نقعً  ،اظلامً 

ث التعجيل الخبيث اللئيم المتعلقة بمبح/ب[ 14]ومن تصرفات ذلك  ،الخزي والخسارة ووقانا عن

اعتبار المسارعة إلى ادخال  أيضًاويمكن فيه » :حيث قال 342الوجه الثاني 341والتقديم ما ذكره في تفصيل

ن يعني احتمال أ .الوجه الأولبخلاف اعتباره في  ،الحساب هام خرصيص  بناءً على تقديم ما يفيد  ،الروعة

ذا كان وأما إ ،ما يخوف به ةمن تتم ليس ،علفإنه على تقدير تعلقه بالف ،يكون اللام صلة الاقتراب

  .انتهى 345«التخويف والإنذار 344فبتقديمه يعجل ،به الروع 343يكون مما يحصل ،بالحساب متعلقًا

                                                           
 .آنفًااللام المذكرة في آية سورة البقرة المذكورة  334
 وهي الأصح. ،تقتضي: وفي ح ،ييقتضب:  335
 ليه(.)يعدى إ: ش 336
 )بخلاف المعدى(.: ش وفي ،)بخلاف فعل(: ص، ح 337
 الاقتراب فإنه لا يعقل بدون المدنو منه(. )كفعل: في شساقط  338
 يقصد به أخي زاده أستاذه أبو السعود العمادي. 339
  .خطأه: ح 340
 .تفضيل: ش 341
اقترب حساب الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب  وهي على النحو الآتي:يقصد هاا أخي زاده الوجوه أو المراتب الثلاثة التي أوردها البيضاوي في تفسيره  342

 .4/45للناس حساهام. على الترتيب، انظر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 
 بالحساب يكون مما يحصل به(. ا)وأما إذا كان متعلقً : شساقط في  343
 كتبت )فيتقدمه يتعجل(.  :ش وفي ،يتعجل: ح 344
 .على تفسير أو رأي لأحدهم في زمن أخي زاده اجد هذا النقل في أي من التفاسير، ولكن يبدو أنه كان ردً لم أ 345
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والإنذار تعلقه  346فإنه إذا كان مدار افادته للتخويف ،الله ما أجهله هدمر  ،وهذا كلام لا وجه له     

ون في التقديم شيء من فلا يك ،هقلَّ ع  تـ  ك قبل ذكر مُ عنه لا يستفاد منه ذل مؤخراًبالحساب المذكور 

 .أصلًا التخويف والإنذار 

وأما  ،لى ذلك العلامة الزمخشريوقد سبقه إ 347«تأكيد الإضافة وأ» :قال الفاضل البيضاوي     

بمعزل  ،نه تعسف تاممع أ 348لإضافةا تأكيدلوجعلها » :الفاضل الأستاذ فلم يتلقه بالقبول حيث قال

 .الخ 349«ضيه المقامعما يقت

وإن  ،يتوجه إليه من وجوه الإشكالو  ،ما يرد عليه من القيل والقال تعسفًا هراد بكونأنه أوالظاهر      

مع وجوب  ،الباردة /أ[15] ببعض من التمحلات ،مكن أن يجاب عن بعض تلك الِإشكالات الواردةأ

 ال أنه ليس في ذلك الاحتمال نكتةوالح ،عن أن يرد عليه أمثال ذلك القال والقيل ،صون ساحة التنزيل

ن شاء الله تعالى وستقف إ ،كلفات لتحصيل تلك الفائدةحتى يرتكب بعض الت 350،ائدةزية ز وم ،بارعة

 .بعد عدة سطور ،على التفصيل المذكور

 ن مقتضىإل من أن يقا ،لى ما يتجه على ذلك الوجهعما يقتضيه المقام الإشارة إ بعيدًاوأراد بكونه      

حتى  ،ن أن الحساب اقترب منهموترويعهم وإزعاجهم ببيا ،المشركين المرتابين في أمر القيام خرويف ،المقام

فالذي يناسب هذا  ،قتراب إلى الحساب لتصويره بصورة أمر هائل مقبل عليهم على ما سبقأنه أسند الا

اقترب منهم هذا الأمر  352لذيكون المشركين هم ا  صريًحاذكر أن ي ،له الكلام 351ويوافق ما سيق ،المرام

                                                           
 .التخويف :ح، ش 346
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  347
 للإضافة(. ا)تأكيدً : ص، ش 348
ى أن الأصل  المتعارف  فيما بين الأوساط اقترب حسابُ الناس ثم اقترب للناس الحسابُ ثم للإضافة عل اوجعلها تأكيدً »نص ما ذكره أبو السعود في تفسيره كالتالي: 349

أبو السعود العمادي، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  . انظر:«اقترب للناس حساهُام مع أنه تعسفٌ تامٌّ بمعزل عما يقتضيه المقامُ 
6/53. 

 .رائدة: ص 350
 .سبق: ش 351
 وهي الأصح.، الذين: ص، ح، ش 352
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وهذا مع  ،نفهامه من إضافة الحساب إليهمفي ذلك با يكتفىولا  المقبل عليهم كالسبع الصائل ،الهائل

صبح في زفير فأ ،ووقع عن الحق بمكان سحيق ،وضوحه وظهوره قد اشتبه على من ضل عن سواء الطريق

 ،بما عنده كصرير باب ،ستاذ حق الأوتكلم في /ب[15] ،نعيق الغرابنعق  ،ونعيق وهايق ،وشهيق

فض الله  ؟فيا قلبه القاسي أحديد أنت أم حجر ،فهذى وأتى بالهذر ،حار في فهم مرامه .وطنين ذباب

 .وكسر بيد الحوادث ثناياه ،تعالى فاه

يهم مع تقدم اللام إللإضافة الحساب  354تأكيدًاجعله اللام  اأم» :353قال الشيخ أبو حيان     

فيحتاج إلى ما يتعلق به ولا يمكن تعلقها  أيضًاو  ،يقول ذلك أحدًافلا نعلم  ،الاسم الظاهر ودخولها على

عن المؤكد  متأخراًيكون  كيدأفإن الت 355أيضًاو  ،لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه ،بحساهام

 (عليك)لأن  فالفرق واضح 356وأما تشبيهه بما أورده سيبويه ،فلو أخر في هذا التركيب لم يصح أيضًاو 

 (فيك)يتعلق  (فيك 358فيك زيد راغب)وكذلك  ،توكيدًاالثانية متأخرة  (عليك)و 357(حريصـ)معمول ل

 .359«الثانية توكيد (فيك)و (راغبـ)ب

فلأن تعلقه بلفظ الحساب المتأخر عنه بعينه لا يهمنا لجواز أن  :أولًا أما  :فيه بحث من وجوه :أقول     

العام المقدر  أو بالمعنى  360الذي يفسره المذكور كما ذهب إليه الطيب ،دمالمقدر المق (بالحساب)يتعلق 

                                                           
يَّان الغرناطي الأندلسي الجياني، النيِفْزي، أثير الدين، أبو حيان:  353 من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن ح 

ن أقام بالقاهرة. وتوفي فيها، بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من  واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أ
، وكذلك انظر: العسقلاني، 7/152هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام: 745)ت. كتبه )البحر المحيط( في تفسير القرآن، ثماني مجلدات وغير ذلك الكثير من التصانيف

 .(6/58: الثامنة ةالمائ أعيان في الكامنة الدرر
 .اتأكيدً ساقط في ش:  354
 .اوأيضً : ص، ح، شساقط في  355
 (.8/351هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 180هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، سيبويه )ت. 356
 أصل المثال )عليك زيد حريص عليك(. 357
 .لراغب: ش 358
 .7/406أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 359
، من عراق العجم. كانت له ثروة طائلة من الإرث بريزن أهل توالبيان. معلماء الحديث والتفسير  الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيب: من هو 360

ى ذوي الحاجة منهم، آية في استخراج والتجارة، فأنفقها في وجوه الخير، حتى افتقر في آخر عمره. وكان شديد الردي على المبتدعة، ملازما لتعليم الطلبة والإنفاق عل
 فتوح) سماه التفسير، في ضخمة، مجلدات أربعة( خ- الكشاف شرح) و خ(-الدقائق من الكتاب والسنة، متواضعا، ضعيف البصر. من كتبه )التبيان في المعاني والبيان 

 (.2/256هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 743)ت. وغير ذلك الرباط، في مجلد ومنه الأزهرية، الخزانة في( خ- الريب قناع عن الكشف في الغيب
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ن إاللهم إلا أن يقال  361افكما ذهب إليه صاحب الكش  ،المستقرة/أ[ 16] كما في عامة الظروف

كلام المعترض ما هو المتبادر من تمثيل الزمخشري بالأمثلة المذكورة مع كثرة أنواع التأكيدات ووفرة مبنى  

كما في تلك   ،هنا التأكيد الاصطلاحي الذي هو من التوابعاا وهو أن يكون المراد بالتأكيد هأفراده

 .ولا ريب في أن ذلك لا يتحقق على الاحتمالين المذكورين كما لا يخفى ،الأمثلة سيما المثالين الأولين

ا الموصول منه در سيمالمص 362جواز عمل عدم لىوإن ذهبوا إ فلأن المتقدمين من النحاة :ثانيًا وأما     

لا  أن المحققين منهم صرحوا بكون الظروف مستثناة من ذلك لما أنه يتوسع فيها ما فيما تقدم عليه إلا

 .363يتوسع في غيرها

 :من قوله 364قد فهم ،عن المؤكد متأخراًفإن التأكيد يكون  (أيضًاو )فلأن ما ذكره بقوله  :ثالثاًوأما      

هر فلا نعلم امع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظ ،ضافة الحساب إليهملإ تأكيدًاما جعله اللام أ»

جيب بأن قوله الأول لا يدل على ولئن أ ،مستدركًافيكون أحد القولين المذكورين  365«يقول ذلك أحدًا

وذلك يتحقق  ،بل المفهوم منه عدم جواز تقدمه عليه البتة/ب[ 16]وجوب تأخر التأكيد عن المؤكد 

وأمثاله وقوله الثاني يدل على وجوب  (لك لا أبا)والتوسط كما في  ،ا في عامة التأكيداتبالتأخر كم

 رأسًافي صورة التقدم  الحمل على التأكيد استحالة   مراده بيان   لفيكون حاص ،التأخر فليس فيه استدراك

 (.لك لا أبا)قوله لعدم جواز القياس على  أيضًارض التوسط لو فُ  عدم إمكان ذلك فيما نحن فيه ثم بيان  

خرة عن المؤكد كما ستحيط متأ أيضًا (لك لا أبا)واللام في  ،لا توسط في صورة من صور التأكيد :قلنا

 .إن شاء الله تعالى ابه خبرً 

                                                           
 .الكشف: ح، ش 361
 .عمال: ش 362
 .فتأمل :ح، شزيادة في  363
 )قد يفهم(.: ح، ش 364
 .7/406، انظر: أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، كما سبق  عن كلام أبي حيان في تفسيره هذا نقلًا  365
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إلى ما ذكره الفاضل  رىألا يُ  .مسلي مُ  غيرُ  (له لا أبا) :فلأن ما ادعاه من الشذوذ في قولهم :رابعًاوأما      

 ،وفي الجمع المذكر السالم لكن لا إلى حد الشذوذ في المثنى ،على قلة أيضًا وجاز» :لالرضي حيث قا

بحذف نوني التثنية  ،حكم الإضافة ىعطإذا وليها لام الجر أن يُ  وفي الأب والأخ من بين الأسماء الستة

 .367فليتأمل .انتهى 366«وإثبات الألف في الأب والأخ ،والجمع

التأكيد ولو كان من /أ[ 17]ن تقدم إأن يقال  ،ه البحث في كلامهن من جملة وجو إلا يقال      

 :لأنا نقول (أنا عرفت) :في قولهم 368ذهب إليه السكاكيعلى ما ليس بأمر بعيد بل هو جائز  ،التوابع

الفاضل  369على ما أفصح عنه ،على حاله باقيًالا  ،مراده من تقديم التأكيد تقديمه بعد جعله مبتدأ

أنا )حتى يكون  ،تأكيداً  على حاله يعني وجعل مبتدأ لا أنه بقي» :قولهالرابع ب في الفن 370الشريف

 372نفلمصاثال المذكور عند في الم مثلًا  (أنا) 371ةقال في موضع آخر قيل لأن لفظو  ،جملةً فعلية (عرفت

 .انتهى «لا مسند إليه وفساده ظاهر ،على حاله باقيًا هدم على متبوعتابع قُ 

وعن هذا قال  ،تأكيد الاصطلاحي بل التوابع عامة لا يتقدم على المتبوعاليح أن فالمذهب الصح     

 (عليك) فقدم (،زيد حريص عليك) أصله: »(عليك زيد حريص عليك) :بعض الفضلاء في تحقيق قولهم

 .انتهى «رر للتأكيدل التقديم ثم كُ كان قب  ، كما(حريصـ)بوهو متعلق 

                                                           
 .1/685الرضي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  366
 .فتأمل: ح، ش 367
من كتبه " مفتاح  هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. مولده ووفاته بخوارزم. 368

 (.8/222هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام،626خ " )ت.-ط " و " رسالة في علم المناظرة -العلوم 
 .عنه: حفي  ساقط 369
 هـ789 سنة تيمور دخلها ولما. شيراز في ودرس( استراباد قرب) تاكو في ولد .بالعربية العلماء كبار  منهو علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني.  370
 تحقيق"  و"  خ- العلوم مقاليد"  و  " ط- التعريفات"  نهام مصنفا، خمسين نحو له. توفي أن إلى فأقام تيمور، موت بعد شيراز إلى عاد ثم. سمرقند إلى الجرجاني فرَّ 

 خ- الموجودات مراتب"  و"  ط- للتفتازاني المطول على الحواشي"  و"  ط- المنطق في والصغرى الكبرى"  و الفرائض، في"  ط- السراجية شرح"  و"  خ- الكليات
 (.5/8،7هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 816". )ت. خ- افالكش على حاشية"  و  " خ- العلوم تقسيم"  في ورسالة رسالة،" 

 .لفظ: ش 371
 دائما ما تكتب هذه الكلمة في أصل المتن )المص( ويقصد به أخي زاده كلمة )المصنف(. 372
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إذ  ،سيكون الأمر بالعك اقتضاء ظاهر تمثيل الزمخشري أنمع  يدًاتأكلا  مؤكدًاحيث جعل المقدم      

جعل /ب[ 17]عما أورده أبو حيان من عدم صحة  أبان للجد الفاضل جو ثم إ .التأكيد في الممثل مقدم

 :إلخ حيث قال «ثم اقترب للناس حساهام» :يذكره في تحشية قول البيضاو  ،للمتأخر تأكيدًاالمقدم 

فجعل  ،ريف باللام إلى التعريف بالإضافة للتوضيح والتصريح بأن الحساب حساهاميعني على ترك التع»

ولأن  ،الحالمرتبة ذي  للإضافة لأن مرتبة الحال متأخرة عن مؤكدًا (اسللني ) :373تعالى اللام في قوله

ر فاللام معتبره على التأخ ،ب الناسب حسااالإضافة كانت هي الأصل حيث نبهت أن الأصل كان اقتر 

 «عن المؤكد متأخراًعلى الزمخشري أن التأكيد يكون  ردًابو حيان فاندفع ما ذكره أ ،أيضًاه الحيثية هذ من

 انتهى.

فلأنه يجوز أن يكون مراد أبي حيان أن المتبادر من تمثيله بالأمثلة  :أولًا أما  374فيه بحث :أقول      

ولا ريب في  ،نحوي الذي هو من التوابعالتأكيد ال 375من قبيل أيضًاأن يكون التأكيد ههنا  ،المذكورة

 .يفوت هذا المعنى مستقرًا ظرفاً 377علهيج حالًا  (للناس) :جعل قوله 376إذاأنه 

لكان يلزم على  (حساهام) :عن الحساب في قوله حالًا  (للناس) :فلأنه لو جعل قوله :ثانيًاوأما      

كما   ،ةورتب لفظاًلى ما هو مؤخر عنه  إتأخيره عنه ووضعه في مرتبته أن يرجع الضمير/أ[ 18]تقدير 

وفهم عدم جواز  378«يصح فلو أخر في هذا التركيب لم أيضًاو » :أفصح عنه أبو حيان نفسه حيث قال

اقترب حساهام للناس  380 الكلامولا يجوز في»: 379عن النحاس نقلًا ذلك من كلام القرطب حيث قال 

 .382«به التأخير381ىنو مر على مظهر لا يُ يتقدم مض لئلا

                                                           
 ش أثبتت. وفي، تعالى: حساقط في  373
 .آنفًاالمذكور أي: في قول جده  374
 .قبل: ش 375
 .(إذا قيل: )ح 376
 .بجعله: ص 377
 .7/407يط في التفسير، أبو حيان، البحر المح 378
 ولكن بعد الرجوع الى تفسير القرطب وجدت أنه نقل كلامه عن )النحاس(.. النحاة: ح، ش 379
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ورتبة من غير تغيير  لفظاًمار قبل الذكر هو أن يلزم الاض 383يرالضا :لا يقال .أي بذلك المضمر     

لزوم ذلك على تقدير تغيير صورة الكلام فلا بأس  اأم (. زيدًاضرب غلامه ) :كما في قولك  ،للكلام

لكان يلزم  هتفإنه لو غير صورة الكلام ووضع المفعول في مرتب (غلامه زيدًاضرب ) :ذلك كما فيب

ومع ذلك لا ريب في جوازه لأنا  ،لى المثال السابق الممتنع جوازهويرجع إ ،ورتبةً  لفظاًالإضمار قبل الذكر 

 :في المغني حيث قال 384شامهلا يرى إلى ما ذكره ابن أ ،لزوم كاف في المنع عند أبي حياننقول ذلك ال

نـ ه ا ع   و م ا﴿ :أن منع في قوله تعالى 385حيان وقع لهإن أبا » ن هُ مِل تْ مِنْ سُوء  ت ـو دُّ ل وْ أ نَّ ب ـيـْ   الآية 386﴾و ب ـيـْ

فيكون في نية  مرفوعًالكونه  أبايكون دليل الجواب لا جو  (يود)لأن /ب[ 18] شرطية (ما) كون

 زيدًاضرب )أن يمنع  387ويلزمه ،ورتبة لفظاًعلى ما تأخر  عائدًا (بينه)فيكون الضمير في  ،التقديم

 .الخ 388«في نية التأخير يدًاز لأن  (،غلامه

 ،لفظاًوهذا عجيب لأن الضمير الآن عائد على متقدم » :ذلك منه حيث قال 389استغرب   ،نعم     

بي حيان في هذا المقام مبني على ما إلا أن الكلام في أن كلام أ .الخ 391«مالكلا 390يرلتغ (يود)ولو قدم 

 .ما فيه وفيه ،حالًا هو مذهبه فلا يندفع المحذور عنده بجعله 

                                                                                                                                                                      
 .كلام:  ش 380
 لى تفسير القرطب.إبعد الرجوع  وذلك )لا ينوي(ب: ى( والصحيح ما جاء في )لا يقو : ح 381
 .11/267القرطب، الجامع لأحكام القرآن،  382
 ساخ في الخطأ. النسخ على كلمة )الضاير( فسيكون القول هنا بمعنى )الذي يضر(، وقد تكون )الظاهر( والله أعلم فيكون خطأ من الناسخ الأول ثم تبعه الناتفقت  383
 )ابن هشام(. وتم التوضيح مسبقا بأنه ابن هشام مع ذكر ترجمته.: في ح، ش)ابن الهشام( و في ب:  384
 )وقع قوله(.: ح، ش 385
 .3/30آل عمران، سورة 386
 .فيلزمه: ش 387
ذِه الْمق الة و قع ل هُ أ نه منع عود الضَّمِير إِلى  م ا تقدم لفظً »نص ما ذكره ابن هشام في كتابه المغني في هذه المسألة كالتالي:  388 يَّان ص احب ه  ا من الْغ ريِب أ ن أ با  ح 

رْطِيَّة لِأ ن  (م ا)نَّهُ منع في ق ـوْله ت ـع الى  }و م ا عملت من سوء تود{ ك ون و أ ج از  عوده إِلى  م ا تأ  خير لفظا ورتبة أما الأول ف إِ  حِين ئِذ  يكون د ليِل الجْ واب لا  ج و ابا  (تود)ش 
ا ع جِيب ف إِن الضَّمِير الْآن ع ائِد على مُتـ ق دم لفظا و ل و قدم ع ائِدًا على م ا تأ  خير لفظا ورتبة و   (ب ينه)لك ونه م رْفُوعا ف يكون في نيَِّة التـَّقْدِيم ف يكون حِين ئِذ  الضَّمِير في  ه ذ 

مه زيدًاضرب )لغير التـَّركِْيب و يلْزمهُ أ ن يمنْ ع  (تود)  نظر: ابن هشام، مغنيا«. في نيَِّة التَّأْخِير و قد استشعر وُرُود ذ لِك و فرق ب ينهم ا بم ا لا  معول ع ل يْهِ  (زيدًا)لِأ ن  (غُلا 
 .3/101وكذلك ينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  .1/641اللبيب عن كتاب الأعاريب، 

 أي استغرب ابن هشام من أبي حيان. 389
 .لغير: ش 390
 المرجع السابق لابن هشام. 391
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 نه لماإلا أ 392ذكره لوقوعه في المرتبة الأولى ضافة وإن كانت هي الأصل على مافلأن الإ :ثالثاًوأما      

في و ماع تذ التأكيد يقتضي الاجإ ،عل اللام مؤكدة لهاللام في المرتبة الثانية لم يصح أن يج  يجتمع مع ا لم

م الباقية من المرتبة الثانية فصارت الإضافة متأخرة أتت صورة الإضافة واجتمعت مع اللا 393المرتبة الثالثة

 .فتأمل أيضًاه الحيثية عنها من هذ

لا حاجة في دفع ما ذكره أبو » :وركب متن المكابرة والعناد ،نكب عن محجة الرشاد قال بعض من     

ر من هذه التأخعلى  ذي الحال فاللام مرتبةٌ ن مرتبة الحال متأخرة عن مرتبه إ/أ[ 19]حيان إلى ما قيل 

لا في التأكيد اللغوي  ،الحيثية لأن تأخر التأكيد عن المؤكد إنما يلزم في التأكيد المصطلح عند النحويين

على أن تأخر  ونحوها (واو القسم) و (ن)إمثل تكرير النسبة وإدخال  الحاصل من مؤكدات الكلام

بعد الإضافة الواقعة  394ضاف إليه إنما يكونتصور لأن نسبة المضاف إلى المالتأكيد في اللام المؤكدة لا يُ 

إلا بعد ذكر المضاف إليه واللام يتوسط بينهما فيتقدم مؤكد  395تحققتلأن الإضافة لا  في اللفظ

 .انتهى «الإضافة عليها فلا يحصل التأخر

 وياً نح تأكيدًاونحوها وإن لم يكن  (واو القسم)و  (ن)إفلأن  :أولًا فيه بحث من وجوه أما  :أقول     

إذ التأكيد الاصطلاحي  ،محل نظر لغوياً  تأكيدًان كوهاا إلا أ ،لتوابع في صورة عدم التكرارمن ا معدودًا

 .396لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر

 (اقترب حساب الناس)تعارف المفالأصل » :فلأن ذلك القائل نفسه قال قبل أسطر :ثانيًاوأما      

صريح في أن هذه اللام هي اللام التي  وذلك .الخ «ثم قدم على المضاف (له لا أبا) :فأظهر اللام كما في
                                                           

، وهناك مراتب أخرى وهي: )اقترب (اقترب للناس حساهام)ثم  (اقترب للناس الحساب)ثم  (اقترب حساب الناس)المراتب الثلاث التي ذكرها البيضاوي وهي:  392
 ، وكذلك )اقترب الحساب للناس(، وسيأتي المؤلف على تفصيلها تباعاً.حساب للناس(

 .الثانية: ش 393
 .تكون: ح 394
 وهي الأصح.، تتحقق: ح وفيب: يتحقق،  395
ولا شك أن الأمور المذكورة داخلة في التأكيد ): (. وفي حذلك ولا شك أن الأمور المذكورة داخلة في التأكيد الاصطلاحي هاذا المعنى. إلى غير):صزيادة في  396

ولا شك أن امور المذكورة داخلة في التأكيد ): ( وفي شقائم يفيد تقوية ما يفيده زيد قائم إلى غير ذلك زيدًاالاصطلاحي هاذا المعنى، فان كلمة أن في قولنا ان 
  (.قائم إلى غير ذلك دًازيالاصطلاحي هاذا المعنى، فان كلمة أن في قولنا ان 
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وأنت خبير بأن من ذهب من  (،له لا أبا) :للإضافة زيدت بين المضافين كما في /ب[19] تأكيدًاتزاد 

 بمنزلة ،المقدرة بين المضافين للامالنحاة إلى كون تلك اللام لتأكيد الإضافة ذهب إلى أهاا تكرير وتأكيد 

ن أاعلم » :حيث قال ،عنه الفاضل الرضي أفصحعلى ما  (عدي تيم يا تيم) :الثاني من قولهم 397(متي)

لام ال :فقيل لهم .باعتبار المعنى وجمهور النحاة أن هذا المذكور مضاف حقيقة وسيبويه 398مذهب الخليل

ه الظاهرة تأكيد وهذ ةمقدر  أيضًاههنا  بأن اللام واجابأ .قدرتبين المضاف والمضاف إليه بل  ظهرتلا 

الأول مضاف إلى  (تيم)ن إ :على مذهب من قال (.عديتيم تيم  يا)الثاني في  (تيمـ)ك  ،لتلك المقدرة

 .انتهى 399«الظاهر (عدي)

الذي هو من التوابع لا التأكيد  ،التأكيد النحوي 400ولا ريب أهاا على هذا الاعتبار من قبيل     

 تلك اللام المؤكدة على مؤكدها بأن وجوب تأخر التأكيد في فلا وجه لتعليل جواز تقديم ،اللغوي

 .التأكيدات الاصطلاحية لا اللغوية

مؤكدة للإضافة   /أ[20] فلأنه قد ظهر مما نقلناه عن الفاضل الرضي أن معنى كون اللام :ثالثاًوأما      

على  للها بين المضافين معتبرةٌ وأهاا في صورة خر ،لا لنفس الإضافةالمقدرة بين المضافين  للامكوهاا مؤكدة 

فسقط ما  (يا تيم تيم عدي)تيم الثاني في ك  ،تأكيد لها في الحقيقة 401التي هي التأخر من تلك اللام

 .ادعاه هذا القائل من عدم تصور تأخر لام التأكيد عن مؤكدها

                                                           
  .وهو الأصح بحسب ما يقتضيه المثال والسياق ،تيم: ح، شفي و  ب: يتم، 397
فضائله، وتقدمه في علوم العربية هو إمام العربية، أبو عبد الرحمن البصري، الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي: كان ذكيًا، لطيفًا، فطنًا، واتفق العلماء على جلالته و  398

ف كُتبًا، وبعض العلماء و، واللغة، والتصريف، والعروض، وهو السابق إلى ذلك، المرجوع فيه إليه، وهو شيخ سيبويه إمام أهل العربية، وكان الخليل ورعًا وص نَّمن النح
 (.1/177هـ( )انظر: النووي، تهذيب الأسماء واللغات،170ينسبون كتاب العين إليه، وبعضهم ينُكر ذلك )ت.

 .1/846الرضي لكافية ابن الحاجب، الرضي، شرح 399
 .قبل: ش 400
 .هي: شساقط في  401



119 
 

عن  متأخراًمدخولها  آخر وهو أن يجعل طريقًافلأن لتأخير اللام المؤكدة عن الإضافة  :رابعًاوأما      

 .كما ذهب إليه الجد الفاضل في هذه الآية فتأمل  402اعتبارًاأو رتبة أو  اظً لف أيضًاالمضاف إليه 

عليه  ما في الاعتبار على مقدمًا (الحساباقترب للناس )فإن قيل إذا كان » :ةوقال بعض الأعز      

 ،لمدلول عليه بالإضافةختصاص اللا تأكيدًااللام فيه يكن  لم 403﴾حِس ابُـهُمْ اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ : ﴿وهوالتنزيل 

للآخر من حيث كونه  مؤكدًاضافة من اللام والإ 404لما كان كل واحد :اقلن «مر بالعكسبل يكون الأ

 .للآخر مقرر له انتهى نه تأكيدمنهما أ ح أن يقال في حق كل واحدخر صعن الآ مغنيًا

الاعتبار على  في مقدمًا (اقترب للناس الحساب)ن كان فلأنه وإ :أولًا أما  :فيه تأمل من وجوه :أقول     

ن  ألافيلزم من هذه الجهة أن يكون اللام مقدمة على الإضافة إ (لناس حساهامل /ب[20] اقترب)

نه فإ ،ليتأملصل من هذه الحيثية فأ فالإضافة (اقترب للناس الحساب)مقدم على  (اقترب حساب الناس)

 .عن هذا باأقد مر منا ما يكون جو 

 .للآخر تأكيدًاخر لا يقتضي صحة جعل كل منهما عن الآ مغنيًان كون كل منهما فلأ :ثانيًاوأما      

عن  ن كان يغني كل منهماوإ لا المؤخر منهماإ بالتأكيدلا يسمى  (جاءني زيد زيد) :ن في قولناألا يرى أ

 .405الآخر

طلاق ذلك على إلا أنه لا يدفع أولوية إ تأكيدًا صحة تسمية كل منهما 406سلمنان فلإ: ثالثاًوأما      

ن أحوال ن الكلام ههنا في بياوالظاهر أن وجهه هو أ ،ك من التأملد في وجه عكس ذلالمتأخر فلا بُ 

 .ضافة فتدبراللام لا الإ

                                                           
 ).. المضاف إليه اعتبارا لفظا أو رتبة(.: ش ا أو رتبة( وفيعتبار لفظً )...المضاف إليه أو ا: ح 402
 .21/1سورة الأنبياء، 403
 .واحدة: ش 404
 وفيه ما فيه(.: )شزيادة في  405
 )فلأنا سلمنا(.: ح، شوفي  ،أسلمنا: ص 406
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عدل عما فعله الزمخشري من تصوير  .407(«اقترب حساب الناس)وأصله » :قال الفاضل البيضاوي     

 أيضًاقول من البين لاحتمال اللام فيه سقط ذلك الوأ (أزف رحيل الحي) :في قولهم 408ثلاثالالمراتب 

 (أزف) /أ[21] نإف ،ذكر لأجل الاحتجاج والاستشهادعلى المراد حتى يُ  دليلًا للوجهين فلا يصلح 

 ر دِف  تعالى: ﴿يتعدى باللام على ما فهم ذلك من كلام الزمخشري نفسه في تفسير قوله  أيضًا

 .409﴾كُمْ ل  

ن ما عليه انه لم يرد بكون أصل الكلام ذلك أثم  ،فمما لا يصلح للتعويل ،وأما الذكر لمجرد التمثيل     

رتبة الأولى بل أراد أن الم ،الثالثة ثم إلى الثانية لى المرتبةإ ثم غير ،أولًا النظم الكريم كان على ذلك الوجه 

وما وقع في  ،والمرتبة الثانية أبلغ منه ، والتعبير عنهوساط في تأدية هذا المعنىالمتعارف بين الأ 410هي

 ،يهام التبديل والتغييرفليس في كلام البيضاوي إ ،وأعلاها وأبلغ المراتب ،التنزيل أحسن الوجوه وأولاها

كما توهمه من لا يعرف ،  في مراعاة أدب التوقير ،همال والتقصيرحتى ينسب إليه الإ ،للكلام العزيز الخطير

 . من دبير قبيلًا 

للائح بقلب ذلك ا ،لذلك الوهم الواهي منشأالبيضاوي ما يصلح أن يكون  من في كلام ألي ولو سُ      

على وجه ذلك الكلام بعينه من العلامة البيضاوي سيما  411ستاذفالظاهر أن نقل الفاضل الأ ،الساهي

 .ن يرد عليه ذلك الوهم السخيفبمعزل عن أ ،الرد والتزييف

 412«لأن المقترب منه معلوم (حساب الناس/ب[ 21]اقترب )فالأصل » :لكشافحب اقال صا     

 .الخ

                                                           
 .4/45بيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ال 407
 .الثلاثة: ح، ش 408
 .72/27سورة النمل، 409
 .هو: ح، ش 410
 يقصد به أخي زاده أستاذه أبو السعود العمادي. 411
 .6/237الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي،  412
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اقـْتـ ر ب  للِنَّاسِ ﴿ :قوله (اقترب حساب الناس)ون أصل الكلام أن معنى كلا يخفى  :أقول     

ومبدأ هذا القدر من الكلام على فرض كون اللام فيه لتأكيد الإضافة هو هذا القول فلا  413﴾حِس ابُـهُمْ 

لكون الاقتراب  415الجملة مفيدة 414تلكيكون في متعارف الأوساط جملة أخرى مع  ألادلالة فيه على 

لهم بل ذلك  (اب الناساقترب حس)نام في متعارف أوساط الأ ،مجموع الكلامن يكون بأ المذكور للناس

نما يناسب ضافة الحساب للناس إب منهم بناء على انفهام ذلك من إن حذف بيان المقتر هو الظاهر لأ

 .الإيجاز القرآني لا كلام الأوساط فتدبر

إضافة  417ولأن في الأ» :قيل في وجه بيانه 416«(اقترب للناس الحساب)ثم » :قال البيضاوي     

 (الحساب)أن الألف واللام في  419تأكيد الإضافة الضمنية باعتبار 418وفي الثاني ،واحدة لا تأكيد فيها

 .انتهى 420«إليه عوض عن المضاف

وقد  ،به حساهام امرادً  ،كون اللام الداخلة على الحساب للعهد  ،ذكره ما ن مبنىأ 421عليه يردو      

اقترب )أن الأصل  /أ[22] والتحقيق فيه» :صرحوا ومنهم هذا القائل نفسه أهاا للجنس حيث قال

 ،422التفسيرمن الإهاام و  ف الحساب تعريف الجنس ليفيد ضرباً عرَّ م المضاف إليه و  قدَّ ف   (حساب الناس

ن المراد بجنس الحساب إلا أ ،د به جنس الحسابوأري ،ذكروا أن اللام للجنس ،نعم :ن يقالاللهم إلا أ

أريد من الناس الجنس فظاهر إذ لا فرق يعتد به بين جنس  423أما إذا ،هو حساب الناس لا شيء آخر

                                                           
 .21/1نبياء،سورة الأ 413
 من )تلك(. بدلًا ( هذه: )ص، ح، ش 414
 .مقيدة: ش 415
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  416
 )اقترب حساب الناس(. :أي المرتبة الأولى وهي 417
 )اقترب للناس الحساب(.المرتبة الثانية وهي: 418
 .باعتبارات: ش 419
 على هذا القائل. أقفلم  420
 )ويرد عليه( وهي الأصح.: ح، ش فيو  ،)يرد وعليه(ب:  421
 .والتغير: ش 422
 .إذا: شساقط في  423
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لأن  بجنس الحساب حساهام اأيضً ريد به المشركون فالمراد إذا أوأما  ،وبين حساب جنس الناس ،الحساب

ولما كان  ،ل حساب سائر الناس منزلة العدم كما يشهد به قولهمنزي يُ هام ف ـ  424الحساب الهائل مخصوص

 .وفيه ما فيه ،ليعود إليهم (الناس)الحساب لا يتعداهم جيء بضمير 

تعريف ف الحساب وعر  ،فقدم المضاف إليه (اقترب حساب الناس)الأصل » :قال بعض الأفاضل     

 (اقترب)إلى تقدير مضاف لأنه ليس صلة  احُتيجوعند التقديم  ،الإهاام والتبيين من الجنس ليفيد ضرباً 

 .انتهى .«ر لدلالة المفسر عليهسفحذف المف (حساب للناس الحساب)فصار مثل 

حساب  426يفسره ما بعده وتقديره[ ب/22] ،محذوف إن المضافوقيل » 425:قال بعض الغافلين     

والعدول عن الأصل لما فيه من التأكيد مع  ،من وجه وهو إظهار اللام 427س حساهام فالتأكيدللنا

فوت ما في التقديم والتصريح باللام د الكلام فيه بمجرد إظهار اللام يُ وفيه أن تأكي ،التفسير بعد الإهاام

 .«وتعريف الجنس من المبالغات

إذ لا يفوت في هذه الصورة شيء من  ،ق بمراحلوأبعد عن الح ،قد ارتكب على شطط هائل :أقول     

فالتأكيد فيه من وجه وهو » :أما التصريح باللام فظاهر وقد اعترف به نفسه حيث قال .النكت المذكورة

وليت شعري ما الفرق بين  ،«ما في التقديم والتصريح باللام يفوت»لقوله: فلا معنى  .الخ «إظهار اللام

اقترب )صل الكلام الفاضل المذكور معترف بأن أ فلأن الجنسقديم وتعريف وأما الت ؟الإظهار والتصريح

على ما نص عليه نفسه على  وعرف المضاف تعريف جنس ،428وأنه قدم المضاف إليه (حساب الناس

                                                           
 .خصوص: ش 424
 )واعترض عليه بعض الغافلين(.: ش وفي ،الفاضلين حيث قال..( )واعترض عليه بعض: ح 425
 بدون الواو. )تقديره(: ح، ش 426
 )فالتأكيد حينئذ(.: ح 427
 )وأنه قدم المضاف اليه على المضاف(.: ش 428
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ساب الحن اللام الداخلة على المضاف إليه الذي قدم متعلقة بلفظ إأنه يقول  ه عنه هااية الأمرانما نقل

 .ه لا بفعل عام فليتأملما بعد 430يفسره 429قدرالم

 الأصل»قيل: في بعض حواشي الكشاف مرتبة أخرى قبل هذه المرتبة حيث [ أ/23]وقد ذكر      

لأن الغرض بيان دنو رحيلهم وهو يحصل من هذا التركيب وهو تركيب أوساط  431«أزف رحيل الحي

لام المضيفة في الحي وأدخلت اللام تركت الإضافة وأدخلت ال الناس ثم لطلب نوع من الإجمال والتفصيل

واقتفى أثره الجد الفاضل رحمه الله في إبداء تلك المرتبة  .(أزف الرحيل للحي)المعرفة في الرحيل فصار 

على إظهار اللام المدلول عليها  (اقترب الحساب للناس) :أن يقول 432كان الظاهر» :حيث قال

وفيه فائدة الإجمال  ،من الحساب حالًا عله بج (للناس)على تقديم  (ب للناس الحساباقتر )ثم  ،بالإضافة

 .«أنه قصد الاختصار وقصر المسافة إلا 433﴾ص دْريِ لي  اشْر حْ ﴿ :نحووالتفصيل على 

أهاما قصرا في  إلا ،بات مرتبة أخرى بين المرتبتينأصاب كل من ذينك الفاضلين في إث :أقول     

قدر بين المضافين في تالتي  ن مرادهما إظهار اللامإذ الظاهر من مساق كلامهما أن يكو  434بياهاا

في إفادة الانتساب  [ب/32] عنها اللام نائبة 435ن يترك الإضافة ويجعلالإضافات اللامية كلها بأ

نهما مرتبة فالأولى أن يقال بي قطعًاولا يذهب على ذي مسكة أن هذه المرتبة مما لا يهم  ،والاختصاص

المستفاد من تلك اللام  ،على زيادة اللام المؤكدة للاختصاص 436(لناسلاقترب حساب )أخرى وهي 

إذ هاا يظهر كون  ،فإن هذه المرتبة مما لابد منها (،له لا أبا) :المقدرة المدلول عليها بالإضافة كما في قولهم

                                                           
 مقدر(. )حساب: ح، ش 429
 .تفسيره: ش 430
 .3/100الزمخشري، الكشاف،  431
 )الظ(.: ش 432
 .20/25سورة طه، 433
 .بياهاما: ح 434
 .وتجعل: ح، ش 435
 ، وهي الصواب لتناسبها بما بعدها من كلام المؤلف.للناس: ص، ح، شفي ب: الناس، وفي  436
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 (له لا أبا) :اهاة التامة بقولهموبه يتحقق المش ،للإضافة مع تقدمها عليها صورة تأكيدًااللام في الأصل 

 .ليتأملف

 «437﴾مُعْرضُِون  في غ فْل ة   و هُمْ ﴿ :وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله» :قال العلامة البيضاوي     

فلا ينافي كون  ،الأكثر إلى الكل من قبيل نسبة فعل} غ فْل ة  في }تعالى: قوله » :قال بعض الفضلاء

 .«438﴾نْس انُ أ إِذ ا م ا مِتُّ الْإِ  و ي ـقُولُ ﴿ :ما في قوله تعالىتعريف الناس للجنس ك

قلت كأنه نسي ما قدمت يداه في » :حيث قال 440عليه الجد الفاضل رحمه الله تعالى 439اعترض     

لتخصيص الكفار ههنا لما أنه منقول عن ابن عباس رضي الله  441نفولعل وجه تعيين المص ،سورة مريم

 .انتهى «زمخشريوالقرطب وال 443كما ذكره الإمام الرازي  442،تعالى عنهما

 :وقال افت عظمً بن خلف فإنه بي أ :ما ذكره بقوله يعني [أ/24] ذلك الفاضل هوأراد بما نسي     

إذ لا يحسن اسناد فعل أو قول  ،وجه لإرادة الجنس بأسره 445فنزل فلا 444«أنبعث بعد أن صرنا كذا»

 .تهىمنهم ان 446عنهم بمظاهرتهم أو برضىصدر عن البعض إلى الكل إلا إذا صدر 

                                                           
 .21/1سورة الأنبياء، 437
 .19/66سورة مريم، 438
 .واعترض: ش 439
 .الىتع: في شساقط  440
 .المصنف: ح ب: المص، وفي 441
 .عنه: ح، ش 442
الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي:  443

له )ابن خطيب الريي( رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه النسب. أصله من طبرستان، ومولده في الري وإليها نسبته، ويقال 
ط( ثمانية مجلدات في تفسير القرآن الكريم، و )لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى -في حياته يتدارسوهاا. وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه )مفاتيح الغيب 

 (. وكذلك ينظر:6/313هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 606ت.) ط(-والصفات 
Cerrahoğlu, İsmail, “Fahruddin er-Râzî ve Tefsîri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 
2, (Ankara: 1977),7. 

تِ ق ـوْلُهُ ت ـع ا»نصه: ما  "أسباب النزول" هذه المسألة في كتابه نقل الواحدي في 444 ا م ا مِتُّ ل س وْف  أخُْر جُ ح يًّا{ الْآيا  نْس انُ أ ئِذ  : }و ي ـقُولُ الْإِ سورة  ،لى 
ليِ ةً ي ـفُتـُّه ا بيِ دِهِ و ي ـقُولُ: ز ع م  ل  18/66مريم، ل ف  حِين  أ خ ذ  عِظ امًا با  لْبُِّ: ن ـز ل تْ في أُبي يِ بْنِ خ  ع ثُ .ق ال  الْك  وُتُ كُمْ محُ مَّدٌ أ ناَّ نُـبـْ م ا نم  انظر: الواحدي، أسباب « ب ـعْد 

 .1/301النزول،
 )ولا وجه(.: ح، ش 445
 .رضى: ح، ش 446



125 
 

ورة مريم رق بين المقامين فإن ما ذكره في سغاية ما يمكن في دفع هذا التدافع المصير إلى الف :أقول     

وما ذكره ههنا مبني على أن يكون أكثر الناس  ،وحده اني على أن يكون القائل منهم أبيً عليها السلام مب

فيما  اعلى المظاهرة أو الرض الكلويجوز أن يكون توقف حسن إسناد ما صدر عن البعض إلى  .غافلين

عن الباقين منزلة صدور  لى تنزيل المظاهرة أو الرضاإسناد يحتاج في تعميم الإ 447إذ ،قليلًا إذا كان البعض 

 عرفاًفإن للأكثر حكم الكل  ،فلا حاجة إلى ذلك كثيراًوأما إذا كان البعض   ،نفس الفعل أو القول

 .اوشرعً 

 ورة طه وبين ما ذكره فيبين ما ذكره ذلك الفاضل في س 448واقعالصريح البقي الكلام في التدافع      

لْق   و ق الُوا﴿ :ال في تفسير قوله تعالىورة السجدة حيث قس  449﴾ج دِيد  أ إِذ ا ض ل لْن ا في الْأ رْضِ أ إِناَّ ل فِي خ 

ل منهم كقوله بل يكفي وجود القو  ،إلى رضائهم بقوله في الإسناد إليهم[ ب/42]لا حاجة » .الآية

 .انتهى «الآية 451﴾ن ـفْسًاق ـتـ لْتُمْ  و إِذْ ﴿ :450تعالى

لى جميعهم لرضائهم واسناده إ ،فورد بكلامه هذا على البيضاوي في قوله هناك القائل أبي بن خل     

 .انتهى 452به

 حيث فهم مما ذكره في ،ي البيضاويالتنافي بين كلام 453ءةراإولا يذهب عليك أن حمل مراده على      

كما لا   ،المساق 454فمما لا يسعدهورة طه عدمه ومما ذكره في س ،اط الشرط المذكورورة السجدة اشتر س

قوله  على 455﴾أ إِذ ا ض ل لْن ا في الْأ رْضِ  و ق الُوا﴿ :ن قياس قوله تعالىثم إ ،صحاب المذاقيخفى على أ

                                                           
 .ينئذ: حح 447
 )بين ما ذكره ذلك الفاضل في سورة طه وبين ما ذكره(.: ح، شساقط في  448
 .32/10سورة السجدة، 449
 .تعالى: ص، شساقط في  450
 .2/72سورة البقرة، 451
 .به: ص، شساقط في  452
 .ةارا: ش 453
 .(لا يساعده): ص، ش 454
 .32/10سورة السجدة، 455
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لهم  459ا وقع بينهم ولم يظهر القاتللم 458فإن القتل ههنا ،غير تام 457﴾ن ـفْسًاق ـتـ لْتُمْ  و إِذْ : ﴿456تعالى

على أن فيه رعاية  ،سناده إليهم على الطريقة المذكورةندهم صدوره من كل واحد منهم جاز إواحتمل ع

ن دلالة التقييد بالأوصاف المذكورة إ 460ثم .ية خطابات كثيرة للمجموعالمشاكلة حيث وقع قبل تلك الآ

ويمكن أن يحمل  ،به وادير تفسير تلك الأوصاف بما فسر على تق لى خرصيص الناس بالمشركين ليس إلاع

 .المؤمنين فيه عصاة [أ/25] كل منها على معنى يشتركعلى  

ا إِلاَّ ب ش رٌ مِثـْلُكُمْ أ ف ـت أْتوُن  السيِحْر  و أ نْـتُمْ  و أ س رُّوا﴿ :وأما قوله تعالى      لْ ه ذ  النَّجْو ى الَّذِين  ظ ل مُوا ه 

ذلك  سراربإف الناس المذكورين ههنا بأسرهم عرابه على وجه لا يستلزم اتصاكن إفيم 461﴾تُـبْصِرُون  

 ،462بدل بعض من كل (أسروا)من ضمير  بدلًا  (الذين ظلموا) :عالىما بأن يجعل قوله تإ ،القول الشنيع

 .مقام الضمير 464لكن لا على وجه إقامة الظاهر ،مقدمًا خبراً (أسروا)مبتدأ وجعل قوله  463علهبجأو 

فإنه لما خص  ،في هذا القصر تقصير: أقول 465«أي في غفلة من الحساب» :قال العلامة البيضاوي     

وجهالة  ،ذكر ينبغي أن يقال في تفسير هذا القول الكريم أهام في غفلة تامة ما الناس بالمشركين على

وسائر ما  ،والعقابووجود الثواب  ،له ووقوع الحسابوالإيمان بكتبه ورس ، تعالىمن توحيد الله ،466عامة

لا يقتضي قصر الغفلة عليه فإن وقوع  467وذكر غفلتهم عقيب بيان الحساب ،جاء به النب الكريم

                                                           
 .تعالى: ص، ش 456
 .2/72سورة البقرة، 457
 .هناك: ص، ح، ش 458
 .القائل: ش 459
 )ثم اعلم(.: ص 460
 .21/3سورة الأنبياء، 461
 .الكل: ح، ش 462
 أو يجعله مبتدأ..(. جوع ضمير إلى الناسلأسروا من غير ر  فاعلًا ): ( وفي شلأسروا من غير رجوع ضمير إلى الناس الخ فاعلًا ): ص، حزيادة في  463
 )الظ(.: ش 464
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  465
 .تامة: ش 466
 (.اقتراب الحساب): ص، ح، ش 467
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 سببًالما كان مما يقع في يوم الحساب كان ذلك  ،وظهور أثر جهلهم وحماقتهم ،تأسفهم وندامتهم

 .المذكور فتدبر 468للتعقب

 ،469حساهام ساهون افلون عنأهام غ :على معنى ،ضوصفهم بالغفلة مع الإعرا» :قال الزمخشري     

 مع اقتضاء عقولهم أنه لابد ،رجع إليه خاتمة أمرهمتون لما نولا يتفط ،لا يتفكرون في عاقبتهم [ب/25]

 الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم ةِ ن  ونبهوا عن سِ  ت لهم العصاعر قُ وإذا  ،470والمسيءمن جزاء المحسن 

 .انتهى 471«سماعهمأوا وسدوا من الآيات والنذر أعرض

تيان الآيات إ 473على ما قبلالغفلة  472ترى من حمل الظاهر أن الحامل للزمخشري على ما :أقول     

في زمان  475ما يتوهم من التنافي بين الوصفين على تقدير جمعها 474اوالإعراض على ما بعدهم ،والنذر

نه وعدم تنبهه عدم شعور الغافل بالمغفول ميقتضي واحد من حيث أن الغفلة على معناها المتبادر منها 

بخلاف الإعراض فإنه يستدعي سبق الشعور من المعرض  ،بأن لا يخطر بباله ولا يقرع سمعه أصلًا له 

أو بأن يخطر بباله ويختلج في ذهنه فلا  ،عرض هو عن قبولهعرض عليه فيُ يُ  إما بأن ،عنه 476ضللمعر  

تعرضه لقضية اقتضاء العقول للثواب والعقاب لدفع ما عسى  ثم إن .وحاصل التوفيق ظاهر ،يتلفت إليه

 .يرد على ظاهر تفسيره من أنه إذا حمل الغفلة على ما كان قبل مجيء الآيات والنذر لا يصح ذمهم هاا

                                                           
 .للتعقيب: ح، ش 468
 .ساهون: ش 469
 لى تفسير الزمخشري.إوهي الصواب بعد الرجوع  ،)للمحسن وللمسيء(: وفي ش، للمسيء: ح 470
 .3/101، الكشاف، الزمخشري 471
 .جملة: ش 472
 .قيل: ح، ش 473
 ، وهي الأقرب للصواببعدهما: ص، شفي ب: بعد، وفي  474
 .جمعهما: ص، ح، ش 475
 لى المعرض عنه(.إ)من المعرض : ح، ش 476
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فكان غفولهم عما  ،الجهالة[ أ/26]عن رقدة  إيقاظهموحاصل الجواب أن عقولهم كافية في      

وإنما الشأن في تعيين مراد العلامة البيضاوي .هذا كله ظاهر ة،لذم لا محالعقولهم من صفات ا 477يقتضيه

 .478«التفكر فيهوهم في غفلة من الحساب معرضون عن » :في هذا المقام فإنه قال في تفسير هذه الآية

 اها المتبادر المقتضي لعدمأن يحمل على أنه حمل الغفلة على معن :الأول :وجوهًاوكلامه هذا يحتمل      

 481لأجل التوفيق ويقيد 480على الزمان 479الزمخشري في حمل الوضعينفسلك مسلك  ،والشعور التنبه

ليه عاقبة المحسن ل إروا بما يؤو كي الغفلة وذُ  ةِ ن  هوا عن سِ يعني إذا نب» :قوله عن التفكر فيه بأن يقال

 ن مبنىفلأ :أولًا أما  :من وجوه تأملًا مال في هذا الاحتإلا أن  ،كما فعله الجد الفاضل  «والمسيء

ور وعدم وهو عدم الشع ،الاحتياج إلى التوفيق بالوجه المذكور حمل الغفلة على معناها المتبادر منها

وإن  ،عند سماع الآيات والنذر ولا شك أن الغفلة هاذا المعنى ينعدم ،بالسمع الخطور بالبال وعدم القرع

وقد جوز  .يجتمع مع الإعراض بعد التنبيه فلا ،أعنى الجهل المطلق ،فيهم الغفلة بمعنى آخر تبقي

 عن المستكني  الظرف حالًا  [ب/26] أن يكونويجوز » :ع الغفلة والإعراض حيث قالالبيضاوي اجتما 

  .482«(معرضون)في 

فلأنه لو كان مراده سلوك مسلك الزمخشري لكان الصواب أن يذكر القيد الذي به  :ثانيًاوأما      

 .على أنه لم يقتف أثر الزمخشري في هذا المقام تنبيهًا «إذا نبهوا» :ره قولهففي عدم ذك ،يحصل التوفيق

دلالة العقل على الثواب والعقاب للمحسن  ن مبنى التوفيق المذكور على دعوىفلأ :ثالثاًوأما      

 ،وذلك يجر إلى القول بمذهب الاعتزال من القول بالحسن والقبح العقليين ،على ما أسلفناه والمسيء

                                                           
 الأصح )تقتضيه(. 477
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  478
 .الوصفين: ح، ش 479
 ، وهي الأصح لأنه يقول إن البيضاوي سلك مسلك الزمخشري، والزمخشري تصور زمناً واحداً.مانالز : شفي ب: الزمانين، وفي  480
 .وتقيد: ش 481
 .4/45البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  482
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على ما تقرر كل  483راضغيعللون أفعاله سبحانه بالعلل والاولا  ،الأشاعرة ينكرون ذلك أشد الإنكارو 

 اختيار له الأشاعرة اضطراري لا 485دفإن فعل العبد عن» :في التلويح 484قال التفتازاني .ذلك في موضعه

 .«486باستحقاق الثواب على ما لا اختيار للفاعل فيه والعقل لا يحكم ،فيه

مُْ  و ب شيِرِ ﴿ :ال البيضاوي نفسه في تفسير قوله تعالىوق      الَّذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ أ نَّ له 

 ،ب عليه من الإيمان والعمل الصالحتيدل على استحقاقهم إياها لأجل ما يتر  واللام» الآية: 487﴾ج نَّات  

فيما يستقبل بل بمقتضى  وجزاءً [ أ/27] بااثو  من أن يقتضي فضلًا  ،لا لذاته فإنه لا يكافئ النعم السابقة

 .انتهى «488وعده

من  كلًا   489أن يحمل على أنه حمل :والثاني .قتضاء العقولولعل البيضاوي لذلك ترك التعرض لا     

نه يستلزم القول بالحسن أ أيضًاوفيه  ،سماع الآيات والنذر 490الغفلة والإعراض عن التفكر على ما قبل

إلا أن يحمل الغفلة على  ،جدًاالإعراض عن تفكر ما لم يخطر بالبال عسير  أيضًاو  ،العقليين 491والقبح

أن يحمل  :والثالث .وإعراضهم عن التفكر بعد ذلك ،مطلق الجهل ويدعي خطوره ببالهم للدلائل العقلية

ى هذا ومما يدل عل ،على أنه حمل الغفلة على معنى مطلق الجهل المنتظم لما يكون بعد التنبيه والإرشاد

فإنه  .الخ «لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم ،فيما سيجيئ يستهزئون به ويستسخرون منه» :المعنى قوله

                                                           
 .، وهو الصحيحوالأغراض :ص، ح، شوفي  ب: الاعراض، في 483
. ولد بتفتازان )من بلاد خراسان( وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك والكلام ة العربية والبيان والمنطقمن أئمهو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانّ، سعد الدين:  484

وغيره  وله حاشية على الكشاف ط( في البلاغة،-ط( و )المطول -إلى سمرقند، فتوفي فيها، ودفن في سرخس. كانت في لسانه لكنة. من كتبه )تهذيب المنطق 
 (.7/219الأعلام  هـ( )انظر: الزركلي،793)ت.

 وهو الصواب. ،عند: ص، شب: عن، وفي  485
 .1/98السلفي، الأربعين البلدانية،  486
 .2/25سورة البقرة،  487
 .1/60البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  488
 .حمل: ش 489
 .قيل: ش 490
 )بالقبح والحسن(.: ح، ش 491
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فعلم أن الغلفة  ،ستسخار بتناهي الغفلة والإعراضعلى سبيل التلهي والا 492اعهم للآياتمتسإعلل 

 .ما هو مسبوق بالتنبيه فتأمل ههنا عنده يطلق على

إذا  يعني» :بعد ما قيد قول البيضاوي بقوله ،لجد الفاضل رحمه الله تعالىههنا شيء وهو أن ا بقي     

المصدق الجازم بخلافه ربما يتفكر فيه لتحصيل [ ب/27]الشيء  عن على أن الغافل» :قال «نبهوا

 .«روربما يعرض عن التفك ،الطمأنينة

عراض عنه كما ة في الحساب والإفلأن منشأ توهم التنافي بين الغفل :أولًا في كلامه نظر أما  :قولأ     

فإن أراد هذا الفاضل من هذا الكلام  .قتضي عدم خطوره بالبال والإعراض خلافهتهو أن الغفلة  سبق

جواز الجمع بين الغفلة في الحساب والإعراض عنه ببيان جواز صدور التفكر في الحساب والإعراض عن 

د من الغافل عن الحساب الجازم بخلافه من خطر بباله إن أرا :التفكر فيه ممن غفل عنه وجزم بخلافه قلنا

أنه لا يكون  وله ،غافلًا ذلك  يعلى أن سم أن مبنى الوهم التنافي 494فلا شك 493ذلك أو قرع سمعه

  496ريب في أنفلا  495ن لم يخطر بباله ولم يقرع سمعهوإن أراد م ،ب على المعنى المذكورن الحساع غافلًا 

ن أن معنى عدم خطور المغفول ببال الغافل الذي يذكر ه رحمه الله تعالى ظفكأن ،إعراضًاكون التفكر عنه 

أجزم  :أي (هذا الاحتمال مما لا يخطر ببالي) :في تفسير الغفلة عدم تجويزه إياه وجزمه بخلافه كما يقال

وأنت  ،(المصدق الجازم بخلافه)فلذلك وصف الغافل عن الشيء بقوله  ،بخلافه ولا يحتمل ذلك عندي

بالغفلة ههنا ذلك  داأن ير  497يحتمل أن يحمل كلامه هذا على منع ،نعم ، بأن ليس المراد منه ذلكخبير

                                                           
 ، وهو الأصح)استماعهم الآيات(: شب: إسماعهم، وفي  492
 )أو وقوع سمعه(.: شوفي ، بسمعه :ح 493
: في ح، شو ،و القرع بالسمع(أعراض يقتضي الخطور بالبال ن الإأعراضا لما بينا إأمر الحساب ولا نسمي ترك التفكر )فلا شك أنه لا يتأتى منه التفكر في : ص 494

 باله..(.ن أراد من لم يخطر بإ على عدم صحة تسمية ذلك غافلا و )فلا شك أن مبنى توهم التنافي
 .بسمعه: ح 495
 (.ا)في أن التفكر منه عسير جدً : ح، ش 496
 .منبع :ش 497



131 
 

ن يكون المراد منه معنى وادعاء أ [أ/28] تدعي لعدم الخطور بالبالالمس 498لعدم التنبه المعنى المقتضي

 .نه لا يساعده مساق كلامهأإلا  ،الجهل

واز تفكر الجازم بخلاف شيء في ذلك الشيء حال جزمه بخلافه فلأن ما ادعاه من ج :ثانيًاوأما      

أي يرجع عن » 499﴾ينُِيبُ ي ـت ذ كَّرُ إِلاَّ م نْ  و م ا﴿ :في تفسير قوله تعالى فإنه قال البيضاوي ،محل نظر

  .500«فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه ،الإنكار بالإقبال عليها والتفكر فيها

لا يحوم حوله ما يتعلق  ،ههنا على معنى مناسب للمقام أن يحمل الإعراضأنه يمكن  501اعلم ثم     

  :وهو معنى الاتساع كما في قول من قال ،لم يتعرض له ههنا أحد من الأعلام ،بالتنافي من الأوهام

 503وأعرض في المكارم واستطالا    فتى تمكن في المعالي 502عطا

 :فيكون المعنى 504﴾أ عْر ضْتُمْ نج َّاكُمْ إِلى  الْبـ ريِ  ف ـل مَّا﴿ :تعالىذكره أساطين أئمة التفسير في تفسير قوله      

 .505وهم متسعون في الغفلة مفرطون فيها

تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِنْ ر هايِِمْ  م ا﴿      محدث تنزيله ليكرر على » :قال العلامة البيضاوي 506﴾مُحْد ث  يأ 

  .507«أسماعهم التنبيه كي يتعظوا

كان الظاهر أن يعلل   :أقول «سه لأنه لا يناسب المقاملا نق» :508الفاضل رحمه الله تعالىلجد قال ا     

خلق القران هاذه  على [ب/28] صرف الأحداث من نفس الذكر إلى التنزيل بقصد دفع تمسك الخصم

                                                           
 .التنبيه: ش 498
 .40/13سورة غافر،  499
 .5/53البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  500
 .اعلم: صساقط في  501
 .عطآءُ : ح، ش 502
مة: شاعر، من فحول الطبقة الثانية في الرُ  يذالمشهور بمن مضر، أبو الحارث،  غيلان بن عقبة بن هايس بن مسعود العدوي،البيت من أشعار ذو الرُمة وهو:  503

 .5/124انظر: الزركلي، الأعلام،  .ه(117، )ت.مةعصره. قال أبو ع مْرو بن العلاء: فتح الشعر بإمرئ القيس وختم بذي الرُ 
 البيضاوي لأنه أورد هذا البيت الشعري عند تفسيره للآية الكريمة.. ومن أئمة التفسير الذين قصدهم أخي زاده هنا الامام 17/67سورة الإسراء، 504
 أن يراد بالغفلة معنى الإهمال كما في قوله تعالى وما كنا عن الخلق غافلين حيث قالوا في تفسيره مهملين أمرها(. أيضًا)ويمكن : ح، شزيادة في  505
 .21/2سورة الأنبياء، 506
 .4/45بعد التحقق منها من تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ، وذلكتعظوايب: والصحيح ما جاء في  ،يتفطنوا: ح 507
 .تعالى: شزيادة في  508
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أنه قصد أن يكون تفسير  509:الأول :لوجهين جدًاوإنما لم يعلله الجد الفاضل بذلك مع ظهوره  ،الآية

وفيقها على دليل من المقام غير ناشئ عن مجرد قصد ت مبنيًاالآية بوجه يندفع عنه احتجاج الخصم هاا 

أن دفع تمسك الخصم هاا على  :والآخر ،النهي أن هذا الطريق أولى وأقوى ولا يذهب على أولي .لمذهبنا

يراد من الذكر عن نفس الذكر إلى تنزيله لجواز أن  510ثخلاف مذهبنا لا يتوقف على صرف الحدو 

فلا يصلح قصد دفع الاحتجاج علة  ،الكلام اللفظي المحدث بالاتفاق المؤلف من الحروف والأصوات

 بالأحداث من مقتضيات الحال بناءن آن عدم كون توصيف نفس القر إثم  ،مقتضيه للصرف المذكور

وتكرر  ،511رالتنبيه والتذكنه كلما تجدد لهم ابيان  ،ستدعيه حسن الانتظاموي ،على أن ما يقتضيه المقام

بهوا عن سنة ون ،زلت عليهم الآيات وقرعت لهم العصاون ،على أسماعهم كلمات التخويف والتحذير

ما أن إو [ أ/29] .افرارً  لا يزيدهم ذلك إلا ،اوأرشدوا إلى طريق الحق مرارً  ،ىالغفلة عدد الرمل والحص

نه يرد على ظاهر كلام إثم  ،له بالمقام  تعلقفمما لا ،يمةحادثة أو قد 512،تلك الآيات الآتية الكريمة

أمره من أن يحمل الذكر على القرآن بمعنى الكلام النفسي القائم بذاته  513لا يخلو :البيضاوي أن يقال

لا مساغ للأول فإنه أضاف التنزيل إليه  ،سبحانه أو بمعنى الكلام اللفظي المؤلف من الحروف والأصوات

صرف الحدوث فالظاهر أنه ذهب إلى الثاني و  ،نع انتقاله ويستحيلتويم ،تنزيلوالكلام النفسي لا يقبل ال

ولا يأبى عن  ،أيضًاوالكلام اللفظي حادث عندنا  ،ن يضاف إليه الحدوثعن أ إلى تنزيله صوناً 

فكأنه ذهب عليه موضع  ،الحدوث إليه إلا الحنابلة القائلون بقدم اللفظ والورق والغلاف 514إضافة

 .الخلاف

                                                           
 .أحدهما: ح، ش 509
 .الأحداث: ص، ح، ش 510
 .التذكير: ص، ح، ش 511
 )الآية الكريمة(.: ح، ش 512
 )لا يخ(.: ش 513
 (.الإضافة)ولا يأبى أيضا عن : ش 514
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يفهم من مساق كلامه غفوله عن أن الحدوث ههنا بمعنى التجدد كما هو مقتضى المقام على  أيضًاو      

على النفسي  515نختار أنه حمل الكلام ويقال في الجواب عما ذكر كله أنا ،ما سبق لا المسبوقية بالعدم

ن على  آإضافة النزول إلى القر  والمصير إلى المجاز مما لابد منه في ،مجازاًوأضاف التنزيل إليه  ،لكونه الأصل

وحمل الحدوث على [ ب/29]على الكشاف  تهمعنييه على ما نص عليه الفاضل الشريف في حاشي كلا

 517عن 516أنه صرفه إلا «ليكرر على أسماعهم التنبيه» :لهقو  ،التجدد كما ينادي عليه بأعلى صوت

بمعنى المسبوقية فلا يجوز إضافته إلى لأن الحدوث بالمعنى المذكور يقتضي الحدوث  ،القرآن إلى تنزيله

عنى المذكور لما  تجدد الذكر بالم 519أن أثر إلا ،أنه حمله على الكلام اللفظي 518رأو يختا ،الكلام النفسي

لا لأن القرآن  ،أضاف الحدوث بمعنى التجدد إلى التنزيل ،له إليهمو ووص ،بنزوله عليهم كان لا يظهر إلا

 .الحنابلة 520صف به كما زعمتهصح أن يتبالمعنى المذكور لا ي

لأن الكلام  اوإن كان صحيحً لم يرد به حدوث نفسه بمعنى مسبوقيته بالعدم » :قال بعض الفضلاء     

 :522قلت .الخ «ثهنابلة المنكرون حدو كما زعمته الحتنزيله  ل ثلا حدو و  حادث عند الجمهور 521لفظيال

 .جوابه وإلا فمرحبا بالوفاقن أراد به الرد على البيضاوي بما ذكرنا فقد ظهر لك إ

 ،القرآن ذكر :فقالوا ،الآية 523المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن هاذه» :قال الإمام رحمه الله تعالى     

هُو  إِلاَّ ذكِْرٌ  إِنْ ﴿ :ن القرآن ذكر قوله تعالى في صفة القرآنبيان أو  ،فالقرآن محدث ،والذكر محدث

                                                           
 .الكل: ش 515
 .صرف: ح، ش 516
 .على: ش 517
 .نختار: ح، ش 518
 )إن إلا أثر تجدد..(.: ش 519
 .زعمت: ح، ش 520
 .وهو الصحيح )الكلام اللفظي(: شوفي  ب: النفسي، 521
 .أقول: ص 522
 .هاذا: ش 523
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و الْقُرْآنِ ذِي  ص﴿ :وقوله تعالى ، 525﴾ل ك  و لقِ وْمِك   /أ[30]ل ذكِْرٌ  و إِنَّهُ ﴿ :وقوله تعالى ، 524﴾للِْع ال مِين  

هُو  إِلاَّ ذكِْرٌ  إِنْ ﴿ :وقوله تعالى ، 527﴾لح  افِظوُن  نح ْنُ ن ـزَّلْن ا الذيكِْر  و إِناَّ ل هُ  إِناَّ ﴿ :وقوله تعالى ، 526﴾الذيكِْرِ 

قوله تعالى في لن الذكر محدث أبيان  ، 529﴾أ نْـز لْن اهُ ذكِْرٌ مُب ار كٌ  و ه ذ ا﴿ :وقوله تعالى ، 528﴾مُبِينٌ و قُـرْآنٌ 

تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِن  الرَّحْم نِ مُحْد ث  ﴿ :هذا الموضع  .530﴾م ا يأ 

 :وقوله تعالى ، 531﴾مُبِينٌ هُو  إِلاَّ ذكِْرٌ و قُـرْآنٌ  إِنْ ﴿ :تعالىأن قوله  :والجواب من وجهين الأول      

بل  ،إشارة إلى المركب عن الحروف والأصوات وذلك مما لا نزاع فيه 532﴾أ نْـز لْن اهُ كْرٌ مُب ار كٌ ذِ  و ه ذ ا﴿

م ا ﴿ :أن قوله تعالى :الثاني .كلام الله تعالى بمعنى آخر  533إنما النزاع في قدم ،حدوثه معلوم بالضرورة

تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِن  الرَّحْم نِ مُحْد ث   ما  بل على ذكر ،ذكراًكل ما كان   لا يدل على حدوث 534﴾يأ 

 .الخ 535حدث

شكال على يراد الإعن كلام من اقتصر في إ أباالجواب الثاني وإن كان يصلح أن يكون جو  :أقول     

قد ثبت بإجماع المفسرين  :أن يقول 536لأن لقائل ،شكال بالكليةلكنه لا يحسم مادة الإ ،جه المذكورالو 

تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِنْ ر هايِِمْ  م ا﴿ :حداث في قوله تعالىلإمن الذكر الموصوف با 537جواز أن يرد يأ 

                                                           
 .12/104سورة يوسف، 524
 .43/44سورة الزخرف، 525
 .38/1سورة ص، 526
 .15/9سورة الحجر، 527
 .36/69سورة يس، 528
 .21/50سورة الأنبياء، 529
 .26/5الشعراء، سورة 530
 .36/69سورة يس، 531
 .21/50سورة الأنبياء، 532
 .قدم: شساقط في  533
 .26/5سورة الشعراء، 534
 .وهو الأصح )على ذكر ما حدث(: ح، شفي ب: )ذكراً محدث(، وفي  535
 .القائل: ش 536
 .يراد: ح، ش 537
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تْيِهِمْ مِنْ ذكِْر  مِن  الرَّحْم نِ مُحْد ث  ﴿ :وقوله تعالى،  538﴾مُحْد ث   القرآن  في وأمثالهما[ ب/03] 539﴾م ا يأ 

 ،هو الوجه الأول فالوجه القوي .كما لا يخفى على من له أدنّ شعور  ،فلا يجدي التمثيل بالمثال المذكور

على الكلام المؤلف لحصول المرام بادعاء ذلك  540أنه لا يتوقف على أن يحمل الذكر في تلك المواضع إلا

 .مع تجويز إرادة كل واحد من المعنيين في غيرها فتأمل ،في المواضع التي وصف فيها الذكر بالحدوث

ا إِلاَّ ب ش رٌ  ه لْ ﴿ :دليلالمراد بالذكر ههنا النب صلى الله عليه وسلم ب :قيل      لا  :أقول 541﴾مِثـْلُكُمْ ه ذ 

القرآن ويعرضون  544فلأن المشركين كما كانوا ينكرون حقية :543أولًا أما  542دلالة فيه على ذلك لوجهين

فيجوز  ،الناهين عن عبادة الأوثان والأصنام ،كذلك كانوا ينكرون نبوة الأنبياء الكرام  ،عنه ويسخرون منه

بل  ،لبيان جنايتهم الثانية إثر بيان جريمتهم الأولى اشروعً  545﴾النَّجْو ى و أ س رُّوا: ﴿عالىأن يكون قوله ت

 .ذلك أنسب وأولى

 ،فلأن مرادهم من ذلك القول الشنيع إنكار نبوته المصححة لنزول القرآن عليه :546ثانيًاوأما      

السيِحْر  و أ نْـتُمْ  أ ف ـت أْتوُن  ﴿ :لهمفيتضمن كلامهم المذكور إنكار حقية القرآن كما أفصحوا عن ذلك بقو 

كأهام استدلوا   :على ما أشار إليه من قال[ أ/31]فإن مرادهم بالسحر هناك القرآن  547﴾تُـبْصِرُون  

انتهى.  .واستلزموا أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر ،على كذبه في ادعاء الرسالة ابكونه بشرً 

 .فتأمل ،اد والمرامويتم المر  ،الكلام 548أطراف فيتجاوب

                                                           
 .21/2سورة الأنبياء، 538
 .26/5سورة الشعراء، 539
 )المواضع كلها(.: ش 540
 .21/3بياء،سورة الأن 541
 .الوجهين: ح 542
 .الأول: ح، ش 543
 وهو الأصح. ،حقيقة: ش 544
 .21/3سورة الأنبياء، 545
 .الثاني: ش 546
 .21/3سورة الأنبياء، 547
 .لحراما: وفي ش ،الحراف: ح 548
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استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال » :قال الفاضل الأستاذ 549﴾ي ـلْع بُون  اسْت م عُوهُ و هُمْ  إِلاَّ ﴿     

 .550«أو بدونه على الخلاف المشهور (قد)بإضمار  (يأتيهم)من مفعول 

 ادوما ع ،من الكوفيين 551ءين غير الفراالظاهر أنه أراد من الخلاف المشهور الخلاف الواقع ب :أقول     

إلا أن المفهوم من  ،حالًا على الماضي المثبت الواقع  (قد)من البصريين في وجوب دخول  552الأخفش

وليس  ،وعدمه (قد) وسائر المواضع في وجوب دخول يكون فرق بين هذا الموضع مساق كلامه أن لا

وإذا  » :الفاضل الرضي حيث قالعلى ما ذكره  صوصًامخ 553شأناً  (إلا)ع بعد و الأمر كذلك فإن للوق

لأن  ( ،ما لقيته إلا اكرمني) :وأكثر نح (قد)و (الواو)ه بالضمير من دون اكتفاؤ ف (إلا)كان الماضي بعد 

 .554«فصار كالمضارع المثبت امكرمً  (إلا)سماء فهو بتأويل لأفي الأغلب الأكثر على ا (لاإ)دخول 

 ،من فاعل يأتيهم لا من مفعوله[ ب/31] حالًا أن يكون  :اأحدهم :ن في الآية احتمالين آخرينإثم      

ا جاز أن  لضميرهمفإذا كان حاملًا  ،فيه 556راجع إلى ما هو الفاعل (استمعوه)ضمير المفعول في  555فإن

ما يأتيهم  :المعنى على الأول 557إذ ،يصح على كلا الاحتمالين أيضًاوالمعنى  ،من كل منهما حالًا يكون 

                                                           
 .21/3سورة الأنبياء، 549
 .6/54أبو السعود تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 550
ريا، المعروف فان قصد الفراء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو فهو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد )أو بني منقر( أبو زك ،القراء: ح 551

، فكان نيه، وعهد إليه المأمون بتربية ابل إلى بغدادكان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة، وانتقبالفراء:  
كان مع تقدمه في اللغة فقيها أكثر مقامه هاا، فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي في طريق مكة. و 

ط " أملاه -خ " و " المعاني " ويسمى " معاني القرآن -م والطب، يميل إلى الاعتزال. من كتبه " المقصور والممدود ا بالنجو بأيام العرب وأخبارها وعارفً  ـمـاً، عالامتكلمً 
 (.8/145هـ( )انظر: الزركلي، الاعلام، 207)ت. وغير ذلك من المصنفات الكثيرة ايً في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاض

نحوي، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ. سكن البصرة، وأخذ بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط:  سعيد بن مسعدة المجاشعي 552
خ( في - خ( و )الاشتقاق( و )معاني الشعر( و )كتاب الملوك( و )القوافي-خ( و )شرح أبيات المعاني -العربية عن سيبويه. وصنف كتبا، منها )تفسير معاني القرآن 

هـ( 215)ت. أدبيات( وزاد في العروض بحر )الخبب( وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر 330دار الكتب مصورا عن حسين شلب )
 (.3/101)انظر: الزركلي، الاعلام، 

 .شاذ: ح، ش 553
 .2/46الرضي، شرح الرضي على الكافية،  554
 .لأن: ح، ش 555
 ة )الفاعل( زيدت هذه الجملة )في يأتيهم كما أن ضمير الفاعل في راجع الى ما هو المفعول(.من بعد كلم :ح، شفي  556
 ذ كان(.إ): ش 557
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ما يأتيهم ذكر في حال  :وعلى الثاني ،ل إلا حال كوهام سامعين بطريق الاستهزاءكر في حال من الأحواذ 

 .لهم بذلك الطريق اعً لا حال كون ذلك الذكر مسمو إ ،من الأحوال

فإن مذهبه  ،ظاهرأما على رأي الزمخشري ف 558.حالًا  أن يكون صفة للذكر لا :والاحتمال الآخر     

 .559﴾م عْلُومٌ أ هْل كْن ا مِنْ ق ـرْي ة  إِلاَّ و له  ا كِت ابٌ  و م ا﴿ :قوله تعالى في أمثاله ذلك على ما تقرر في تفسير

 ،غ في الصفات غير جائز عندهموإن كانت مانعة إذ التفري (إلا)فكلمة  :وأما على مذهب الجمهور     

تْيِهِمْ  م ا﴿ :فيجعل هذه الجملة صفة له فيكون التقدير (إلا)يجوز أن يقدر ذكر آخر بعد كلمة  إلا أنه يأ 

رة و على هاج ما ذكره الفاضل الأستاذ في تفسير س ،تمعوهإلا ذكر اس 560﴾مُحْد ث  مِنْ ذكِْر  مِنْ ر هايِِمْ 

أو صفة لكن لا للقرية المذكورة بل للمقدرة التي هي بدل من » :حيث قال 561براهيم عليه السلامإ

القرى إلا قرية  ما أهلكنا قرية من)للمذكورة أي صفة  أ[ كونه/32] فيكون بمنزلة ،المذكورة على المختار

مُْ ط ع امٌ إِلاَّ مِنْ  ل يْس  ﴿ :كما في قوله تعالى(  ولها كتاب معلوم  .563انتهى «الآية 562﴾يُسْمِنُ  ض ريِع  لا  له 

نك مانعه عن الوصفية فما ظ 564تلك الجملة صفة وفيها واو ربما يعد فإذا جاز هناك أن يكون     

 .بجوازه ههنا

هِي ةً ﴿  وإن  ميعني أها ،إذا ذهل وغفل (لهى عنه)واللاهية من » :صاحب الكشافقال  565﴾قُـلُوبُـهُمْ  لا 

  .568«بتوا على رأس غفلتهموث ،أصلًا  567كأهام لم يفطنوا  566طنتهمف فطنوا فهم في قلة جدوى

                                                           
 (.)أو حالًا : ش 558
 .15/4سورة الحجر، 559
 .21/2سورة الأنبياء، 560
:﴿ و م ا أ هْل كْن ا مِنْ ة من سورة الحجر، وهي قوله تعالىبعد التحقق من نقل أخي زاده عن استاذه، وجدت أن استاذه أورد هذا الكلام في سياق تفسيره للآية الرابع 561

﴾وليس من سورة إبراهيم كما أشار. ويدل هذا لسهو وقع من أخي زاده رحمه الله. وبسبب هذا النقل من أخي زاده عن أستاذه، توصلت  ق ـرْي ة  إِلاَّ و له  ا كِت ابٌ م عْلُومٌ 
 سابقًاهـ( وقد ذكرت ترجمته 982الفاضل(، وأنه يقصد العالم أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:  لمقصد أخي زاده عند ذكره لقوله: )أستاذنا

 صاحب التفسير المعروف بتفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم.
 .88/7،6سورة الغاشية، 562
 . 5/65عقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود تفسير أبي السعود = إرشاد ال 563
 كتبت بدون نقطة.:  ش وفي، بعد: ح في النسخة 564
 .21/3الأنبياء،  565
 وهو الصواب بعد الرجوع إلى تفسير الكشاف. ،فطنتهم: ص، ح، شفي ب: فظنهم، وفي  566
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من لهى عنه إذا  واللاهية» :دفع ما عسى يرد على قوله «يعني أهام وإن فطنوا» :راد بقولهالظاهر أنه أ    

ر بأن لا يخط أصلًا ر بالمغفول عنه يكون للغافل شعو  ألامن أن الغفلة عنده عبارة عن  «ذهل وغفل

سماع الآيات والنذر على  570بلك حمل الغفلة فيما سبق على ما قحتى أنه لذل ،569ولا يقرع سمعه ،بباله

الشعور والفطنة وإن لم ت وحصل لهم والغفلة بالمعنى المذكور قد زال عنهم بسماع الآيا ،ما مر تفصيله

لهى )هنا من اه (لاهية)أن يجعل  571فكيف يصح ،جباب الخزي والخذلان وبقوا في غيابة ،يوفقوا للإيمان

لم  573بعض الحواشي لما ب[ في/23]الدفع على ما أشير إليه 572وحاصل ؟(غفل وذهل)بمعنى  (عنه

وثبتوا على رأس غفلتهم   أصلًا  كأهام لم يفطنوا  روا بالذكؤ استهز ينتفعوا بذلك الاستماع والتفطن حيث 

ق  و ل بِئْس  م ا ش ر وْا بهِِ أ نْـفُس هُمْ ل وْ ك انوُا  و ل ق دْ ﴿ :كقوله تعالى نِ اشْتـ ر اهُ م ا ل هُ في الْآخِر ةِ مِنْ خ لا  ع لِمُوا ل م 

  .574﴾ي ـعْل مُون  

مع إمكان  ،(غفل وذهل)بمعنى  (لهى عنه)من  هنااه (اللاهية)لعل وجه القطع بأن  أقول:هذا وأنا      

 (لاهية قلوهام)بقوله  (يلعبون) :هو أن تعقيب قوله ،أن يجعل من اللهو بمعنى اللعب على ما هو المشهور

وإن أمكن تصحيح  ،نظمه الجزيل لالهج ولا يوافق ،يناسب جزالة التنزيل اللعب مما لا :من اللهو بمعنى

 .معناه بنوع من التأويل

هنا بالغفلة افإن وصف قلوهام ه ،أصلًا يعني مما لا حاجة إليه  ما ذكره الزمخشري بقوله :ثم أقول     

فإن الغفلة المذكورة في  ،لا ينافي حصول التنبيه والشعور لهم باستماع الآيات والنذر (لاهية)المستفادة من 

على ما  ،بمعنى الترك والإعراض يبل ه ،قتضية لعدم التفطن والشعورليست تلك الغفلة الم (لهى)تفسير 
                                                                                                                                                                      

 .ب والصواب ما جاء في النسخة الأم ،لم يظنوا: ش 567
 .3/102الزمخشري، الكشاف،  568
 .بسمعه: ح 569
 ، وهو الصواب.قبل: ح، شفي ب: قيل، وفي  570
 .تصح: ش 571
 )وحاصل كلامه أهام( وسقطت هذه الجملة )الدفع على ما أشير إليه في بعض الحواشي(.: ح، ش 572
 )أهام لما(.: ص، ش 573
 .2/102سورة البقرة، 574
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إذا سلوت /أ[ 33] ا ولهياناً عن الشيء بالكسر لهيً  576ولهيت» :حيث قال 575يفصح عنه قول الجوهري

إلا أهام  ،والشعور وأنت خبير بأن الواقع أهام وإن زال عنهم عدم الفطنة .انتهى 577«وتركت ذكره ،عنه

 .578والإعراض والترك والإغماض متصفون بالسلو

الشهير بأخي  ،محمد بن محمد بن عبد الحليم ،وإحسان ةٌ نَّ مِ  نهُ مِ  الأملُ  سبحانه العبد الفقير إلى الله     

 ./ب[33]والغفرانعليها الرحمة  ،المدرس بمدرسة والدة سلطان .وزيادةلهما الحسنى  ،زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.1/313هـ( )انظر: الزركلي، الاعلام، 393)ت. لجوهري، أبو نصرإسماعيل بن حماد ا )على ما يفصح عنه ما ذكره صاحب القاموس( وهو:: ح، ش 575
 .ليست: ش 576
 )وأضربت عنه(.: حزيادة في  577
عبد والعلم بحقيقة الحال عند الغني الفياض هذا الـغر ما أردت إيراد في هذا المقام من الشبه والأوهام متوكلا على العزيز العلام وأنا الختم المخطوط من هنا بـ ) :ص 578

لطاننا الأعظم مد الله ظله على لفقير إلى الله سبحانه الأمل منه منة وإحسانه عبد الحليم محمد بن محمد الشهير بأخي زاده لهما الحسنى وزيادة المدرس بمدرسة والدة سا
والترك والإغماض والعلم بحقيقة الحال عند الغني الفياض هااية المتن )إلا أهام متصفون بالسلو والإعراض  كتب  :. وفي ح، ش(الأمم بالنب الأكرم صلى الله عليه وسلم.

 تم(.
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 من تفسيره الكشاف : 579﴾اته ييـرْمُوني الْمُحْصيني  الَّذهيني ﴿  :قوله تلالىتفسير الزمخشري ل

دهما: ذكر المحصنات القذف يكون بالزنّ وبغيره، والذي دل على أن المراد قذفهن بالزنّ شيئان، أح     

فيه شاهدان، والقذف بالزنّ  يكفيلأني القذف بغير الزنّ  والثاني: اشتراط أربعة شهداء ،عقيب الزواني

، يا ابن الزاني، يا ابن الزانية، يا ولد الزنا، زانينية، أو لمحصن: يا أن يقول الحري العاقل البالغ لمحصنة: يا زا

، يا يهوديلست لأبيك، لست لرشدة. والقذف بغير الزنا أن يقول: يا آكل الربا، يا شارب الخمر، يا 

ولا يبلغ به أدنّ حد العبيد وهو أربعون،  فعليه التعزير ،ماص بظر أميهمجوسي، يا فاسق، يا خبيث، يا 

ل ينقص منه. وقال أبو يوسف: يجوز أن يبلغ به تسعة وسبعون. وقال: للإمام أن يعزر إلى المائة. ب

 (بأربعة شهداء)لام، والعفة. وقرئ: وشروط إحصان القذف خمسة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإس

د أبى الواجب عن صفة. فإن قلت: كيف يشهدون مجتمعين أو متفريقين؟ قلت: (شهداء)و ،بالتنوين

وإن جاءوا متفرقين كانوا قذفة. وعند   عنهم أن يحضروا في مجلس واحدحنيفة وأصحابه رضى الله

 أحدًاالشافعي رضى الله عنه: يجوز أن يحضروا متفريقين. فإن قلت: هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة و 

لت: كما جلد كيف يجلد القاذف؟ ق  منهم؟ قلت: يجوز عند أبى حنيفة خلافا للشافعي. فإن قلت:

وأشدي  ذفة أيضا كالزانيةالزاني، إلا أنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو والفرو. والقا

الضرب ضرب التعزير، ثم ضرب الزنا، ثم ضرب شرب الخمر، ثم ضرب القاذف. قالوا: لأني سبب عقوبته 

عا عن هتكها. فإن قلت: فإذا لم يكن محتمل للصدق والكذب، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض ورد

يعزر القاذف ولا يحدي، إلا أن يكون المقذوف معروفا بما قذف به فلا حدي ولا  المقذوف محصنا؟ قلت:

                                                           
 .24/4سورة النور، 579
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 ردي شهادة القاذف معلق عند أبى حنيفة رضى الله عنه باستيفاء الحد، فإذا شهد قبل الحد أو قبلو  تعزير
 توفى لم تقبل شهادته أبدا وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء.تمام استيفائه قبلت شهادته، فإذا اس

 ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنهوعند الشافعي رضى الله عنه: يتعلق ردي شهادته بنفس القذف     

وكلاهما متمسك بالآية، فأبو حنيفة رضى الله عنه جعل جزاء الشرط الذي هو ، عاد مقبول الشهادة

الشهادة عنده في أبدهم وهو مدة  مردوديالشهادة عقيب الجلد على التأييد، فكانوا  الرمي: الجلد، وردي 

غير داخل في حيز جزاء الشرط، كأنه  مستأنقًا كلامًا ﴾و أوُلئِك  هُمُ الْفاسِقُون  ﴿ :حياتهم، وجعل قوله

ناء من الفاسقين. استث ﴾إِلاَّ الَّذِين  تابوُا﴿ و ،الله بعد انقضاء الجملة الشرطية حكاية حال الرامين عند

غير  ،أيضًانه جعل جزاء الشرط الجملتين الله ع يرض والشافعي ﴾ف إِنَّ اللَّّ  غ فُورٌ ر حِيمٌ  : ﴿ويدل عليه قوله

 متعلقًا، وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف وجعل الاستثناء قاذفاًأنه صرف الأبد إلى مدة كونه 

حنيفة رضى  وحقه عند أبي (لهم)في  (هم)لا من بد مجروراًه أن يكون وحق المستثنى عند ،بالجملة الثانية

لأنه عن موجب، والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث  منصوباً الله عنه أن يكون 

: أيبمجموعهن جزاء الشرط، كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم ورديوا شهادتهم وفسقوهم 

غير  فينقلبونإلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإني الله يغفر لهم  ،والردي والتفسيقجمعوا لهم الجلد فا

الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع،  :مردودين ولا مفسقين. فإن قلت مجلودين ولا

لقذف والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته عند أبى حنيفة رضى الله عنه، كأن ا

لأهام شهروا بعداوتهم  : المسلمون لا يعبئون بسب الكفارمع الكفر أهون من القذف مع الإسلام؟ قلت

والطعن فيهم بالباطل، فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم 

ل للمقذوف أو . فإن قلت: ها عن إلحاق الشناروكفً  ردعًاين مثله، فشديد على القاذف من المسلم

للإمام أن يعفو عن حدي القاذف؟ قلت: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحدي، والمقذوف 
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ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ  ،يرافع القاذف ولا يطالبه بالحدي  ألامندوب إلى 

كن لواحد منهما أن يعفو لأنه فإذا ثبت لم ي .ا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدي ويقول له: أعرض عن هذ

حنيفة  ؟ قلت: عند أبيخالص حق الله، ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال. فإن قلت: هل يورث الحدي 

وعند الشافعي رضى الله عنه  .«الحدي لا يورث»رضى الله عنه لا يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم 

: نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت رضى يورث، وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحدي سقط. وقيل

 .580مما قال في عائشة رضى الله عنها الله عنه حين تاب

      

من تفسيره أنوار التنزيل  581﴾ييـرْمُوني الْمُحْصينياته  الَّذهيني ﴿  :قوله تلالىتفسير البيضاوي ل     

 وأسرار التأويل :

بالزنا لوصف المقذوفات بالِإحصان، وذكرهن عقيب يقذفوهان  ﴾و الَّذِين  ي ـرْمُون  الْمُحْص ناتِ ﴿     

ةً ﴿ واني واعتبار أربعة شهداء بقوله:الز  لْد  انِين  ج  تْوُا بأِ رْب ـع ةِ شُه داء  ف اجْلِدُوهُمْ ثم  والقذف بغيره  ﴾ثُمَّ لمْ  يأ 

بلوغ مثل يا فاسق ويا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن، والِإحصان ها هنا بالحرية وال

لخصوص  (الْمُحْص ناتِ )والعقل والِإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وخرصيص 

داء ولا تعتبر شهادة زوج ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأ الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع،

واحتماله ولذلك نقص  لأبي حنيفة، وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه خلافاًالمقذوفة 

مُْ ش هاد ةً ﴿عدده.  شهادة كانت لأنه مفتر، وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك  أي ﴾و لا ت ـقْبـ لُوا له 

 أبالأبي حنيفة ف إِنْ الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جو  خلافاًعلى استيفاء الجلد 

                                                           
 .3/214،213الزمخشري، الكشاف،  580
 .24/4سورة النور، 581
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ما لم يتب،  (اأ ب دً )، كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده. للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة

 بفسقهم. المحكوم ﴾و أوُلئِك  هُمُ الْفاسِقُون  ﴿ .وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره

أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام للحد أو  ﴾مِنْ ب ـعْدِ ذلِك  و أ صْل حُوا﴿ عن القذف. ﴾لاَّ الَّذِين  تابوُاإِ ﴿

المقذوف، والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه  الاستحلال من

سقوط الحد به كما قيل، لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على 

ه النصب لأنه ، وقيل إلى الأخيرة ومحل(لهم)في  (هم)الاستثناء، وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من 

 .582علة للاستثناء ﴾ف إِنَّ اللَّّ  غ فُورٌ ر حِيمٌ ﴿ .من موجب وقيل منقطع متصل بما بعده

 

من تفســــــيره إرشـــــاد اللقـــــل  583﴾ييـرْمُوني الْمُحْصينياته  الَّذهيني ﴿  :قوله تلالىتفسير أبي السلود ل     

 الكتاب الكريم : السليــــــم إلى مزايـــا

ويعُتبر  ،بيانٌ لحكمِ الع ف ائفِ إذا نُسبن إلى الزينا بعد بيانِ حُكمِ الزَّواني  ﴾والذين ي ـرْمُون  المحصنات﴿     

في الإحصان ههنا مع مدلولهِ الوضعييِ الذي هو العِفَّةُ عن الزينا الحريَّةُ والبُلوغُ والإسلامُ وفي التَّعبيِر عن 

رمييِ وبعدِه عن الرَّامِي إيذانٌ بشالتَّفوهِ بما قالُوا في حقهنَّ بالرَّ 
 
دَّةِ تأثيره مي المنبئ عن صلابةِ الآلةِ وإيلامِ الم

 ،بالغيبِ والمرادُ به رميهنَّ بالزينا لا غير وعدمُ التَّصريحِ به للاكتفاءِ بإيرادهنَّ عقيب  الزَّواني افيهنَّ وكونهِ رجمً 

هتهن عن الزنا خاصَّة فإنَّ ذلك  بمنزلةِ التَّصريحِ بكونِ رميهنَّ ووصفِهنَّ بالإحصانِ الدَّاليِ بالوضعِ على نزا

ولا حاجة في ذلك  إلى الاستشهادِ باعتبارِ الأربعةِ من الشُّهداءِ على أنَّ فيه مؤنة بيانِ تأخُّرِ  ،به لا محالة

بالرَّميِ بغيِر الزنا على أنَّ  ولا بعدمِ وجوبِ الحديِ  ﴾فاستشهدوا ع ل يْهِنَّ أ رْب عةً ﴿ :نزولِ الآيةِ عن قوله تعالى

تْوُاْ بأِ رْب ـع ةِ ﴿ هاتِ عمَّا رمُين به من الزنافيه شبهة المصاردة كأنَّه قيل  والذين  يرمُون العفائف  المنزَّ  ثُمَّ لمْ  يأ 

                                                           
 .4/99أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  582
 .24/4سورة النور، 583
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اء دِ كما أنَّ في  إشعارٌ بجوازِ تأخيِر الإتيانِ بالشُّهو  (ثمَّ )وفي كلمةِ  ،يشهدون  عليهنَّ بما رموهنَّ به ﴾شُه د 

إشارةً إلى تحقيق العجزِ عن الإتيانِ هام وتقرره خلا أنَّ اجتماع  الشُّهودِ لا بدَُّ منه عند  الأداءِ  (لم)كلمةِ 

اخي بين  الشَّهاداتِ كما بين  الرَّميِ والشَّهادةِ  خلافاً ويجوزُ أنْ  ،للشَّافعييِ رحمه الله تعالى فإنَّه ج وَّز  الترَّ

لْد ةً ﴿له أيضا وقرئ بأربعة شهداء  خلافاًم زوج  المقذوفةِ يكون  أحدُه لظهورِ كذهِام  ﴾فاجلدوهم ثم  انِين  ج 

اء﴿ :وافترائهِم بعجزهِم عن الإتيانِ بالشُّهداءِ لقوله تعالى تْوُاْ بِالشُّه د  ف أُوْل ئِك  عِند  الله هُمُ  ﴾فإذا لمْ  يأ 

ادرِ ونصبُ جلدةً على التَّمييزِ وخرصيصُ رميهنَّ هاذا الحكم وانتصابُ ثمانين  كانتصابِ المص، الكاذبون

حصنين 
ُ
مُْ ش ه اد ةً ﴿الواقعةِ وشيوعِ الرَّمي فيهنَّ كذلك لخصوصِ   أيضًامع أنَّ حكم ر ميِ الم   ﴾و لا  ت ـقْبـ لُواْ له 

لبِ كما أنَّ الجلد  مؤلمٌ عطفٌ على اجلدُوا داخلٌ في حكمهِ تتمةٌ له لما فيه من معنى الزَّجرِ لأنَّه مؤلمٌ للق

متعلقةٌ بمحذوف  هو  (لهمُ)واللاَّمُ في  ،اقب  بإهدار منافعهِ جزاءً وِفاقً للبدنِ وقد آذى المقذوف  بلسانه فعُو 

قدمتْ عليها لكوهاا نكرةً ولو تأخرتْ عنها لكانتْ صفةً لها وفائدتُها خرصيصُ الرديِ  (شهادةً )حالٌ من 

هليَّتهم الثَّابتةِ لهم عند  الرَّميِ وهُو السيِرُّ في قبولِ شهادةِ الكافرِ المحدودِ في القذفِ بشهادتهم النَّاشئةِ عن أ

ثتْ له بعد إسلامهِ فلا  ا ليستْ ناشئةً عن أهليَّتهِ السَّابقةِ بل عن أهلية ح د  بعد التَّوبةِ والإسلامِ لأهاَّ

سلمين  لا يعبأون بسبب الكفَّارِ فلا يلحقُ المقذوف  ودعْ عنك ما قيل من أنَّ الم ،يتناولُها الردُّ فتدبّـَرْ 

مر من الاعتبارِ تعليلٌ في  بقذفِ الكافرِ من الشَّيِن والشَّنارِ ما يلحقهُ بقذفِ المسلمِ فإنَّ ذلك  بدونِ ما

م عند  حاصلةً له لا تقبلُوا منهم شهادةً من الشَّهاداتِ حال كوهاا)مُقابلةِ النصيِ ولا يخفى حالهُ فالمعنى 

كأنَّه قيل  فاجلدُوهم   ،أي مُدَّة حياتهم وإنْ تابوُا وأصلحُوا لما عرفت  من أنَّه تتمةٌ للحديِ  ﴾أ ب دًا﴿ ،(الرَّميِ 

كلامٌ مستأنفٌ مقررٌ  ﴾و أوُْل ئِك  هُمُ الفاسقون﴿ ،وردُّوا شهادتهم أي فاجمعُوا لهم الجلد  والردَّ فيبقى كأصله

الإشارةِ من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في  اسمالهم عند الله عز وجل وما في لما قبل ه ومبيٌن لسُّوءِ ح

أوُلئك هم المحكومُ عليهم بالفسقِ والخروجِ عن الطَّاعةِ والتَّجاوزِ عن الحدودِ الكاملون )الشر والفسادِ أيْ 
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م هم المستحقُّون لإطلاقِ اسمِ الفاسقِ عليهم لا غيرهُم من  الف س قةِ  إِلاَّ الذين ﴿ :وقولهُ تعالى   ،(فيه كأهاَّ

بوُاْ  لآتي ومحلُّ المستثني النصب لأنه من موجب  وقولهُ كما ينبئ عنْهُ التَّعليلُ ا  (الفاسقين)استثناءٌ من  ﴾تا 

ذلك  الذَّنب  العظيم  الهائل   لتهويلِ المتوبِ عنه أي من بعدِ ما اقترفُوا ﴾مِن ب ـعْدِ ذلك﴿ :تعالى

حديِ أي أصلحُوا أعماله م التي منْ جُملتِها ما فرط  منهم بالتَّلافي والتَّداركِ ومنهُ الاستسلامُ لل  ﴾و أ صْل حُواْ ﴿

ا يفيدهُ الاستثناءُ منْ العفوِ عن المؤاخذةِ  ﴾ف إِنَّ الله غ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿والاستحلالُ من المقذوفِ 
 
تعليلٌ لم

ُ تعالى بما ف ـر ط منهُم ولا ينظمهم في سلكِ الفاسقين  لأنَّه  بموجبِ الفسقِ كأنَّه قيل  فحينئذ  لا يؤاخذُهم اللَّّ

رَّحمةِ هذا وقد علق الشافعي رحمه الله الاستثناء  بالنَّهيِ فمحلُّ المستثنى حينئذ  تعالى مبالِغٌ في المغفرةِ وال

ةِ كونه  (الأبد  )وجعل  (لهم)الجرُّ على البدليَّةِ من الضمير في  فتنتهي بالتَّوبةِ فتُقبل  قاذفاًعبارةً عنْ مُدَّ

ها  584.شهادتهُ بعد 

 

  

                                                           
 .6/8،15715أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  584
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 586أخي زادهالآية للمولى  585﴾ييـرْمُوني الْمُحْصينياته  الَّذهيني ﴿  :تلالىقوله بللقة ترسالة م

يقذفوهان » :قال الفاضل البيضاوي في تفسيره 587﴾الْمُحْص ن اتِ  ي ـرْمُون   والَّذِين  ﴿ :تعالىقال الله      

تْوُا  ثُمَّ ﴿ :وذكرهن عقيب الزواني واعتبار أربعة شهداء بقوله ،المقذوفات بالإحصان 588بالزنا لوصف لمْ  يأ 

اء    .« 590الآية 589﴾بأِ رْب ـع ةِ شُه د 

ف اجْلِدُوهُمْ ثم  انِين  ﴿ :ولإيجاب الحد بقوله تعالى» :وزاد عليه العلامة الرومي دليلا آخر بقوله     

ةً  لْد  ورد عليهما الفاضل الأستاذ  .الخ «لأن القذف بغير الزنا لا يوجب الحد بل يوجب التعزير 591﴾ج 

بإيرادهن عقيب الزواني ووصفهن  للاكتفاءوعدم التصريح به  ،بالزنا لا غير 592راد رميهنالم» :حيث قال

فإن ذلك بمنزلة التصريح بكون رميهن به لا  ،بالإحصان الدال بالوضع على نزاهتهن عن الزنا خاصة

تأخر على أن فيه مؤنة بيان  ،الاستشهاد باعتبار الأربعة من الشهداء 593في ذلك إلىولا حاجة  ،محالة

ن على أ ،جوب الحد بالرمي بغير الزناولا بعدم و  594﴾ف اسْت شْهِدُوا ع ل يْهِنَّ أ رْب ـع ةً ﴿ :عن قوله تعالى يةالآ

 .596«ادرةالمص 595فيه شبه

                                                           
 .24/4سورة النور، 585
 .الآية للمولى الفاضل الشهير بأخي زاده ﴾ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ  الَّذِين  ﴿ كتب عنوان المخطوط: رسالة معلقة على قوله تعالى:  :ح 586
 .24/4سورة النور، 587
 )وهو لوصف(.: غ 588
 .24/4سورة النور، 589
 .4/99البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  590
 .24/4سورة النور، 591
 بعد الرجوع إلى تفسير أبو السعود. النسخة: كصح ما جاء في والأ ،منهن: غ 592
 بعد الرجوع إلى تفسير أبو السعود. : كصح ما جاء فيوالأ، على: غ 593
 .4/15سورة النساء، 594
 وهي الأصح بعد الرجوع الى تفسير أبو السعود. ،شبهة: غ 595
   .6/157بي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي، تفسير أ 596
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أحد وقوع الاحتياج إلى ما ذكر من اعتبار  /أ[1]نه لم يدعفلأ :أولًا أما  :هو ل فيه بحث من وجقو أ     

 ،لدلائلييد ذلك بتكثير الشواهد واقصود البيضاوي ومن تبعه في ذلك تأنما موإ ،الأربعة من الشهداء

 .وتوفير الأمارات والمخائل

نزول هذه الآية عن قوله  597خر تاريخمن توقف الاستدلال المذكور على تأن ما ذكر فلأ :وأما ثانيا     

تِْين  الْف احِش ة  مِنْ نِس ائِكُمْ ف اسْت شْهِ ﴿ :تعالى تي يأ  ذ الآية في حيز المنع إ 598﴾دُوا ع ل يْهِنَّ أ رْب ـع ةً مِنْكُمْ و اللاَّ

تعالى بالرمي المذكور في هذه الآية الرمي  ن مرادهلاستدلال بالاعتبار المذكور على أهو ا 599دالمقص

ية نزول الآ 600ان الاستدلال هاا علىية المستشهد هاا على زموذلك إنما يتوقف على سبق نزول الآ ،بالزنا

نزولها حتى يجب وليس المراد جعل الاعتبار المذكور قرينة على فهم المقصود بالرمي عند  ،عليها المستشهد

ن الاستدلال بالمتأخر على أعلى ذي مسكة  ولا يخفى ،يةنازلة عند نزول هذه الآية الآ 601ثبات تلكإ

لتتبع الواقع راد من ان الماستدلوا على أ 603أن شراح المفتاح 602ألا يرى ،المتقدم واقع من الأفاضل الأعلام

 604«فادةكيب الكلام في الإا هو تتبع خواص تر  :علم المعاني» :وائل القسم الثالثفي قول السكاكي في أ

و معرفة ه :علم المعاني» ،واخر القسم المذكورلمسببة له بقول السكاكي نفسه في أاالمعرفة  605هو .الخ

 .إلى غير ذلك «خواص تركيب الكلام في الإفادة

وذلك  ،فلأن تأخر نزول هذه الآية أمر ظاهر لا ريب فيه وإن كان كل من الآيتين مدنية :ما ثالثاوأ     

تِْين  الْف احِش ة  مِنْ ﴿ :سبحانهفإنه قال  ،الحبس في البيوتأن عقوبة الزنا في تلك الآية هو  تي يأ  و اللاَّ

                                                           
 .تاريخ: غساقط في  597
 .4/15سورة النساء، 598
 .المقصود: ح 599
 )لا على(.: ح 600
 )كون تلك(.: ح 601
 .ترى: غ 602
 يقصد به كتاب السكاكي مفتاح العلوم. 603
 .1/161السكاكي، مفتاح العلوم،  604
 )أو هو(.: غ 605
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هِدُوا ف أ مْسِكُوهُنَّ في الْبُـيُوتِ ف   نِس ائِكُمْ ف اسْت شْهِدُوا ع ل يْهِنَّ أ رْب ـع ةً مِنْكُمْ  ن ولا يخفى أ الآية، 606﴾إِنْ ش 

 /ب[1]الزَّانيِ ةُ و الزَّاني ﴿ :ية الحد وهي قوله تعالىثم نسخ بآ ،تهن في أوائل الإسلامذلك كان عقوب

ا مِائ ة  ج لْد ة   هُم  غزاء بني  608نية وقع بعد قفوله عالآ هوسبب نزول هذ 607﴾ف اجْلِدُوا كُلَّ و احِد  مِنـْ

يراد هذه الآية بعد آية حد الزنا الناسخة لتلك إ 610ويؤيده .وهو واقع بعد كثير من الهجرة 609مصطلق

 .فتأمل ،يةالآ

ذ إ ،ادرةستشهاد بعدم وجوب الحد بالرمي بغير الزنا ليس فيه شائبة المصفلأن الا :رابعًاوأما      

ثم يستدل بالعدم المذكور على أن المراد  ،أولًا ذلك يستدل على العدم المذكور بالإجماع المستشهد ب

 :بابه فإنه قالفي ل 611ية هو الرمي بالزنا كما يفصح عندما ذكره الفاضل ابن العادلبالرمي في هذه الآ

لزنا ن يكون المراد هو الرمي بافوجب أ ،ب الحد بالرمي بغير الزنايج نه لاالإجماع على أ :الرابع»

     .612«انتهى

فاضل جدنا المحقق سعد الأ قال 613«لأن قذف النساء أغلب وأشيع أو»البيضاوي: اضل قال الف     

لعل  :قلت. لة النصخلال لثبوت الحكم في المحصن بدلافيه إ :العلامة مولاناقال » :حاشيته الفاضل في

 .انتهى «بل يسنده إلى الإجماع ،لم يلحقه بالدلالة المصنف

لملحق إليه في المعنى المؤثر في الدلالة لابد من التساوي بين الملحق وان وجه الإخلال المذكور أ :أقول     

زيد في الشناعة فإذا كان قذف النساء المحصنات أ ،في الحكم وإن لم يشترط الأولوية على القول الأصح

                                                           
 .4/15،سورة النساء 606
 .24/2سورة النور، 607
 )بعد قفوله عليه السلام(.: ح وفي، من: غ 608
 .المصطلق: غ 609
 .ويؤيد: غ 610
، أبو حفص، سراج الدين: : غ 611 هـ( 880)ت. صاحب التفسير الكبير " اللباب في علوم الكتاب)ابن عادل( وهو: عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيي

 .(5/58)انظر: الزركلي، الأعلام، 
 .14/291ابن عادل سراج الدين، اللباب في علوم الكتاب،  612
 .4/99وهي الأصح بعد الرجوع إلى تفسير البيضاوي، أنوار التأويل وأسرار التنزيل،  ،وأشنع: غ 613
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بالنص ستدلالا الرامين لهم كعقوبة الرامين لهن الا يمكن الحكم بكون عقوبة  ،من قذف الرجال المحصنين

اوي التس :نا نقوللأ ،القياس 614بالدلالة فليلحق بطريقلحاقه إن لم يكن لا يقال إ ،الوارد في قاذفهن

ة والقياس في أنه يشترط أن يكون تعدية الحكم لالفرق بين الدلانما وإ ،أيضًاالمذكور لابد منه في القياس 

تهاد هااية لا يتوقف على الاجو  ،لى الفرع بطريق الدلالة لعلة ظاهرة تدرك بمجرد اللغةإالأصل  615من

بطريق الدلالة ولم يتعرض للقياس لعدم إمكان الإلحاق  /أ[2]خلاله لثبوت الحكمإالأمر أنه خص بالذكر 

 .ا إذ لا يجري القياس في الحدود لما فيه من الشبهة على ما تقرر في موضعههنا رأسً ابطريق القياس ه

قال »حيث قال:  الإمام في تفسيره الكبيرالجواب كلام  يؤيد ما ذكره الجد الفاضل من :ثم أقول     

لأن المحصنات ذلك  أنكرواوسائر العلماء  ،يقع على الرجال والنساء (يرمون المحصنات) :الحسن البصري

بل الاجماع دل على أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصنين والمحصنات  ،فلا يتناول الرجال جمع المؤنث

  .616«انتهى

إذ  ،إنكار وقوع المحصنات على الرجال والنساء بكوهاا جمع المؤنث محل نظر 617 أن التعليلإلا     

المحصنات صفة الأنفس على ما ذكر في  618الظاهر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى ذهب إلى كون

 .ا فتأملفلا يلزم من كونه جمع المؤنث عدم وقوعه على الرجال والنساء معً  ،بعض المعتبرات

من  (أشيع)يمكن دفع الإخلال المذكور عن كلام البيضاوي بادعاء أن الواقع فيه لفظ  :ثم أقول     

  .أصلًا إخلال  هفلا يكون في ، للأغلبا تفسيرياً فيكون عطفً  ،من الشناعة (أشنع)لا  ،الشيوع

لجد قال ا .619«من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله أخفولكن ضربه » :قال العلامة البيضاوي     

 .«فإن الفعل أقوى من القول ،620على قوله لضعف سببه» :الفاضل

                                                           
 )فليحق بالقياس(.: غ 614
 .في: غ 615
 .23/324الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير،  616
 .تعليل: غ 617
 لى أن كون(.إ): غ 618
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أراد أن الأفعال من الذنوب والجرائم  621اذنه إفا ،أقوىليت شعري ماذا أراد بكون الفعل  :أقول     

كيف   ،نه ليس كذلك على الإطلاقأفلا يخفى  ا للوم والعقوبة من الأقوالاستلزامً  622أكبر جناية وأكثر

    .624﴾إِنَّ اللَّّ  لا  ي ـغْفِرُ أ نْ يُشْر ك  بهِِ و ي ـغْفِرُ م ا دُون  ذ لِك  لِم نْ ي ش اءُ ﴿ :623نه وتعالىوقد قال سبحا

 /ب[2]ا قلبهولو كان مطمئنً  ،جراء كلمة الكفر على اللسانإوقد تقرر أن  ،قوالوالاشراك من الأ     

ن أكل الميتة إو  ،اوإن كان مرخصً  اأيضً في حال الإكراه  أصلًا حرمته  625حرام لا ينكشف ،بالإيمان

ل المحضة واول من الأقمع أن الأ وأمثال ذلك يستباح في تلك الحال وفي حال المخمصةوشرب الخمر 

فالظاهر أن يجعل ضعف  ،أراد معنى آخر فلا بد من بيانه حتى نتكلم عليه 626نإوالثاني من الأفعال و 

أعظم وأقبح لما فيه من تضييع الانساب وتعريض القذف من الزنا من حيث أن غائلة الزنا بخصوصه 

ولا يبعد أن يحمل ضعف  ،لأن ولد الزنا بمنزلة الهالك (الزنا قتل معنى) :ه قيلنإحتى  .الأولاد على الهلاك

 . على الضعف والله تعالى أعلما تفسيرياً فيجعل قوله واحتماله عطفً  ،القذف من حيث احتماله الصدق

لضعفه  سببًاأن احتمال القذف للصدق لا يؤثر في خرفيف ضربه ولا يكون بقي ههنا شيء وهو      

 تعرضًاوأما إذا جعل سبب وجوب العقوبة كونه  ،وافتراءً  كذباً عليه لكونه   كان وجوب العقوبة   627إذا

ا أو  ا للحرمة عن غير مصلحة يتضمنها وفائدة يشتمل عليها مع قطع النظر عن كونه صدقً وهتكً  للعرض

ثم أولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة » :أشار اليه العلامة التفتازاني حيث قال في التلويح كما  كذباً 

لوجوب العقوبة التي  سببًاذف بل هي إزالة لما يستبعد من صيرورة الق ،غير واقعة موقع الجزاء ةمبتدأ

                                                                                                                                                                      
 ولكن ذكر في التفسير بلفظ )وليكن ضربه( وليس )ولكن ضربه(. .4/99البيضاوي، أنوار التأويل وأسرار التنزيل،  619
 )لضعف سببه واحتماله(.: غ 620
 )إن أراد(.: ح 621
 .وأوفر: غ 622
 )وقد قال عز وجل(.: ح 623
 .4/48سورة النساء، 624
 .تنكشف: غ 625
 )وإن أراد(.: ح 626
 (.إلا إذا): ح 627
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تك ستر يعني أهام الفاسقون العاصون ها ،ن القذف محتمل للصدق والكذبأمع  ،بالشبهات ئتندر 

فلا يخفى أنه  .629«ربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة انتهىأ 628العفة من غير فائدة حين عجزوا عن

 .فتأمل أصلًا احتمال  أيضًافي سبب عقوبة القذف  630لا

مُْ ش ه اد ةً ﴿ :قال الله سبحانه وتعالى      ورد شهادته » :الرومي 632قال العلامة /أ[3] 631﴾و لا  ت ـقْبـ لُوا له 

بل لأنه من تمام الحد فيتعلق باستيفاء الحد أو  ،وإلا لما خرلف عنه في قذف غير المحصن نه مفترليس لأ

علة تامة  مفترياً ن كونه أ 634«لأنه مفتر» :ن يقول ليس مراد البيضاوي من قولهأ 633قائلل .الخ «بعضه

بل الظاهر  ،زنابغير ال بقذف 635أو بقذف المحصن لرد شهادته حتى يورد عليه النقض بقذف غير المحصن

أي جعل رد الشهادة من جملة حد  ،أن مراده بيان وجه مناسبته جعل الرد المذكور من جملة عقوباته

بلسانه فعوقب  الحكمة الإلهية أن يجب عليه الحد لأن إيلامه للمقذوف كانبعد أن اقتضت  636القذف

الكلام في وجه   637لا يخفى ما فيه إذبل لأنه من تمام الحد  :نفسه بقوله هن ما اختار إثم  ،بتفويت منفعته

 .من تمام الحد فتدبركونه 

فإن الأمر  ،بي حنيفة رحمه الله تعالىلأ خلافاًذلك على استيفاء الجلد  ولا يتوقف» :قال البيضاوي     

للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه كيف وحاله قبل  أبابالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جو 

  .638«أسوأ مما بعده الجلد

                                                           
 ه عن(.)عن: غ 628
 .2/65التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،  629
 )لا يكون(.: ح 630
 .24/4سورة النور، 631
 (، ثم أورد بعده قول العلامة الرومي.شهادة كانت لأنه مفتر قال العلامة البيضاوي أيي في النسخة ح كتبت بعد الآية مباشرة ) 632
 .لقائلو : غ 633
 .4/99أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  البيضاوي، 634
 )أو بقذف المحصن(.: حزيادة في  635
 .القاذف: غ 636
 .ن: إغ 637
 . ولكن بعد الرجوع للتفسير البيضاوي كتبت كلمة )دفعه( بعد جملة )فيترتبان عليه(.4/99البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  638
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 حالًا  أأسو  639من كلام العلامة الرومي فيه أنه إن أريد أنه أخذًا» :قال الجد الفاضل رحمه الله تعالى     

عند الله تعالى فالمعتبر في هذا الباب ما عند  حالًا  أسو أوإن أريد أنه  ،عند الناس فظاهر أنه ليس كذلك

 .«سق دون غير المعلنشهادة المعلن بالف 640ولهذا لا يقبل ،الناس

فإن  ،رد شهادة المعلن دون غير المعلن لا يدل على أن الاعتبار في باب القبول ما عند الناس :أقول     

فيجوز أن يكون الحكم  ،أيضًاعند الله تعالى  فسقًافالمعلن أكثر  ،إعلان الفسق ذنب آخر غير الفسق

 . وفيه ما فيهالمذكور على ذلك الوجه مع كون المعتبر ما عند الله

مالم يتب وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى آخر » :قال العلامة البيضاوي {أ ب دًا} تعالى:قال الله      

ولذلك  ،/ب[3]إلى آخر وفاة أهليتهم للشهادة لا إلى آخر عمره» :قال العلامة الرومي .641«عمره

ولا خلاف  ،هلية أخرى للشهادة بالإسلامقبل شهادة الكافر المحدود في القذف بعد إسلامه لحدوث أت

جدنا الفاضل  ما كلاميهلا  وأجاب عن كِ  «ذكره وإنما خلافه في انصراف الاستثناء الآتي ،للشافعي ههنا

 .رحمه الله تعالى

{ باق   على أ ب دًا}فإن  ،ولا خلاف فبقوله هذا المقام هو موضع الخلاف بالحقيقة :أما عن قوله     

وعند الشافعي لما انصرف إليه  {أ ب دًا}ليه الاستثناء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىإصرف حاله إذا لم ين

لا » :وأما عن قوله .وبه يتبين فساد ما قاله مولانا العلامة {أ ب دًا}قبلت شهادته بعد التوبة 642الاستثناء

 ،مطلقًاادة الكافر لا يقبلون شه 644هاما :فبقوله قلت «643ولذلك تقبل شهادة الكافر ،إلى آخر عمره

 .تفق بين الأئمة فليتأملالمكلامه على ما هو   نفالمصفبنى 

                                                           
 .نه: أغساقط في  639
 )لا تقبل(.: غ 640
 .4/99اوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيض 641
 .ستثناءللإ: غ 642
 )شهادة الكافر(. :غ 643
 .لأهام: غ 644
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فلأن انصراف الاستثناء عند الشافعي إلى قوله  :أما في الأول .في كل من الجوابين بحث :أقول     

مُْ ش ه اد ةً : ﴿645تعالى فإذا  ،(ة لهمشهاد) :يقتضي إخراج التائبين عنهم في قوله 646﴾أبدًا و لا  ت ـقْبـ لُوا له 

 ترد الى آخر ولا يخفى أن شهادة غير التائبين ،لغير التائبين اقيدً  (أبدًا)استثنى التائبون وخرجوا منهم يبقى 

وإنما الخلاف في صرف  .647على حاله (أبدًا)فلا فرق بين المذهبين في إبقاء  ،أيضًا عمرهم عند الشافعي

 .الاستثناء

 «؟أبدًا :فإن قيل إذا قبلت شهادته بعد التوبة فما معنى قوله» :من قال 648أيضًاوقد غفل عن هذا      

كل إنسان يحمل   649فإن أبد ،على قذفه ولم يتب عنه اعناه لا تقبل شهادته ما دام مصرً أجيب بأن م

 .ايراد به ما دام كافرً  أبدًالا تقبل شهادة الكافر على المسلم  :فإذا قيل ،بحاله 650يليق على ما

فلأن بناء الكلام على المذهب المتفق بين الأئمة في صدد بيان مذهب أبي حنيفة  :انيوأما في الث     

 652ىالنه أولوا العقول والأفهام ولا يرتضيه 651فمما لا يقبله «وعند أبي حنيفة» :ه بقولهيوتعين

يختص الرد بالشهادة الحاصلة للرمي  :ن يقالأفالصواب في الجواب عن ذلك القول  /أ[4]، والأحلام

مُْ }هليته الثابتة له عند الرمي على ما يفهم من قولهبأ في تفسيره   653على ما فصله الفاضل الأستاذ {له 

 .إن شاء الله تعالى سيجيئكما 

                                                           
 ا ولا تقبلوا..(.بدً أقوله  لىإ): غ 645
 .24/4سورة النور، 646
 .حقيقته: غ 647
 عن هذا(. أيضًا)وقد غفل : غ 648
 ا.بدً : أغ 649
 )ما لا يليق(.: ح 650
 وهو الصواب. ،تقبله: غ 651
 (.ى)ولا ترتضيه أولو النه: في غيه النهي(، و ب: )ولا يرتض 652
 أستاذه أبو السعود العمادي. 653
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آخر عمره والذي  ته الثابتة عند الرمي لا تقبل إلىولا يخفى أن تلك الشهادة الحاصلة له بأهلي     

 .ثبتت له بالإسلام فتأمل هو شهادة أخرى ثابتة له بأهلية حادثة 654يقبل

المحكوم » :قال الفاضل البيضاوي في تفسيره 655﴾و أوُل ئِك  هُمُ الْف اسِقُون  ﴿: وتعالى قال الله تبارك     

 ،ولم يتعرض أحد لوجه هذا التفسير والذي يلوح بالخاطر في أول الأمر أنه توجيه للحصر 656«بفسقهم

ن ألى إنه ذهب بعض العلماء إف ،ثناء الآتي متصلًا ل الاستعولا يبعد أن يكون إشارة إلى وجه ج

ههنا ليس كذلك لأن و  ،المستثنى منه بالمعنى المذكور 657الاستثناء منقطع لأن المتصل إخراج عن حكم

بعد التوبة  اوههنا لا يخرج عن هذا الحكم إلا أنه لا يبقى فاسقً  ،حكم الصدر أن من قذف فهو فاسق

أولئك الذين يرمون  :ن الظاهر أن الاستثناء المذكور متصل أيوأجيب عن ذلك بأ ،فهذا حكم آخر

  659لأن التائب عن الذنوب 658محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين منهم فأهام غير محكوم عليهم بالفسق

 .مللا ذنب له فتأ نكم

ل في غير داخ مستأنقًا كلامًا  660﴾أوُل ئِك  هُمُ الْف اسِقُون  : ﴿جعل قوله» :قال صاحب الكشاف     

عترض عليه العلامة الرومي حيث ا .661«اية حال الرامين عند الله تعالىكأنه حك  ،حيز جزاء الشرط

كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط لأنه حكاية عن حال الرامين عند الشرع الحاكم » :قال

والعجب أنه بعد ما » :لصاحب الكشاف ردًاوقال فيما نقل عنه  .«بالظاهر لأن عند الله العالم بالسرائر

أنه حكاية حال  :كيف قال  ،نه عوقب صيانة للأعراضصدق إلا ألسبب عقوبته محتمل ل /ب[4]قال

 .«تعالى مين عند اللهالرا
                                                           

 .يقبل: غ 654
 .24/4سورة النور، 655
 .4/99البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  656
 .حكم: غ 657
 )إلا التائبين منهم فأهام غير محكوم عليهم بالفسق(.: غساقط  658
 .نبالذ: غ 659
 .24/4سورة النور، 660
 .3/214مخشري، الكشاف، الز  661
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المتعلقة بالآخرة يعني لما  663من حالهم عند الله حالهمن مراد الزمخشري أ 662:يمكن أن يقول :أقول     

رب ورد الشهادة حكى عقوبتهم المتعلقة بالآخرة وهو الفسق بالدنيا من الض حكى عقوبتهم المتعلقة

 .بحسب الشرع الحاكم بالظاهر أيضًايكون ذلك الفسق  ألاالمستجلب للنار ولا يلزم من ذلك 

تقدير صدقهم إذا لم  ن الرامين علىاة فإلا مناف» :ذكره الجد الفاضل في جوابه بقوله أما ماو هذا      

والعرض مما أمر الله  ،به مصلحة دينية هم مجرد هتك ستر المؤمن من غير تعلقداء يكون رمييأتوا بالشه

  .665«لم يمتثلوا بأمره 664ابصونه إذا لم يتعلق هاتكه مصلحة فهم فسقة عند الله تعالى إذ

ن سبب فسق القاذف واستحقاقه للعقوبة هتكه لستر المؤمن من غير إقد سبق منا أنه إذا قيل  :أقول    

ويكون  ،في خرفيف عقوبته أصلًا حتمال كلام القاذف للصدق تأثير عليه لا يكون لا 666فائدة يترتب

ذلك الاحتمال وعدمه سيان حيث لا يكون جناية على تقدير كذبه فقط فيكون بين القولين المذكورين 

 .اةنوع مناف

 ،عشهادته بالإجما  667فإن قلت الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فيقبل» :قال صاحب الكشاف     

ن القذف مع الكفر أك  ،د أبي حنيفةعن 668القذف فلا يقبل شهادتهم دوالقاذف من المسلمين يتوب عن

لأهام شهروا بعداوتهم  ،لا يعبئون بسب الكفار /أ[5]قلت المسلمون ؟أهون من القذف مع الإسلام

ف مسلم فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذ ،طللباوالطعن فيهم با

 .انتهى 669«ردعًافشدد على القاذف من المسلم  ،مثله

                                                           
 .يقال: غ 662
 )حالهم حالتهم(. : غ 663
 .إذ: ح 664
 )بأمره الخ(.: ح وفي ،أمره: غ 665
 .تترتب: غ 666
 وهي الأصح بعد الرجوع لتفسير الزمخشري.، فتقبل: غ 667
 )تقبل شهادته(.: غ 668
 .3/214الزمخشري، الكشاف،  669
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سلامه لا يدل على أهونية القذف المحدود بعد إفلأن قبول شهادة الكافر  :أولًا فيه بحث أما  :أقول     

 دعتدالو كان لما ذكره من عدم الالأن قبول شهادته  ،ما قبله مع الكفر بل دلالته على أن الإسلام يجبُّ 

هادته على أمثاله قبل ش ردتحيث  لكان الظاهر أن يثبت هذا المعنى حال كفره وليس كذلك هبسب كفر 

 .ا يحدث القبول بحدوث الإسلام فتأملوإنم ،إسلامه

 ،أبو حنيفة لا يحتاج إلى هذا الجواب الضعيف» :قال في هذا المقام 670ن صاحب الفرائدإثم       

هذه الشهادة غير شهادة الكافر لأهاا مستفادة من الإسلام والكافر إنما قبلت شهادته بعد الإسلام لأن 

وتلك الشهادة  ،ويدل عليه أن شهادته مقبولة بعد الإسلام على المسلم والذمي ،تحت الرد 671فلم يدخل

قال  .عدم اعتبار قذفهللا يحد لوجب أولو كان كما قال من عدم لحوق الشين  ،غير مقبولة على المسلم

 :ن قولهتحت الرد فلا لأ أما عدم الدخول ،مكوهاا غير شهادة الكفر مسلي أقول  » :صاحب الكشاف

مُْ ش ه اد ةً ﴿ تصاف هاا عام لم يقيد بحال كفرهم وإسلامهم ولا بالشهادة التي لهم الا 672﴾أبدًا و لا  ت ـقْبـ لُوا له 

  ./ب[5]673«قذف أو بعدهحال ال

ما لحق المسلم من قذف  674أن المصنف تقديرلأن حاصل  ،فممنوع «يحد ألاجب لو » :وأما قوله     

وهذا لا ، 675أو منعًا ردعًافزيد في حده عدم قبول الشهادة  ،ا في الحاق الشنار بهمسلم مثله أشد الصاقً 

 .انتهى كلامه 676هلبل يقتضي مؤاخذة أس ،ؤاخذة في شأن الكافريقتضي عدم الم

                                                           
قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة. نسبته إلى قبيلة خفاجة. ولد ونشأ بمصر،  أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري:هو  670

د الروم، فنفي إلى مصر ورحل إلى بلاد الروم، واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانيك، ثم قضاء مصر. ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب وعاد إلى بلا
ط( حاشية على تفسير البيضاوي، ثمانية مجلدات وغير -ط( و )عناية القاضي وكفاية الراضي -إلى أن توفي. من أشهر كتبه )ريحانة الألبا  وولي قضاء يعيش منه فاستقر

 (.1/238هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 977ذلك )ت.
 .تدخل: غ 671
 .24/4سورة النور، 672
 سهو من المؤلف. لم أجد هذا النص في تفسير الزمخشري ويبدوا أنه خطأ أو  673
 ( بسقوط كلمتي )تقدير المصنف(.لأني حاصله أني بعد الرجوع إلى التفسير الأصلي وجدت أن هذه الجملة كتبت هاذا الشكل ) 674
 ( في نفس السطر.اردعً ب: كتبت )وفي (، ا)أو منعً : ح، غساقط في  675
 .6/358 البيضاوي، الشهاب الخفاجي، عنايه القاضي وكفاية الراضي=حاشيه الشهاب على تفسير 676
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 677الرد أما عدم الدخول تحت ،لمغير شهادة الكافر مس كوهاا»قوله: يمكن الجواب عن  أقول:     

لكن الكافر بعد  ،لممر مسالشهادة أ إن عمومبأن يقال  «عام 678لا تقبلوا شهادة لهم :قوله نلأ ،فلا

الداخل في عموم  679شهادة الرامي سلامفلا يكون شهادته بعد الإ ،حال كفرهنه غير الكافر إسلامه كأ

 .الآية فتبصر

بأن يقال لا يخلو من  .الخ 680«نوعيحد فمم ألالوجب  :قوله وأما» عن قوله ويمكن أيضا الجواب      

 و لا يدخل تنزيلًا أ 681﴾الَّذِين  ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ ﴿ :وله تعالىن يدخل الكافر القاذف في عموم قأ

رد شهادته لما تن يحد و فعلى الأول يجب أ ،ا فيه من القصور في الحاق الشينالرمي لم 682لرميه منزلة عدم

ولا بالشهادة التي لهم  683سلامهمفسه من عدم التقييد بحال كفرهم وإصاحب الكشاف ن ذكره

 .لعدم الدليل في حقه أيضًايحد  ألاوعلى الثاني يجب  ،أو بعده الاتصاف هاا حال القذف

 لأن ،المسلم لذلك الوجه فغير صحيح عقوبته من عقوبة 684ينقصنه يدخل فيه لكنه بأ :ما القولوأ     

ن مبنى كلام الزمخشري على فالظاهر أ ،د العقل في مقابلة النصبمجر  685التصرف لا يمكنمثل هذا 

 686في حقه دليل وجوب الجلد أيضا فينبغي ينتفيذ فحينئ ،وهو عدم الدخول فيه /أ[6]الاحتمال الثاني

 .مليحد فتأ ألا

                                                           
 .الرد: ح، غ 677
 )لا تقبلوا لهم شهادة(.: غ 678
 .الرمي: غ 679
 .فمم: غح،  680
 .24/4سورة النور، 681
 .عدم: غساقط في  682
 .واسلامه: غ 683
 .ب: ببعض، ولكنها لا تناسب سياق الكلام 684
 )هذا النص فلا يمكن(.: غ 685
 )فينبغي له(.: ح، غ 686



158 
 

 :ن قولهاحب الكشاف أثم إن الفاضل الأستاذ أشار في تفسير معنى المقام إلى ما يندفع به قول ص     

مُْ ش ه اد ةً ﴿ » متعلقة بمحذوف هو حال من  688اللام» :حيث قال ،«عام لم يقيد 687﴾أبدًا لا  ت ـقْبـ لُوا له 

وفائدتها خرصيص الرد بشهادتهم  ،خرت عنها لكانت صفة لهاولو تأ ،دة قدمت عليها لكوهاا نكرةشها

المحدود في القذف بعد التوبة  في قبول شهادة الكافر هليتهم الثابتة لهم عند الرمي وهو السرشئة عن أالنا

الرد  سلامه فلا يتناولهابعد إ بل من أهلية حدثت لههليته السابقة لأهاا ليست ناشئة من أ 689،والإسلام

 .691«حال كوهاا حاصلة لهم عند الرمي شهادة من الشهادات 690لا تقبلوا :لى قوله فالمعنىإ

 692من الشهادة على هاج ما ذكر حالًا ن مدلولهم على تقدير جعله لأف :أولًا فيه بحث أما  :أقول     

فيه  و بعده فلا دلالةذلك يكون حصولها لهم عند الرمي أ ما تقييدوأ ،د الرد للشهادة بحال كوهاا لهمتقيي

مُْ ﴿ :ي أن في العدول عن أن يقال شهادتهم إلى قوله تعالىن يدعاللهم إلا أ ،على ذلك كما لا يخفى له 

 .إشارة إلى ذلك 693﴾ اد ةً ش ه  

ن كان ينفعنا في إو  ،م بأهليتهم الحاصلة حال القذففلأن تقييد الرد بالشهادة الثابتة له :ثانيًاوأما      

شكل عليه رد شهادة العبد القاذف بعد ه قبول شهادة الكافر القاذف بعد إسلامه إلا أنه يبيان وج

له  هلية حاصلةت له بأتثببل  /ب[6]للعبد حال القذف فإن تلك الشهادة أيضا لم تكن ثابتة ،إعتاقه

ألا  ،الشهادة ثابتة بأهلية حاصلة عند الرميريد بكون أن يقال أ إلاذلك ترد اللهم  العتق ومعبعد 

 يكن له حال رقهذ لم يدخل الشهادة الثابتة للعبد بعد إعتاقه إخرى فيتحلل بينها وبين الرمي أهلية أ

                                                           
 .24/4سورة النور، 687
 وهي الأصح بعد الرجوع الى تفسير أبي السعود. ،م في لهم()اللا: ح، غ 688
 سلامه وتوبته(.إ)بعد غ:  689
 )لا تقبلوا لهم(.غ:  690
 .6/157تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي،  691
 .ذكره: ح، غ 692
 .24/4سورة النور، 693
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الإسلام يحدث له  695للشهادة على أمثاله بعد 694أهلية ن لهإلاف الكافر فبخ أصلًا أهلية للشهادة 

 .ين والمؤمنينهلية للشهادة على الكافر أ

لأن تلك الشهادة باقية من  الكفارشهادة الكافر بعد إسلامه على ترد لا يقال كان ينبغي أن      

الثابتة بالإسلام شهادته على المسلمين  وإنما الذي حدث له بالأهلية الجديدة ،كفرهله حال   الثابتة أهليته

 696الكفارة للشهادة على هليبل زالت عنه بالإسلام أهلية قاصرة وهي الأ ،لأنا نقول ليس الأمر كذلك

 .فقط وحدثت أهلية كاملة وهي الأهلية للشهادة على الفريقين فتأمل

بوُا مِنْ ب ـعْدِ ﴿ :قال الله تبارك وتعالى       :لعلامة البيضاويقال ا 697﴾ذ لِك  و أ صْل حُوا إِلاَّ الَّذِين  تا 

كما قيل   به ولا يلزمه سقوط الحد 698الأمورقتضاء الشرط لهذه والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو ا»

  .701«والاستحلال 700الاستسلام له 699التمامن من لأ

افعي و مذهب الشه اكم  702لى الجمل الثلاثأراد به الجواب عما قيل إذا صرف الاستثناء إ :أقول     

 ،بمجرد التوبة بالمعنى المشهور نه لا يلزم سقوط الجلدوحاصل الجواب أ ،أيضًايلزم أن يسقط الجلد بالتوبة 

ذا مبني على ما هو وه ،و الاستحلال من القذف داخل في التوبة ههناأ 703فإن الاستسلام للحد

لغلبة حق العبد على حق  ،أيضًاوت بعد الثب /أ[7]ط الحد بعفو المقذوفمن سقو  أيضًامذهب الشافعي 

إن أريد  :ذف عندهم على ما تقرر في موضوعه إلا أنه يرد على هذا الكلام أن يقالحد الق في الشرع

                                                           
 كتبت )أهلية( مرة واحدة.  :غوفي في ك: تكررت )أهلية( مرتين،  694
 )ثم بعد(.: ح، غ 695
 .الكافر: ح، غ 696
 .24/5سورة النور، 697
إِلاَّ الَّذِين  تابوُا عن القذف. مِنْ ب ـعْدِ ذلِك  و أ صْل حُوا أعمالهم »يقصد بالأمور هنا ما ذكره البيضاوي في تفسيره قبل هذه الجملة والشروط المقصودة تضمنها قوله:  698

 .«ك، ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف، والاستثناء راجع إلى أصل الحكمبالتدار 
 وهي الأصح بعد الرجوع لتفسير البيضاوي. ،(تمام التوبة): ح، غ 699
 .له: غساقط في  700
 .4/99وهي الأصح بعد الرجوع لتفسير البيضاوي. انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، أو: ح، غ 701
 .الثلاث: غ 702
 .للحد: غ 703
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 سببًاث أنه ينصرف إلى كل واحد من الأحكام المذكورة أو يكون بانصراف الاستثناء إلى الجمل الثلا

لم للجلد فجلد  ذا تاب واستسفإنه إ ،صورة الاستسلام لعدم إقامته فلا يخفى أنه لا يمكن بالنظر إلى

ما لى المجموع فكوإن أريد أنه ينصرف إ ؟لعدم إقامة الجلد سببًاكيف يمكن القبول بأن التوبة صارت 

ا استسلم ذفإ ،في الرامي الثلاثة 704مورإن الاستثناء يرجع إلى جميع الأ :أشار إليه الجد الفاضل بقوله

 705فلا :قق الجمع المذكور قلنافلا يتح ،قهسشهادته ولا يحكم بف قبلتف وجلد وقد تاب من القذ

فإنه  ،الاستحلال في التوبة 706والحد إلى القول بدخول الاستسلام حاجة إلى دفع السؤال بلزوم سقوط 

لا يلزم سقوط الجلد بمجرد التوبة  ،لى المجموعالمعنى المشهور وصرف الاستثناء إ حملت التوبة على 707ذاإ

تم الكلام بعون الله  .نتفاء البعض منهذ المجموع ينتفي باإ ،الاستثناء بسقوط الرد والتفسيق حكم ملتما

 /ب[.7]1117خر محرم الحرام سنة امن أو  708الملك العلام

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
 ، وهي الأصح.الأمور: غح،  704
 بدون فاء.، لا: غ 705
 .أو: ح، غ 706
 .ذاإف: غ 707
 (.كتب الختام )تمت الرسالة بعون الله الملك الوهاب  :غ 708



161 
 

يه مهنْ حيريج  ﴿  :قوله تلالىلتفسير الزمخشري    من تفسيره الكشاف : 709﴾ميا كياني عيليى النَّبه

ُ ل هُ قسم له وأوجب، من قولهم: فرض لفلان في الديوان كذا. ومنه فروض العسكر لرزقاتهم ف ـر ض  ا      للَّّ

ما كان  ع ل ى النَّبِيِ ﴿ :مؤكد لقوله تعالى (لاجن د   و ترباً ): كقولهم-المصدراسم موضوع موضع  ﴾سُنَّة  اللَِّّ ﴿

يحرج عليهم في الاقدام على ما  ألا، وهو كأنه قيل: سني الله ذلك سنة في الأنبياء الماضين  ﴾مِنْ ح ر ج  

أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، وقد كانت تحتهم المهائر والسراري، وكانت لداود عليه 

ل وْا﴿ ،السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية، ولسليمان عليه السلام ثلاثمائة وسبعمائة في  ﴾في الَّذِين  خ 

، على الوصف للأنبياء. والرفع  يحتمل ﴾ذِين  يُـبـ ليِغُون  الَّ ﴿الأنبياء الذين مضوا  وجوه الاعراب: الجري

ا . قدرً (رسالة الله)والنصب، على المدح على هم الذين يبلغون. أو على: أعنى الذين يبلغون. وقرئ: 

تصريح في تعريض بعد الا، ووصف الأنبياء بأهام لا يخشون إلا الله: ا محكومً ا، وحكمً مقضيً  ا: قضاءً مقدورً 

ا على الصغيرة ا للمخاوف، أو محاسبً كافيً   (اح سِيبً ). ﴾و خر ْش ى النَّاس  و اللَُّّ أ ح قُّ أ نْ خر ْشاهُ ﴿ :قوله تعالى

 710والكبيرة، فيجب أن يكون حقي الخشية من مثله.

نْ حيريج  ﴿  :قوله تلالىلتفسير البيضاوي       يه مه وار التنزيل من تفسيره أن 711﴾ميا كياني عيليى النَّبه

 :وأسرار التأويل

ُ ل هُ ﴿      قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان، ومنه  ﴾مَّا كان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  فِيما ف ـر ض  اللَّّ

ل وْا مِنْ ق ـبْلُ في ﴿ ذلك سنة سن ﴾سُنَّة  اللَِّّ ﴿ .فروض العسكر لأرزاقهم الأنبياء، وهو نفي  من ﴾ الَّذِين  خ 

رً و كان  أ  . ﴿رج عنهم فيما أباح لهمالح  .712مبتوتاً  اا وحكمً مقضيً  قضاءً  ﴾اا م قْدُورً مْرُ اللَِّّ ق د 

 

                                                           
 .33/38سورة الأحزاب، 709
 .3/544،543الزمخشري، الكشاف،  710
 .33/38سورة الأحزاب، 711
 .4/233ار التأويل، أنوار التنزيل وأسر البيضاوي،  712
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يه مهنْ حيريج  ﴿  :قوله تلالىلتفسير أبي السلود       ـــل  713﴾ميا كياني عيليى النَّبه ــ ـــاد اللق من تفســــــيره إرشــ

 الكتاب الكريم : السليــــــم إلى مزايـــا

ا ف ـر ض  ﴿م  في الحكمةِ أن يكون  له ضيقٌ أي ما صحَّ وما استقا ﴾مِنْ ح ر ج   النبا ك ان  ع ل ى مَّ ﴿      فِيم 

يوانِ ك ﴾ ل هُ الله سُنَّة  ﴿ مذا ومنه فروضُ العساكرِ لأعطياتهِ أي قسم  له وقدَّر من قولِهم فر ض  له في الديِ

لحرجِ أي سنَّ الله ذلك مؤكدٌ لما قبل ه من نفيِ ا (لاجن د  و  أباتر )اسمٌ موضوعٌ موضع المصدر كقولهم  ﴾الله

ل وْاْ  في﴿سُنَّةً  من الأنبياءِ عليهم الصَّلاة والسَّلام حيث وسَّع عليهم في  ﴾مِن ق ـبْلُ ﴿مض وا ﴾ الذين خ 

السلام سريية ولسليمان عليه  ةوثلاثمائبابِ النيِكاحِ وغيره ولقد كانتْ لداود  عليه السَّلامُ مائة امرأة 

 مبتوتاً  اا وحُكمً أي قضاءً مقضيًّ  ﴾اا مَّقْدُورً أ مْرُ الله ق د رً و ك ان  ﴿ :ة امرأة وسبعمائة وقولهُ تعالى  ثلاثمائ

 .714اعتراضٌ وُسيِط بين الموصوليِن الجارييِن مجرى الواحدِ للمسارعةِ إلى تقريرِ نفيِ الح رجِ وتحقيقه

 

  

                                                           
 .33/38سورة الأحزاب، 713
 .4/105أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  714
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يه مهنْ حيريج  ميا كياني عي ﴿  :رسالة في قوله تلالى  لأخي زاده عبد الحليم أفندي 715﴾ليى النَّبه

وبين  ،ليس فيه حرج اا متينً وفرض فيه دينً  ،غير ذي عوج ا عربيً نزل على نبيه قرآناً لله الذي أ الحمد     

 والصلاة ،ونبه على أسرار حكمته وسنته بالبراهين والحجج ،ه على حسب المصالح والحوجشعائر شرع

 ،محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ،اوأعطاه عصمة وخشية ورحمً  ،امن أتاه حكمة وحكمً على من أفضل 

من أصحاب  ،وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ،المخصوص بعموم الشرع ودوامه إلى يوم الدين

 :وبعد ،اليقينالصدق ورجال 

مالك ممالك  ،اقان الأفخمالخالسلطان الأعظم و  ،من جناب سلطان الأعالي ،فلما ورد الأمر العالي     

ين ناظم شتات الد ،الأكاسرة مرغم أنوف ،صم القياصرة والجبابرةقا ،حارس محارس المحيط ،البر البسيط

على العالمين بره وأفاض  ،خلد الله تعالى ملكه وسلطانه ،ماتهفي الله وصدق عز  بعد إفراق جهاته بالمجاهدة

 /أ[1]لدوحة السلطة العظمى وثمرة ،ثارتوي على بدائع الآالمح ،عذارنتهاء إلى الاعند الا ،وإحسانه

مد الله  ،هداة السبل ،سمي سلطان الرسل ،مطلع غرة الجمال ،شمس الأهاة والجلال ،الخلافة الكبرى

 ،ممالك التحقيق على مالكي ،ن عجارف الليالي والأياممحروسة ع ،لال وجودهما على كافة الأنامظتعالى 

خداق كشف  ،غمار النكت والفوائد ائضيخ ،ي بحار الدرر والفرائدغائص ،يقمسالك التدق يسالك

ى تر  نحو مطارد ،جتهادوا أعنان العناية والافبأن يعط ،رارعن غوامض المدارك والأس ،جب والأستارالمح

من ثم على  ،م في سلك التقريرفوائده وابرز يو  ،التحرير هم في سمطوا فرائدوينظم ،يادالج قرائحقوى ال هيف

قدام الإ يي وجب عل ،ائج الأذقانبعرض نت ،ثارهم من الأمثال والإخوانآويستمد من  ،من أنوراهم يقتبس

بعيد من أن  ،وللعاكف صوامع الذلة والخم ،716انعذيستوجب الإحجام والإ هائلعلى أمر  ،قتحاموالا

                                                           
 .33/38سورة الأحزاب، 715
 .ولا معنى لها في السياق (اني )والإذ في المخطوط كتبت 716
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 ا على جباهمنسحبً  ،لملالالمحاطة بعلل ا ،ت بإملاء ما لاح بالبالياطفتع ،ئك الفحوليذكر في مجالس أول

كال توعليه الا ،فضالالله سبحان ولي الإو ،على جنابة ذي العظمة والجلال كلًا متو  ،بتهالالضراعة والا

 .في الأحوال

ولا يخفى  ،لا إثم ولا ضيق على النب أي: 717﴾م ا ك ان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  : ﴿المفسرينقال بعض      

إلا أن يكون على قول ما يجوزه في  ،للمشترك في معنييه الًا عمإفيكون  ثم والضيقج مشترك بين الإأن الحر 

والمناسب نفي كونه على طريق الحكمة التي  ،عتناء بهن نفي الإثم لا يناسب مقام الاأع مقام النفي م

 .هيدور فلك التشريع فيكون للحرج عن أصل اعليه

 :مقولهاسم موضوع موضع المصدر ك 718﴾اللَِّّ  نَّة  سُ ﴿ :تعالى /ب[1]قوله» :قال صاحب الكشاف     

 .719«لاجن د  و  ،ترباً 

بترب  ارميت رميً ) :ومعناه ،مقام المصدر مقامة ى أهاما من أسماء الأعيان التي هي آلةولا يخف     

 اسمً أن يكون مدار التمثيل مجرد كونه افالظاهر  ،والسنة ليست من ذلك القبيل ،على ما ذكروا (وجندل

ي من كونه ختاره البيضاو ا اولا حاجة إلى هذا على م ،إلى مآل المعنى اا موضع المصدر نظرً موضوعً 

 .مة اللغة محل كلامعند أئ امصدرً 

والظاهر أن ذلك  .720«رج عليهميح ألاوهو  ن ذلك سنة في الأنبياء الماضينكأنه قيل س  » :ثم قال     

تعيين لما صدق عليه الكلام بعد  «يحرج عليهم ألاو وه» :فقوله ،إشارة إلى المطلق الذي في ضمن المقيد

على  منصوباً كونه   721عطيةبن ا وجوز .عتبر فيه وإلا يختل الكلاملا تعيين للمفهوم الم ،تعينه بما بعده

                                                           
 .33/38سورة الأحزاب، 717
 .33/38سورة الأحزاب، 718
 .3/554الزمخشري، الكشاف،  719
 .3/554لزمخشري، الكشاف، ا 720
مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة. عارف بالأحكام هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد:  721

وغير ذلك  خ( في عشر مجلدات-لوجيز في تفسير الكتاب العزيز والحديث، له شعر. ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة. له )المحرر ا
 = ينظر:(. وكذلك 3/282( )انظر: الزركلي، الأعلام، 542)ت.
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والظاهر أن مراده حذفه عند   ،723ورده أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف ،722الإغراء بتقدير عليه

أو لا يخفى أنه مدخول بما ثبت من  ،اإلى اختصار المختصر على ما قالو  سم فعل لكونه مؤدياً كونه ا

صناعي مما لم يلتفت  بأنه غير هوتأويل ،على ما اختاره ابن مالك (زيدًا)في  (عليك)سيبويه من تقدير 

في كثير من المواضع منها قوله  (عليك) واحيث قدر  ،ل العربية كالعلامة الزمخشري وغيرهإليه فحول أه

 .724﴾فِطْر ت  اللَِّّ الَّتِي ف ط ر  النَّاس  ع ل يـْه ا﴿ :الىتع

ولا يجوز ذلك لأنه لا يعزى غائب وما  ،«فتقديره فعليه سنة الله بضمير الغائب أيضًاو » :ثم قال     

بجوازه أكثر  ولا يخفى أنه مما صرح 725«ومع ذلك نادر ،تأويل فله (سنييل رجلًا عليه ) :جاء من قولهم

ن الكلام وارد عليهم بواسطته عليه لأ ،ير الغيبة ههنا في معنى الخطابمع أن ضم /أ[2] ،ةأهل العربي

 .للإغراء مقامًافلا يكون  ،فيه من الحكمة لكن الظاهر أنه ورد بعد تحقق التزويج لإعلام ما ،السلام

 :وقيل ،راءإغ :فقيل ، 726(يه بالصومفعل وإلا) :وقد ورد قوله عليه السلام» :ينل شهاب الداق     

ولا يخفى أن   ، 727«عليه واجبًاوهو خرريج فاسد المعنى لأن الصوم ليس  ،نما هو مبتدأ وخبروإ ،لين

ستحباب كما صرحوا به في جوب وهو ليس بواجب لجواز كونه للاالو  كلمة على  ةكلامه مبني على دلال

 .الآية 728﴾كُتِب  ع ل يْكُمْ إِذ ا ح ض ر  ﴿ :تعالىتفسير قوله 

                                                                                                                                                                      
=Kutlu, Enise, İbn Atiyye’nin el-Muharrerü’l-Vecîz İsimli Eserinde Kur’ân İlimlerine Yaklaşımı, 
(Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (İzmir: 2007), 4. 

 .4/388ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  722
 .8/484أبو حيان، البحر المحيط في التفسير،  723
 ،30/30سورة الروم، 724
 .8/484البحر المحيط في التفسير،  أبو حيان، 725
ب ة ، والحديث ورد في صحيح مسلم هاذا اللفظ: ( فعليه بالصوم) يث وانما ورد بلفظ:لم أجد هذا الحديث هاذه الصيغة في جميع كتب الحد 726 حدثنا أ بوُ ب كْرِ بْنُ أ بي ش يـْ

يْر ، ع نْ ع بْدِ الرَّحْم   ث ـن ا أ بوُ مُع اوِي ة ، ع نِ الْأ عْم شِ، ع نْ عُم ار ة  بْنِ عُم  : ح دَّ ، ق الا  : ق ال  ل ن ا ر سُولُ اِلله ص لَّى اُلله ع ل يْهِ و س لَّم :  نِ بْنِ ي زيِد ، ع نْ و أ بوُ كُر يْب  يا  »ع بْدِ اِلله، ق ال 
 كتاب  )انظر: صحيح مسلم،« مِ، ف إِنَّهُ ل هُ وجِ اءٌ ، و م نْ لمْ  ي سْت طِعْ ف ـع ل يْهِ بِالصَّوْ م عْش ر  الشَّب ابِ، م نِ اسْت ط اع  مِنْكُمُ الْب اء ة  ف ـلْيـ تـ ز وَّجْ، ف إِنَّهُ أ غ ضُّ للِْب ص رِ، و أ حْص نُ للِْف رجِْ 

 (.2/1019 ،1400، باب استحباب النكاح، رقم الحديث: 16/النكاح
 .15/556اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  727
 .2/180سورة البقرة، 728
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راً م قْدُوراً﴿ :قوله تعالى: »الإمام الرازي قال      القضاء ما يكون  729﴾و ك ان  أ مْرُ اللَِّّ ق د 

فخلق المكلف  ،بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر والخير كله ،تابعًالأصل والقدر ما يكون مقصوداً با

 .730«زنّفأفضى إلى أن  ،ث يشتهي ويغضب ليكون اجتهاده في تغليب العقل والدينيبح

رًا ﴿ :ثانيًاوقوله  ، 731﴾و ك ان  أ مْرُ اللَِّّ م فْعُولًا ﴿ :أولًا قوله تعالى  ففي :وقيل      و ك ان  أ مْرُ اللَِّّ ق د 

 أي 734﴾و ك ان  أ مْرُ اللَِّّ م فْعُولًا ﴿ :قال 733﴾ز وَّجْن اك ه ا﴿ :أنه تعالى لما قال :هي لطيفة 732﴾م قْدُوراً

أشار إلى قصة داود  735﴾سُنَّة  اللَِّّ في الَّذِين  خ ل وْا﴿ :قالولما  ،مقضيًا امقصودً ينا زينب إياك كان يجتزو 

 .737تبعيًا حكمًاأي  736﴾ ق د راًو ك ان  أ مْرُ اللَِّّ ﴿ :قال (ورياأ)ة حين افتتن بامرأ

ولا يخفى أن جمع الموصوف والتوصيف بتلك الصفات العظام مما يأبى  ،وقد تبعه كثير من المفسرين     

مما لا  /ب[2]وإيهامه ،لما صدر منهم مخالفًامع أن الظاهر من كونه ذلك سنة فيهم عدم كونه  ،هعن

 .مردود عند المحققين الاغنياء لا سيما وأن افتتانه بامرأة أوريايناسب مقام 

أن الحق لم من أنصف ع» 738﴾و ظ نَّ د اوُودُ أ نمَّ ا ف ـتـ نَّاهُ ﴿ :وقد قال ذلك الإمام في تفسير قوله تعالى     

وحمل  ،بة الكذب للملائكةسفلا يحتاج إلى ن ،739«عند سوء ظنه باللصوص حمل الافتتان على اختباره

فتتان هاا بصدور الأمر الضروري لم الاولو س ،النعاج على النسوان وخلط المذمة البليغة بأوصاف الكمال

                                                           
 .33/38سورة الأحزاب، 729
ي) :المعلومة هنا منقوصة لأن الأمام الرازي أوردها هاذا الشكل 730 ادُهُ في ت ـغْلِيبِ الْع قْلِ و الديِ ا ف اللَُّّ ت ـع الى  خ ل ق  الْمُك لَّف  بح يْثُ ي شْت هِي و ي ـغْض بُ، ليِ كُون  اجْتِه  نِ ع ل يْهِم 

ُ لمْ  يخ ْلُقْ  ا...مُث ابًا ع ل يْهِ بأِ بْـل غِ و جْه  ف أ فْض ى ذ لِك  في الْبـ عْضِ إِلى  أ نْ ز نّ  و ق ـت ل  ف اللَّّ رِ اللَِّّ إِذ ا ع لِمْت  ه ذ  ان  ذ لِك  بِق د  ا فِيهِ م قْصُودًا مِنْهُ الْق تْلُ و الزينا  و إِنْ ك  ( انظر: الرازي، هُم 
 .25/170مفاتيح الغيب، 

 .33/38سورة الأحزاب، 731
 .33/38سورة الأحزاب، 732
 .33/37سورة الأحزاب، 733
 .33/38سورة الأحزاب، 734
 .33/83سورة الأحزاب، 735
 .33/38سورة الأحزاب، 736
حسب الحاجة   متفاوتاً ا، بل نقلًا  تسلسليً ليس نقلًا  ه. ولكن يلاحظ بعد الرجوع إلى تفسير الرازي أن معظم نقل أخي زاد25/170الرازي، مفاتيح الغيب،  737

 للمعلومة في إطار متن تفسير الآيات.
 .38/24سورة ص، 738
 لم أقف على هذا القول في كتب التفسير. 739
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يق أن يذكر في تضاعيف أمر فهل يل ،احة عصمته على ما عليه البعضبسوعدم التعاطي على أمر يخل 

ن ما ذكر من أمع  ،ا لا يتعاطاه من خشي ربه واتقاه ما ذكره من القتل وغيرهبالغ فيه القصاص مبلغً 

والظاهر أن التعبير  ،ذكر القضاء والقدر بطريق المقابلة لإفادة المذكورتدعي الفرق على تقدير تعينه يس

ما يفيده الجملة السابقة من تحقق التزويج مع الإيماء إلى أن تحقق ذلك الأمر وتأكيد  لإفادة عنه بالمفعول

والظاهر مما  ،غناه عن بيان تحققه المحققة الماضية موروفي الأ، إلى ذاته المقدسة امضافً  أمراًوقوعه لكونه 

 .ا فيؤكد مضمونهمقطوعً  أمراًقبله كونه 

والذين يبلغون يحتمل وجوه  ،في الذين خلو في الأنبياء الذين مضوا» :قال صاحب الكشاف     

  .740«الإعراب

راً م قْدُوراً﴿ :على تفسير قوله تعالى 741﴾الَّذِين  يُـبـ ليِغُون  ﴿ :قدم تفسير قوله تعالى      لما  لأنه 742﴾ق د 

إليه البعض عقب تفسير ما هو وظاهر الإطلاق على ما ذهب  ،بالأنبياء {الَّذِين  خ ل وْا}:فسر قوله تعالى

على ما الانقطاع  والمسارعة إلى دفع احتمال /أ[3]مع التنبيه على كمال الاتصال المعنوي ،ل عليهالحام

وفسر بأن المراد هو الرسول عليه  744﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :حيث أخره عن قوله تعالى 743ذهب إليه مقاتل

رد النقل المعتاد بل ا على أن إيراده ليس على نمط سمنبهً  ،على خلاف معناه (اواوً )وأورد فيه  ،السلام

 .745على حسب اقتضاء السياق

                                                           
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  740
 .33/39سورة الأحزاب، 741
 .33/38سورة الأحزاب، 742
 بالبصرة. كان متروك أبو الحسن البلخي، كبير المفسرين، مقاتل بن سليمان: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحديث هاا. وتوفي 743

)الوجوه والنظائر( وغير  ،)القراءات( ،)الناسخ والمنسوخ( ،)متشابه القرآن( ،)الرد على القدرية( ،زء منه، و )نوادر التفسير(خ( ج-الحديث. من كتبه )التفسير الكبير 
 (.6/206والذهب، سير أعلام النبلاء،  7/281هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 150ذلك )ت.

 .33/40سورة الأحزاب، 744
 .3/964مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان،  745
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 ،ا على عدم إرادة الفصل بينهماوالظاهر من كلام صاحب الكشاف كون اتحادهما في الجر باعثً      

وكون التنبيه على الاعتراض على غائبه لذلك وان احتمل  {ق د راً م قْدُوراً} :واختيار تأخير قوله تعالى

 .أحق بالاعتبار مما ذكرهولعل ما ذكرنا  ،وجوها أخر

دًا إِلاَّ اللَّّ  ﴿ تعالى:قال       نه لم يكن ما أليس فيه تعريض كما ظن  746﴾و يخ ْش وْن هُ و لا  يخ ْش وْن  أ ح 

بقرينة القرآن خرصيص بلا دليل  ن خرصيص الخشية مما يتعلق بالتبليغأولا يخفى  ،أضمره مما أمر بتبليغه

ودلالة التعريض  ،عليه تعالى في سائر الأمور المتعلقة هام ولا يخفى ما فيهأنه يوهم عدم حصر الخشية  عم

والظاهر من  ،ويح والاشارةعلى المعنى المراد ليس من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل هو من قبيل التل

 أمر لكنه يقابله ،سلام هو التعريضالتعرض لحصر الخشية لهم بعد اثبات صدور خشية الخلق منه عليه ال

 بطريق الاستقامة اأن يكون الكلام موجهً  747﴾سُنَّة  اللَِّّ في الَّذِين  خ ل وْا﴿ :آخر وهو أن الظاهر من قوله

فوجد فيه  ،هية جارية في الذين كانوا كذا وكذالاإن ذلك سنة أمنه  لأن المتبادر ،رضغإلى  دون الإمالة

فإخراج البعض لا يخلو عن التفكيك مع  ،المذكورة /ب[3]ا لهم في الأمورما كان سنة فيهم لكونه مشاركً 

فيكون إيراد  ،أن المشاركة في كلها أظهر من حيث الدلالة الخارجية من كمال جلالة قدره عليه السلام

 ،تلك الصفات الشريفة للإشعار بعلة الحكم على ما هو الشائع في الاستعمال والمناسب لمقتضى العقول

وعدم الخشية من الخلق في مظان  ،م من الله تعالى في جميع الأمورفيحمل منه الخشية على خشيته

والصادر منه ،  748﴾و لمْ  يخ ْش  إِلاَّ اللَّّ  ﴿ :خشيته تعالى على ما هو الظاهر من السياق كما في قوله تعالى

أمر بل هي الاستحياء من الخلق في  ،هي الخشية التي ليس فيها ترك خشية الله تعالى حقيقةعليه السلام 

ورد الخطاب على ما ورد  ،لكنه لما كان الأولى والأوفق للحكمة إظهاره وعدم الالتفات اليهم ،مباح

 .للاستعظام والعلم عند الله الملك العلام
                                                           

 .33/39سورة الأحزاب، 746
 .33/38سورة الأحزاب، 747
 .9/18سورة التوبة، 748
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الناس  ةبل في الإخفاء مخافة قال ،وما ذكره آنفا من أن العتاب ليس في الإخفاء وحده فإنه أحسن     

 ،ه حتى لا يخالف سره علانيتهبمر إلى ر الأ يصمت أو يفوض فالأولى أن ،فيه وإظهار ما ينافي اضماره

م عليه وأظهر خلافه لتحقق لأنه لو كان ما أسره مما عز  ،كلام  لأن الأنبياء عليهم السلام كذلك محل

قِ و اتَّ ﴿ :وجه التأكيد بقولهم على خلافه والأمر بموافقة الزوجين على والظاهر هو العز  ،الفة سره علانيةمخ

وعدم  في إظهاره حكمة بالغة من إبطال حكم الجاهلية د الخطاب على ذلك المنوال لما أني فور  749﴾اللَّّ  

ا وتحقيق اليسر للمؤمنين فيكون تحريضً  ،المبنية على العقائد الزائغة /أ[4]،لى مقالاتهم الباطلةإالالتفات 

 .للتعاطي بأمر النكاح حقيقه

بطل حكم أالله تعالى و  هباحأ مرألأن ذلك الأمر  أيضًامحل كلام  «ولى أن يصمتوالأ» :فقولهم     

والمكافحة  ليهمإفالأولى عدم الالتفات  750،الجاهلية فيه وأنزل فيه آية مؤكدة في فاتحة السورة الكريمة

 .الآية751﴾في ن ـفْسِك   و خُرْفِي﴿ :وهو الظاهر من قوله تعالى ،بالحق عند وجود الميل

 جْ ارِ لمتعلقة باعتناء أمر النكاح وبيان الغايات المترتبة عليه فلا يكون ذلك لأمر ح  ومن التأكيدات ا     

 بل يكون من المخاطبات ،لا يتعلق بذلك المعتنى به من مخالفة الظاهر للباطن على خلاف سيرة الأنبياء

نه عليه السلام هام مع ما فيه من إعلام الخلق بأن ذلك الأمر صادر م المتعلقة بصرفه عليه عن الاعتداد

 .دورهبأمره تعالى وحكمه المؤكد عند ص

يعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ  752﴾النَّبِييِين   و خ اتم   : ﴿تعالى قوله»الكشاف: قال صاحب      

نبياء لم من أولاد الأ كثيراًالملازمة غير بينة لأن   وهذه»الكشاف: وقال صاحب  .753«االرجال لكان نبيً 

 .«يكونوا أنبياء

                                                           
 .33/37سورة الأحزاب،  749
 المقصود فاتحة سورة الأحزاب. 750
 .33/37سورة الأحزاب،  751
 .33/40سورة الأحزاب،  752
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بل هو  ،حتى يرد عليها المنع بعد تبين اللزوم ةذلك بقياس مؤلف من مقدمات تعيينيليس  :أقول     

بطريق الاستلزام المعتبر في عدم  754﴾ و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿  :مسبوق من جهته تعالى مفهوم من قوله سبحانه

سان ائن الأحوال على ما بينه الفر ومة بقر المفه للانتقالوهو اللزوم الذي بمعنى المناسبة المصححة  ،البلاغة

لأن   ،ولا ريب في وجود مناسبة بين ختم النبوة وعدم بلوغ أبنائه الكرام ،من علماء علم الأصول والبيان

والرسول عليه السلام أكرمهم عند الله تعالى وأجمعهم  ،كانوا أنبياء  /ب[4]من أولاد الرسل العظام كثيراً

عليه السلام وكونه خاتم  ئهفيكون بين بلوغ أنبيا ،انبيً  أيضًاأن يكون ولده فالمناسب  ،لأنواع الشرف

لا مع انضمام ما تحقق في الخارج من  ،كل من الوضعينالنبيين ممانعة جمع في الحكمة بالنظر إلى ذات  

ور الخارجية لا تب عليها المشيئة الإلهية بإيجاد الأمتر لى الحكمة التي تإفإن المقام مقام الإشارة  ،النبوةختم 

وقد شهد له السياق من حيث أن البلاغة كمال  ،بيان الأمور الممكنة بعد تحقق ما تحقق في الخارج

كبار الصحابة رضوان الله تعالى   وقد تأيد ذلك بما رواه ثلة من ظهر فيهأوهو  ،755بذالتحادب والتجا

فطلب اليقين ههنا وعدم  ،المتأخرينئمة التفسير من المتقدمين و أوقد نبه عليه أساطين  ،عليهم أجمعين

وهاذا التقدير  ،على ما هو المتعارف في علم التفسير مما لا يليق بشأنه الخطير الاكتفاء بتعاضد القرائن

 ،بأن الملازمة ممنوعة .756«عاش لاق منصبه ول»البيضاوي: يظهر الجواب عما أورد على قول العلامة 

لا يدل على الكلية التي هي المدعى كما لا  تهعلى تقدير صحوالحديث  ،فالله أعلم حيث يجعل رسالته

 .يخفى

ولا فيكون خاتم النبيين  ،وفيه أنه يمكن أن يكون أبا رجل لم يصل إلى سن النبوة :قال بعض العلماء     

ين انحصار النبوة بالسن المتعارف وظهور وعدم تع ،كلامهم مبني على الفهم بتعاضد الاماراتيخفى أن  

                                                                                                                                                                      
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  753
 .33/40سورة الأحزاب،  754
 ، وهو ما يعرف بـ"السهل الممتنع".ن تجاذبهالتحادب ممتنع مرتفع، والتجاذب سهل يمك 755
 (.اصبه أن يكون نبيً . ولكن البيضاوي أورد الجملة هاذا الشكل: )لو كان له ابن بالغ لاق بمن4/233البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  756
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في  ينثالمح فيه استعداد التبليغ قال بعضوظهر  ،الشرعية الاحكاملوغ هو الأمر الذي ينظر به أن الب

لولا ذلك لما   هلأن ،إن الملازمة مستفادة من الآية الكريمة :عما أورده صاحب الكشاف /أ[5]الجواب

لا يوجد التقابل و  ،يتوسط بين كلامين متقابلين على ما سبق منه (لكن)بمعنى أن  ،كان للاستدراك معنى

 .ائه عليه السلاما لعدم بلوغ أبنوة على كونه مستلزمً إلا بحمل ختم النب

للاستدراك بمعنى نفي التوهم الناشئ  (لكن)لأن  ،فلأن ما ذكره ممنوع :أولًا وفيه بحث من وجوه أما      

 ،ن نفي المقابلنشائه مإظهر من أوانشاؤه من نفي الملائم  ،من الكلام السابق على ما هو المشهور

مع أن ذكره من التقابل غير  ،والملائمة أظهر فيه من حيث الدلالة على كمال الشفقة بحسب العبارة

 .757﴾ر سُول  اللَِّّ : ﴿تعالىفي قوله موجود 

وهو أهام زعموا أبوته لزيد  ،فلأن جهة التقابل ليست بمنحصرة فيه بل يوجد بوجه آخر :ثانيًاوأما      

ثبت ما نفوه أو  أثبتوهفنفى ما  ،ح ما عليه الرسول عليه السلام من الرسالة وختم النبوةوجعلوها إلى قد 

 .فيظهر التقابل بينهما (،لكن)القلب المتعارف في كلمة  يقة قصرعلى طر 

وما بعدها ينافي انتشاء الوهم من نفي أحدهما على ما  (لكن)فلأن التنافي بين ما قبل  :ثالثاًوأما     

فلا وجه لجعل التقابل  ،758﴾و ل كِنييِ ر سُولٌ ﴿ : قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلامذكر في تفسير

 .حصر الصحة إليهعن  فضلًا ا للاستدراك مصححً 

لا يخفى  :أقول .معنى 759«وهؤلاء رجاله لا رجالهم: »لا يكون لقوله الكشاف وحيثقال صاحب      

بلوغهم أو على عدم إرادة قيد البلوغ في أنه ليس في كلام العلامة الزمخشري ما يدل على 

من حكم النفي من خرجوا أُ قد » :لأن قوله ،يلائمها لا حتى يمانع الشرطية  أو /ب[5]رجالكم

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب،  757
 .9/61سورة الأعراف، 758
 .3/554الزمخشري، الكشاف،  759
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خراج على قيدين كل منهما يستعمل في الإحتوائه ظاهر في أن إخراجهم بلفظ رجالكم لا 760«وجهين

الإضافة إلى  :والآخر ،ل في مفهوم الرجالالقيد المعنوي الداخ :مع قطع النظر عن الآخر أحدهما

وإن كان  ،عتبار صح خروجهم من وجهينفبهذا الا ،السلامعليه  أبنائهنتف في المخاطبين وكل منهما م

 ففي التعرض للوجهين زيادة تشييد ،عمومنتقاض الد الأول والمقام مقام الجواب عن االخروج حقيقة بالقي

حق  يفاءإفي  االعلامة لكان مقصرً  المولى كما فعلهالأول بالذكر   ولو خص الوجه ،للمقصود وتأكيد له

عموم مع أن لأنه يوهم أنه لو لم يكن قيد البلوغ معتبر في مفهوم الرجال لكانوا داخلين تحت ال ،المقام

واستعماله في  ،مبني على الرجال في وضع اللغة للبالغين «لاء رجاله لا رجالهموهؤ » :فقوله ،الحق بخلافه

لأنه عبارة عن الصغار  ،بحسب دلالة الحال لغوياً  مجازًاطلق المذكر الموجود في ضمن الصغار يكون م

لم يعتبر  واختيار ذلك التعبير للتنبيه على أنه لو ،مختصون به عليه السلام لا هام أهام :المشار إليهم فمعناه

يرد الإشكال على ما ذكره العلامة في الحقيقة ولا  اوإن كان معتبرً  أيضًافيه البلوغ لتحقق الخروج 

 .البيضاوي

لكن لا على معنى فرض تسليم البلوغ في الواقع بل  ،لأنه مذكور على سبيل الغرض والتقدير أيضًاو      

على معنى أن اختصاص اللفظ بالمخاطبين بحيث لا يدخل فيه أبنائه الكرام على تقدير بلوغهم وإن كان 

 ،761رده الفاضل النحريروهاذا التقدير يظهر الجواب عما أو  ،م البلوغ لا محالهيستلزم تسليلا وهاذا  ،الًا مح

 /أ[6]ولا وجه ،763«وا رجاله لا رجالهموقيل ولو بلغوا كان» :بقوله ،762أثر ذلك الكامل الخطير مقتدياً 

صوص لخفي العموم وا ن أراد به أن مقتضى التأكيد هو التوافقوإ ،لما ستقف أن التأكيد لا ينتظم معه له 

لسلب الكلي يؤكد السلب وا ،بل هو تأكيد يقرر مضمون ما قبلها ،مصطلحفلا يخفى أنه ليس بتأكيد 

                                                           
 ، المصدر السابق.الزمخشري 760
 يقصد به البيضاوي. 761
 يقصد به الزمخشري. 762
 .4/233أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  البيضاوي، 763
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 ،والعجب أنه اختار في بعض تصانيفه عدم العموم على خلاف ما قرره ههنا .أتم الوجوه ىالبعضي عل

 ما كان أبا) :عناهمع أن م ،بالإضافة ختصاصلعموم أول الكلام ترجيح مرجوح للاولا ريب أن اختيار ا

ولا يرد على هذا أنه لا  ،فهو نفي الإضافة بين المتحققين لا نفي جنس الولد من الرجال (رجل منكم

نفي كون من  أولًا مع أن الحكم عام في نفسه لأن مقتضى المقام  ،ثانيًاوالتعميم  أولًا وجه للتخصيص 

لا خلط  ،يعلم حال زيد بالطريق البرهانيتى أبناء يثبت بينهما حرمة المصاهرة ح ةليس بينه وبينه ولاد

ثم تأكيد ذلك النفي المقيد بنفي   ،الأبناء بالأدعياء بنظمها في سلك النفي إذ يفوت التمييز المطلوب

أخرى  متناعه إلى مرتبةفي الترقي من مرتبته ا ولا يخفى ما ،للطريق البرهاني تأكيدًا مطلقًاللرجال  أباكونه 

 ،الموافق لإعجاز النظم الجليل ،من الحسن الجزيل مطلقًاأحد من الرجال  كونه أبامن جهة عدم صلوحه ل

عتناء بإخراج أمر ولا يلزم الا ،البلاغين من إخراجهمفلا يتوهم وجود  ،فيكون خروجهم ضمنياً  لا قصدياً 

لجاء  وإلا ،كمجه الأخير الإضافة في رجالويؤيد الو  :في قول من قال وهاذا يظهر ما ،محال كما يتوهم منه

 .يخفىيليق بالرجال كما لا لا النظم من الرجال من القصور الذي 

دٌ أ با  أ ح د  مِنْ ﴿ :ؤال يرد على قولهلاء رجاله لدفع سوهؤ  :قوله :ينسنقال بعض المح      م ا ك ان  مُح مَّ

الِكُمْ  لا يخفى أنه و  /ب[6]الكشاففلا يرد ما ذكره صاحب  ،لا لدفع ما يرد على الملازمة 764﴾رجِ 

فلا فائدة في نفيه ولا إثباته  ،عن الملازمة أبامتناع أن يكون جو ساقط كلامه إنما هو على الوجه الأول لا

وأما على  ،قضإلى الوجه الأول من الجواب عن الن بن بالغ ناظرولو كان له ا :قوله :ال بعض الفضلاءوق

يفيد كونه صلى الله عليه وسلم  765﴾ر سُول  اللَِّّ ﴿ :أن يقال كمال أن في قوله تعالى الوجه الثاني فيجوز

متداد زمان هذه الأبوة إلى يوم ا 766﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :قوله تعالى يدبقه لأمته من الحيثية التي ذكر  أبا

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب،  764
 .33/40سورة الأحزاب،  765
 .33/40سورة الأحزاب،  766
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وفيه  ،767﴾ر سُول  اللَِّّ ﴿ :من قوله تعالى وهذا المعنى لا يحصر ،وأنه يختص به ولا يتجاوز غيره ،القيامة

ولا يوجد  ،في السابق فيما ذكرهنتظامه مع التأكيد ولا يوجد تأكيد النلأن كلام المولى العلامة في ابحث 

عند القائلين بذلك الوجه من غير تردد فيه فيتحقق عدم انتظام   هو المتعين تأكيدًانتظام مع أن كونه الا

من  ،من الجزالة الباهرة للعقول ،ولا يخفى ما في الوجه الذي اختاره الفحول ،كلامهم على ذلك التقدير

م الأبوة السلاعنه عليه  ىنف هوذلك لأن ،على الطريق البرهاني ردًاه يكون واحيث أن الكلام بجميع قيود

: أتم الوجوه على منهاج قوله تعالىمعلولها على  فينتفي ،في هذه المادة لحرمة المصاهرة وهي علة خاصة

ئِي و ل دْن ـهُمْ م ا هُنَّ أمَُّه اتِهِمْ إِنْ أمَُّ ﴿ اتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ واشتمالها على افادة المطلوب  ،ثم أثبت له وصفان 768﴾ه 

 .ظاهر لكون كل منها عمدة في القياس المعنوي فيظهر كمال الإيجاز البالغ حد الإعجاز

وه فصحة مقابل لها على ما ذكر  769﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :بقي ههنا شيء وهو أن قوله تعالى لكن     

عل الوجه ول ،بين معنييه /أ[7]عأي من الجم لا يخلوا عن صعوبة لما تبرأ ،ستدراك على القول المختارالا

من نفي  وهو ينشأ ،من الكلام السابق هو الاستدراك وهو دفع التوهم الناشئ (لكن)فيه أن مدلول 

كما   أصلًا إلى نفي مالا يتعلق به  هلوهم إلى نفي المقابل أقرب من سبقلأن سبق ا ،الملائم ونفي المقابل

كون تلا  ينئذفح ،770﴾و ل كِنييِ ر سُولٌ ﴿ :ذكره المحققون في تفسير قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام

تدرك بعد فيجوز أن يس ،للتوهم عنه منشأ اخارجً  أمرًابل  ،الملازمة أو المقابلة داخلة في مفهوم الاستدراك

بل فيه فوائد أخرى من دفع وهم  ،ملكن إثباته ليس لمجرد دفع الوه ،مقابلهو  هنفي الشيء بإثبات ملائم

مع تأكيد المقصود  ،امشتراك المعطوف والمعطوف عليه في النفي والإيماء من أول الأمر إلى خرالفها

 .ويشيده كما يشهد به النظائر والأمثال

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب،  767
 .58/2 سورة المجادلة، 768
 .33/40سورة الأحزاب،  769
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الصب رجل حتى ) :قال في الفتاوى :تقل .لأهام لم يبلغوا مبلغ الرجال :قوله :قال بعض الفضلاء     

ن صِيبٌ ممَّا  للِريجِ الِ ﴿ :ويشهد له قوله تعالى ،(صبيًا هكلامل رجلًا لا أكلم ) ،(نث في يمينهح

وإنما هو إذا  الرجل،» :وفي القاموس .إلى أمثاله .772«رجل فلأولى» :وقوله عليه السلام 771﴾اكْت س بُوا

ففي هذا  ،في القرآن والحديث وقول الفقهاء يشهد لهذا ماو  .773«أو هو رجل ساعة يولد شباحتلم و 

 .الجواب بحث

بل  ،الإيمان ليس على الحقائق الوضعية له لأن مبنى ،ما نقله من المسألة الفقهية غير شاهد :أقول    

 :ذكر عند قولهفي الصغير يراد به مطلق الم ايرى أن لفظ الصب مع كونه نصً  إلا ،لى الأغراض والعرفع

عليه في هذا الرد المولى العلامة في شرح  /ب[7]وقد سبق ،على أن الوصف فيه لغو بناءً  (صبيًا أكلم لا)

بأن شمول حكمه  774﴾اكْت س بُوان صِيبٌ ممَّا  للِريجِ الِ ﴿ :تعالىمع أنه صرح في تفسير قوله  ،الحديث

 ،منهما في باب الميراث كلًا لأن   ،ذكره من الآية الكريمة والحديث الشريف بدلالة النص وكذا ما ،للصغار

 فهو تنبيه ( ،رجل ذكر )فلأولى :مع أن الحديث ،دلالة النصو شمول الحكم بأعلى عموم المجاز  فيحمل

وما  ،يراد به المعنى العام ههنا بعدم اعتبار قيد البلوغ ،بالبالغين اصريح على أن الرجل وإن كان خاصً 

لأن المصرح في سائر اللغات كونه خلاف المرأة  ،يقة مطلقةذكره صاحب القاموس لا يدل على كونه حق

ة ولو كان في وضع اللغ ،لغوياً  مجازاًفيجوز أن يكون  ،وعليه إجماع علماء التفسير في موارده ،خاصة

 ،ستعمالهيشهد له بنادر الفهم من موارد ا المذكور فلا يخفى أنه في وضع العرف للبالغين منهم على ما

على  ،لغة مجازاً عرفاً ةعتبار قيد البلوغ حقيقفيكون استعمال الرجل في البالغ با ،ل فيهوعدم تردد الفحو 

 .عتبارين المتعارفين قال في بابهأحد الا

                                                           
 .4/32سورة النساء، 771
ث ـن ا ابْنُ الحديث أصله في البخاري هكذا 772 يْبٌ، ح دَّ ث ـن ا وُه  ث ـن ا مُوس ى بْنُ إِسْم اعِيل ، ح دَّ ا، ع نِ النَّبِيِ ص لَّى اللهُ طاووس: ح دَّ ُ ع نـْهُم  ، ع نْ أ بيِهِ، ع نِ ابْنِ ع بَّاس  ر ضِي  اللَّّ

ر  : »ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال   ا ب قِي  ف ـهُو  لِأ وْلى  ر جُل  ذ ك   .8/150وأمه،  باب ميراث الولد من أبيه ، كتاب الفرائض،البخاري انظر: صحيح «.أ لحِْقُوا الف ر ائِض  بأِ هْلِه ا، ف م 
 .1/1003الفيروز أبادي، القاموس المحيط،  773
 .4/32سورة النساء، 774
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مة فهو من وكل رجل من الأ ،ن الخطاب في رجالكم للأمةإ :ولقائل أن يقول :قال بعض المحسنين     

فكانوا رجالهم واختصاصهم بالأمة وكوهام  ،لام من أمتهبناء الرسول عليه السولا شك أن أ ،رجال الآية

 .لهرجالهم لا ينافي اختصاصهم بالنب عليه السلام بوجه آخر وكوهام رجا

اد برجالهم الأفراد فالمر  الخارجي،أصل الوضع معنى العهد  بحسب لا يخفى أن في الإضافة :أقول     

 /أ[8] عليه السلام فيظهر التقابل ويتحقق التمانعختصاص إلى النبالمعهودة بالاختصاص إليهم لا بالا

بجنابه عليه ختصاص بل الاختصاص الخاص المقابل للا ،ليس كل اختصاص ممكن التصور لأن المراد

 .السلام

 776« 775﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :استدل عليه بقوله ،وانما قصد ولده :قوله» :قال صاحب الكشاف     

ليه فيه النب ع استبنى الغً مب ابلغ مالأها ،بن الصلبذلك إنما يكون في الا أنه مؤكد أنسلف  على ما

 .من وجه آخر وهو أهاما بلغا مبلغ الرجال انتهى 777«لا يرىأ» :م وبقولهالسلا

وعدم جعله  778﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :لقوله أولًا دليل مقابل لقوله  «رىألا ي» :والظاهر أن جعل قوله     

على أن المقصود أنما هو الولد  779﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :لما أن المذكور دلالة قوله تعالى ،ا قبلهلم تنويرا ً 

بن الصلب وهو غير أكيد به إنما يتصور عند إرادة الاوقصتهما لا تدل عليها بل على أن الت ،الخاص

ولا  ،780﴾اتم   النَّبِييِين  خ  ﴿ :ار القصد بدون ملاحظة دلالة قولهعلى نفس انحص دليلًا فيكون  ،مذكور

له بن الصلب فلا إشكال في قو ه من أن التأكيد إنما يكون في الايخفى أن الكلام السابق يتضمن ما ذكر 

ن حيث أن ملاف المتعارف لا يخلوا عن سماحة آخر على خ دليلًا مع أن كونه  ،باعتبار ما تضمنه اتنويرً 

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب،  775
ترى أن الحسن والحسين قد عاشا  ألا ﴾﴿و خاتم   النَّبِييِين   أنه إنما قصد ولده خاصة، لا ولد ولده، لقوله تعالى: وهو»مخشري في هذه المسالة كالتالي: نص ما نقله الز  776

 .3/544الزمخشري، الكشاف،  انظر:« على الأربعين والآخر على الخمسين« 2»إلى أن نيف أحدهما 
 اء في الكشاف.الأصل أن تكون )ترى( كما ج 777
 .33/40سورة الأحزاب،  778
 .33/40سورة الأحزاب،  779
 .33/40سورة الأحزاب،  780
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فالاستدلال  ،د الجواب بصغر أبنائه الكرامهما بعهار أمر شتسؤال السائل ههنا مبني على تعين بلوغها لا

مع أن الظاهر من التعرض  ،عن التقريب ابن الخاص ببلوغها يكون خاليً على كون المقصود وهو الا

 :للأربعين والخمسين إرادة سن النبوة لا مجرد البلوغ لا سيما أن تقدير ما ذكره من الأمور وفصل قوله

يتضمنه ستدلال الذي إلا أن تحمل على أن المراد وهو الا 781،واضح الخرازة عما اتصل به «ألا يرى»

 /ب[8].فيكون مقابل قوله ،التنوير

عتبار بحسب الا 782﴾و خ اتم   النَّبِييِين  : ﴿ستدل بقولهبما سبق من قوله ا «من وجه آخر» :وبقوله     

رسول الله من  ديره ولكني تق» :قال صاحب الكشاف .الحقيقة بحسب تنويراًذي لا محل لكونه ال

  783.«لم يعش له ولد ذكر :أي عرفتموه،

أحد  أبا اما كان محمدً ) :وكأنه قيل ،دراكستإنما قدر الخبر هكذا يصح الا :نينوقال بعض المحس     

 .(منكم بالغ مبلغ الرجال ولكن رسول الله ولم يكن له ولد ذكر بالغ هذا المبلغ

 ،من حيث المعنى ا وإثباتاً تغايرين نفيً وسط إلا بين كلامين متتلا  (كنل)فيه بحث لأن كلمة  :أقول     

على فوجه تقديره أن حذف المسند يدل  ،هولا تغاير فيما صور  ،من جهة اللفظوإن جاز عدم التغاير 

 اتً مثب أمراًستدراك يستدعي أن يكون المذكور بعد المنفي لأن الا ،في التقدير معرفتهم وجعل العرفان عنواناً 

تحقق بما ذكره لأن عرفاهام الرسول عليه السلام بعدم عيش الأنبياء أمر وذلك ي ا له أو مقابلًا ملائمً 

أحد من  ليس أبا) :فالمعنى ،مثبت بملاحظة الوصف العنواني محتو  على ما يؤكده النفي السابق ويقرره

لم يعش » :للصغار لأن قوله أباكونه مع أنه يشتمل على   لكنه على الحالة المعلومة المنافية للأبوة (الرجال

ستدراك فيصح الا ،أو التناسب من وجه ،ن وجهوجود الموضوع فيضمن التقابل م يقتضي 784«معه ولد

                                                           
 .ا خيط ليكون عقدً واضح الخرازة بمعنى: منتظم ومكتمل، واللفظ مأخوذ من الخرز وهو: ما ينظم في 781
 .33/40سورة الأحزاب،  782
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  783
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  784
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ستدراك رفع التوهم ولقائل أن يقول الا» :قائلًا القائل وهاذا التقرير يندفع ما أورده ذلك  ،من وجهين

رد للتوهم مع أنه يجوز أن يكون لمج م يصلح منشأل والتلائمن التقاب كلًا رفع لأن   لا توهم ولا ،«اذهنً 

 .ف عليهل الأمر بين المعطوف والمعطو التقابل وإنما التخالف من أو 

لكنه  ،لو عاش له ولد ذكر بعده لكان ذلك خاتم النبيين عنيي :المحسنين /أ[9]قال بعض آخر من     

لا يستلزم   نبيًايخفى أن كون ابنه عليه السلام  ولا ،لم يعش فيكون خاتم النبيين من هو الذي عرفتموه

ن يتكلف بتقدير إلا أ ، النبيين من هو الذي عرفوهمع أن ما ذكره لا يتيح كون خاتم ،كونه خاتم النبيين

 .المقدمات مع الإغضاء عن ركاكة تقديره

نزل كان على  لأنه إذالا  ،ولا يقدح في ذلك نزول عيسى عليه السلام» :785قال المولى العلامة     

ولا يخفى أن المراد ليس البعث  ،ستقلاله في الرسالةإنما ينافي ا ،لأنه لا ينافي استقلاله في النبوة 786«.دينه

 اتنزيليً  أمرًاوالظاهر أن مراد العلامة البيضاوي كون ذلك  ،على شرعه ابتداءً حتى يتصور الفرق المعروف

على كونه بمنزلة أمته في إحياء شريعته مع أن بقاء  ناءً ث حقيقة بالبع  من حيثبعد كونه خاتم النبيين

سل والمعروف في الشرع إطلاق الرسول والنب على كل من أر  ،النبوة وذهاب الرسالة أمر لم يقل به أحد

مع أن انتساخ بعض جزئيات أحكام شريعتهم لا يقتضي   ،لم يوجد أحكامه بالفعل أم دإلى الخلق وج

وقد وقع  ،نتفائها انتفاء الرسالةبمجرد تلك الأحكام حتى يتوهم من اا ليس كون رسالتهم منسوخة لأها

مِنْ ق ـبْلِهِ كِت ابُ مُوس ى إِم امًا ﴿: رح في تفسير قوله تعالىمة الكبار وصُ ئالتصريح ببقائها من الأ

 .بكونه نعمة باعتبار احكامه المؤيدة الباقية بالقرآن العظيم. 787﴾و ر حْم ةً 

بل مع قوله  ،العلامة /ب[9]قوله إذا نزل ليس بجواب المستقل كما ظنه المولى :فضلاءقال بعض ال     

هتمام بإعلامه أنه حين ينزل يكون من وتقديم هذا الكلام في الذكر للا ،فأن المراد كما في الكشا
                                                           

 د به الأمام البيضاوي.يقص 785
 .4/233البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل.  786
 .11/17سورة هود، 787



179 
 

في الجواب على أن المتبوع  ،مع الإشارة بكلمة مع الداخلة على المتبوع ،أنصار شريعة رسولنا عليه السلام

فيما يتفرع  اصار علمً  مهصالته وقدلى أإع في أصل الجواب مع الإشارة ولا يخفى أن استعمال م ،مدخولة

والعلم عند  ،مما لا يناسب هذا المقام ،مع أن ما ذكره من الإتمام ،بعيد عن الأفهام ،على أصل الكلام

 . /أ[10]إنه ولي الإحسان والإعلام ،الله الملك العلام
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الهكُمْ   ميا﴿  :قوله تلالىلتفسير الزمخشري        من تفسيره الكشاف : 788﴾كياني مُحيمَّدٌ أيباي أيحيد  مهنْ رهجي

دٌ أ با أ ح د  مِنْ رجِالِكُمْ ﴿      ه وبينه ينحتى يثبت ب لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة أي ﴾ما كان  مُح مَّ

وكل رسول أبو أميته فيما  (و لكِنْ كان ر سُول  اللَِّّ ) والنكاحصهر ما يثبت بين الأب وولده من حرمة ال

ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه، لا في سائر الأحكام  وجوب التوقير والتعظيم له عليهم يرجع إلى

الثابتة بين الآباء والأبناء، وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة، فكان حكمه حكمكم، 

يعنى أنه لو كان له ولد بالغ  ﴾خاتم   النَّبِييِين  و ﴿ الاختصاص والتقريب لا غير اء والتبني من بابوالادع

لو عاش ) :م حين توفىولم يكن هو خاتم الأنبياء، كما يروى أنه قال في إبراهي نبيًامبلغ الرجال لكان 

ت: قد أخرجوا من حكم النفي لفإن قلت: أما كان أبا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم؟ ق (نبيًالكان 

من وجهين، أحدهما: أني هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال. والثاني: أنه قد أضاف  ﴾مِنْ رجِالِكُمْ ﴿ :بقوله

الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم. فإن قلت: أما كان أبا للحسن والحسين؟ قلت: بلى ولكنهما لم 

لا من رجالهم، وشيء آخر: وهو أنه إنما قصد ولده خاصة، لا من رجاله  أيضًايكونا رجلين حينئذ، وهما 

على  ين قد عاشا إلى أن نيف أحدهماألا ترى أن الحسن والحس ﴾و خاتم   النَّبِييِين  ﴿ :ولد ولده، لقوله تعالى

وبالرفع على:  (أ با أ ح د  )عطفا على  بالنصب (ولكن رسول الله)سين. قرئ الأربعين والآخر على الخم

، (ولكني رسول الله من عرفتموه)بالتشديد على حذف الخبر، تقديره:  (ولكني ) (،هو رسول الله ولكن)

 بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختم. وتقوييه (وخاتم  ): لم يعش له ولد ذكر. أي

ء وعيسى ينزل في آخر فإن قلت: كيف كان آخر الأنبيا (،ختم النبيين نبيًا ولكن)قراءة ابن مسعود: 

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب، 788
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لا ينبأ أحد بعده، وعيسى ممن نبئ قبله، وحين ينزل ينزل  الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه

 789ا إلى قبلته، كأنه بعض أميته. على شريعة محمد، مصليً عاملًا 

 

الهكُمْ   ميا﴿  :قوله تلالىلتفسير البيضاوي       نْ رهجي من تفسيره أنوار  790﴾كياني مُحيمَّدٌ أيباي أيحيد  مه

 :التنزيل وأسرار التأويل

على الحقيقة فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة  ﴾مَّا كان  مُح مَّدٌ أ با أ ح د  مِنْ رجِالِكُمْ ﴿     

المصاهرة وغيرها، ولا ينتقض عمومه بكونه أبا للطاهر والقاسم وإبراهيم لأهام لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو 

بل من حيث إنه شفيق  مطلقًاوكل رسول أبو أمته لا  ﴾و لكِنْ ر سُول  اللَِّّ ﴿ .وا كانوا رجاله لا رجالهمبلغ

بالرفع على « ر سُولُ الله»واجب التوقير والطاعة عليهم وزيد منهم ليس بينه وبينه ولادة. وقرئ  ناصح لهم

من عرفتم أنه لم  ﴾ر سُول  اللَِّّ  كِنو ل﴿ بالتشديد على حذف الخبر أي (ولكني ) أنه خبر مبتدأ محذوف

وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح، ولو   ﴾و خاتم   النَّبِييِين  ﴿ يعش له ولد ذكر.

لو )قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم حين توفى:  كما  نبيًاكان له ابن بالغ لاق بمنصبه أن يكون 

يه نزول عيسى بعده لأنه إذا نزل كان على دينه، مع أن المراد منه أنه آخر ، ولا يقدح ف(نبيًاعاش لكان 

ُ بِكُليِ ش يْء  ع لِيمً و كان  . ﴿نبئمن   .791يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه فيعلم من يليق بأن ﴾االلَّّ

 

 

 

                                                           
 .3/545،544الزمخشري، الكشاف،  789
 .33/40سورة الأحزاب، 790
 .4/233أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  791
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الهكُ   ميا﴿  :قوله تلالىلتفسير أبي السلود       من تفســــــيره إرشـــــاد  792﴾مْ كياني مُحيمَّدٌ أيباي أيحيد  مهنْ رهجي

 الكتاب الكريم : اللقـــــل السليــــــم إلى مزايـــا

الِكُمْ مَّا ك ان  مُح مَّ ﴿      أي على الحقيقة حتى يثبتُ بين هُ وبين هُ ما يثبت بين الولد  ﴾دٌ أ با  أ ح د  مين ريج 

صاهرة وغيرهِا ولا ينتقضُ ع
ُ
الطاهر والقاسمِ  أبانه صلى الله عليه وسلم مومُه بكو وولدِه من حُرمةِ الم

 ﴾ولكن رَّسُول  الله﴿ ،له صلى الله عليه وسلم لا له م وإبراهيم  لأهام لم يبلغوا الحلُُم  ولو بلغُوا لكانوا رجالًا 

م وكلُّ رسول  أبوُ أمَّتهِ لكنْ لا حقيقةً بل بمعنى أنَّه شفيقٌ ناصحٌ لهم وسببٌ لحياتهِ  ،لله أي كان  رسولًا 

بدية وما زيدٌ إلا واحدٌ من رجالِكم الذين لا ولادة بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم فحكمه حكمُهم الأ

أي كان آخرهم الذي خُتموا  ﴾و خ اتم   النبيين﴿ ،حكمٌ سوى التَّقريبِ والاختصاصِ وليس للتبنييِ والاديِعاءِ 

ما كان  فلو   وأياًّ  (خت م النبييِين   نبيًاولكنْ )ابنِ مسعود ويؤيده قراءةُ  ،بكسر التَّاءِ أي كان خاتِمهم وقرئبه 

ولم يكنُ هو صلى الله عليه وسلم خاتم  النبييِين  كما يرُوى أنَّه قال  في إبراهيم   نبيًاكان  له ابنٌ بالغٌ لكان 

هُ عليهما السَّلامُ  «نبيًالو عاش  لكان  : »حين  تُوفييِ  لانَّ معنى كونهِ خاتم   ولا يقدحُ فيه نزولُ عيسى  بعد 

ا ينزلُ عملًا  نبئالنبييِين  أنَّه لا ينبأ احد بعده وعيسى ممَّن  صلَّى الله   على شريعةِ محمد  قبل ه وحين  ينزلُ إنمَّ

ومن جُملتهِ هذهِ الأحكامُ  ﴾اء ع لِيمً يان  الله بِكُلي ش  و ك  ﴿إلى قبلتِه كأنَّه بعضُ أمَّتهِ  اعليه وسلم مُصليِيً 

 .793كمُ التي بيَّنها لكُم وكنتمُ منها في شك  مريب  والحِ 

 

  

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب، 792
 .7/106لعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، إرشاد ا 793
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الهكُمْ   ميا : ﴿تلالىقوله بللقة ترسالة م الآية للمولى الفاضل الشهير  794﴾كياني مُحيمَّدٌ أيباي أيحيد  مهنْ رهجي

 بأخي زاده

وأهاج ما يتوج به  ،نشوربه كل رق م 796وأيمن ما تفتح 795،السطورن أحسن ما يوشح به صدور إ     

حمد من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له  ،وأولى ما يبتدأ به كل أمر ذي احترام ،رؤوس الكلام

أودع فيه أسرار البلاغة ودلائل  ،وجعل ما في تضاعيفه من الآيات السرية آيات لقدرته وحججا ،عوجا

 على لطافة التفصيل منطوياً  ،وب من الأمثال على ضر محتوياً  ،وأدرج لطائف الأطناب والإيجاز ،الإعجاز

بحيث تاهت  ،ا عن سائر الكتب غاية الامتيازممتازً  ،ا على أهاى أسلوب وأحسن طرازمنسوجً  ،والإجمال

ات حقيقته في الإحاطة بنك /أ[1]وحارت عقول الفحول ،عن وجه إعجازه ،إماطة اللثام 797الأفهام في

كل مصقع خطيب عن إيضاح مرتبته   وقصر لسان ،في بيان شانه 798ق  ينطمِ  لُ كُ   نطقُ م   لَّ ك    ،ومجازه

ولم يقدر أحد  ،عن معارضته ومباراته ،البيان 799الذين هم سحرة فن ،عجزت مهرة قحطان ،ومكانه

ثقة بما لهم في فنون  ،في السعي غاية الجهد والطاقة 800آثر ما بذلوا ،منهم على أن يأتي بمثل آية من آياته

ولله در من أفصح عن هذه  ،راكبين متن كل صعب ومحال ،متشبثين بالأذيال ،البلاغة من الحذاقة

  :العذب الزلال حيث قال يهِ ن فِ وأجرى مِ  ،الحال

      

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب، 794
 )الصدور والسطور(.: ح، غ 795
 .يفتح: غ 796
 .عن: غ 797
 .منطق: ح، غ 798
 .ي: غ 799
 .بدلوا: غ 800
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 801بيت     

 زلاــــــــــــان لذي العقل منـــــبره 802وأقطع      ةــــــــــــق حجـــــــفجاء كلام الله أنط

 زلاــــــــــــــــــان أجـــاز من كـــــفأفحم بالإعج      ورةـــــــعلى من تحداهم بأقصر س

 لاـــــــــــــــــاز من كان أعقــوصدق بالإعج      منهم من تصدى خلافه م  وأبك  

 كسلسال روض حين يجري مسلسلا       ا جزً ـــــــفكان كلام الله بالنظم مع

 803لاـــــجز معقــه سوى العفي افما صادفو       صرـــــــوفي وصفه عقل الألباء مح

به عن مرايا ورات الشُ دُ كُ   805وأزال ،ظلم الشكوك عن عيون البصائر 804نحمده على ما أزاح      

صاحب المقام المحمود واللواء  ،والكتاب الرسالةمن أوتي ونصلي على أفضل  /ب[1]الضمائر. 

رسول نبت ثمار  ،ساس متينونب بنى بنيان الشرع على أ ،سيد شيد أساس أركان الدين ،المستطاب

 .وفجرت ينابيع الحكم النوابغ من بحر نحره وحدائق جنانه ،الكلم الجوامع على أفنان عذبات لسانه

 :بيت      

 808بقاء نعيم غير منصرم 807يبقى     806ليه من صلوات الله أطيبهاع

فلما وقعت في  : 809وحماة مسالك الشرع المبين أما بعد ،وعلى آله وأصحابه هداة مناهج الدين     

حاوية على مآثر ترنوا إليها الأحداق وتقر هاا  ،هذا الزمان السعيد وليمة فاقت ببهجتها يوم العيد

                                                           
 .تبي: غ 801
 .وأنطق: غ 802
 لم أقف على صاحب هذه الأبيات. 803
 .أزال: غ 804
 .أزاح: غ 805
 طيبها(.أ)عليه من الصلوات : غ 806
 .نبقى :غ 807
هـ(. انظر: 656، )ت.لجمال الدين أبو زكريا الصرصري. الشيخ الإمام العلامة البارع الشاعر المادح الحنبلي الإمام في اللغة والفقه والسنة والزهد والتصوف البيت 808

 .1/73الكتاب: المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة، ناظم رشيد، 
 .وبعد: غ 809
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الآذان بما  810ولم يشنف ،لم يكتحل عين الزمان بثانيها ،ولم يروها الراوون ،ومحاسن لم يرها الراؤون ،العيون

 .يدانيها

 812بين الناس من مثل 811ا ساروكم له     فما لها في الورى مثل يعارضها

تقلبت القلوب باستماعها لنهاية  ،وانقادت الأماني وانجابت الآمال ،قبالسعد الزمان وساعد الإ     

فأشرقت  ،فاقالنجم في الآ /أ[2]طلع صبح ،العقول لدى رؤيتها عن عقال الكرب تِ ط  وأنش   ،الطرب

ومنح لهم ما ينفذ دون  ،ببيانه المنظوم والمنثور نثر على الناس مالا يفي ،غاية الإشراق 813الأرض بالنور

وأرويت المساكين  ،من زلال فاض من رشحات النوال ،رويت القلوب النهالأُ  ،ذكره الحروف والسطور

خبارها في أشاعت  ،في بلاد الشام والقاهرة ،ثارها العاطرةآشمت روائح  ،بصنوف الأمتعة والأموال

 .الحجاز والعراق حتى وصلت صيتها إلى مقام ،فاقالآ

 814وأخزى من عانده ،فيالها من وليمة عقدها جناب من خصه الله بالإمامة الكبرى والخلافة     

ومبدل  ،أعداء الدين بنكباء النكبة 815محول رخاء رخاء ،مالك رقاب الأمم ،السلطان الأعظم ،خلافه

 ،ناصب آيات الملة الطاهرة ،هرةرافع رايات الشريعة الزا ،نعمهم بلقح سموم الذلة والخيبة 816ل شمولشم

ديم ملك أعشش الملل الضالة عن ق ،الأقيال والأكاسرة ةكاسر شوك  ،فاتح البلاد والأمصار بقوته القاهرة

الذي يخشى عداه من هساهس دروع جيوشه  ،أرواحهم عن أوكار أبداهام طار طائرأو  ،عيشهم وأوطاهام

من طوارق  ،شمس يستضل به الأنام ،ب عزه وجلالهبالشعور على مرات /ب[2]ولا يطيق أحد ،وأبطاله

                                                           
 لم تشنف(.)و : غ 810
 .سار: غ 811
اً فإنه يثني على لم أقف على صاحب هذا البيت ولكن أكاد أجزم أنه لأخي زاده لما عُرف عنه أنه شاعر، وكذلك يعرف من طريقة أخي زاده أنه حينما يورد شعر  812

ليفه لا يذكر شيئاً وإنما يؤلف شعراً بما يتناسب مع سياق الكلام وعندما يسرد أبيات من تأ ،قائله قبل سرد الأبيات فمثلًا يقول: )ولله در من قال..( ثم يذكر الشعر
 والله أعلم.

 .لنورا: غساقط في  813
 )عانده وتصدى(.: ح، غ 814
 .رجاء: غ 815
 .الشمول: غ 816
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 ،مطيع نص القرآن ،المؤيد بنصر الله العزيز وجنده الغالب ،سلطان المشارق والمغارب ،الليالي والأيام

لا زالت شموس عمره في صبح  ،السلطان مراد خان ابن السلطان سليم خان ،طاع أهل الكفر والإيمانمُ 

 ،لختان ولده النجيبة، صحاب الكفر والنفاق قاطعأ 818لأعناق بطالهأ 817وسيوف ،السطوة ساطعه

 ،نور حدقة السعادة الزاهرة ،والرأي السديد 819ومنح له العقل ،خصه الله بالتأييدمن  ،ونجله الأديب

السلطان محمد  ،خلاصة الخواقين الكرام ،سلالة السلاطين العظام ،ونور حديقة السلطنة القاهرة

 .جدًاليجعله في ضل والده  ،امدً  طناب عمرهأومد  ،رف الحدثانصانه الله عن صوا ،820خان

لكون إتحاف  ،ها هدية إلى تلك الوليمةفجعلتُ  ،على الغني الرزاق كلًا مت ،دت هذه الأوراقوي س       

 ،إلى ذلك المقام افأجعلها نثارً  ،غير جواهر الكلام اولأني لا أجد دررً  ،الهدايا العلمية من العادات القديمة

 .فليسعد النطق إن لم يسعد الحال :قد أجاد من قالول

 ،بناصيتها /أ[3]وأخذ الفنون العلمية ،فعرضتها إلى من وصل من الفضائل إلى أقصى قاصيتها     

شمس فلك العز  ،خاتمة المجتهدين بقية السلف ،جامع أنحاء العلوم والفضائل ،سلطان الأعالي والأفاضل

     .أوجها وحضيضها 821واستولى على رباع العلوم ،ضها بقضيضهافاضل ملك الفضائل ق ،والتمكين

  822بيت

 لــــهـــــمة الجـــــــظل امن فضله ومح      ذي جعل الآفاق مشرقةوهو ال

 823بالعلم والفضل ابين الورى وفش     ورى ــــــن تــــمعاد لم تك ادــــأورى زن

                                                           
 )سيوف الوف(.: ح، غ 817
 .لأرقاب: غ 818
 )العقل الكامل(.: ح، غ 819
يمان القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلب بن السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سل 820

 26هـ/  974ين عامي )بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل. هو الخليفة العثماني الثالث عشر من سلاطين الدولة العثمانية، عاش ب
. هو ابن جارية بندقية الأصل، اشتراها السلطان مراد واصطفاها لنفسه وكانت ذات أثر كبير في ام(، كان شاعرً  1603ديسمبر  22/21هـ/  1012-م  1566مايو 

 السياسة وخلفه ابنه السلطان أحمد الأول.
 .العلوم :غساقط في  821
 .بيت: غ 822
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صنوف بفالمسؤول من جنابه المحفوف  ،دودة الأطنابوسيادته مم ،لا زالت سعادته محروسة الجناب      

إنه على غاية الإحسان والإجمال  ،أن ينظر إليها بنظر القبول ،والمتضرع منه بغاية الابتهال ،البر والإقبال

 .مجبول

 824بيت      

 826القبول لحظة فهي المنى 825عينب    لئن لاحظتها من جنابك لحظة 

 .في الصيانة والنقصان ،والتكلانالمستعان الثقة  827الله وعلى      

م ا ك ان  ع ل ى النَّبِيِ مِنْ ح ر ج  فِيم ا ف ـر ض  اللَُّّ ل هُ سُنَّة  اللَِّّ في الَّذِين  خ ل وْا ﴿: 828وتعالى قال سبحانه      

 ،اعماله فيه شرعً بدليل غلبة است ،الفرض حقيقة في التقدير 829﴾مِنْ ق ـبْلُ و ك ان  أ مْرُ اللَِّّ ق د راً م قْدُوراً

نَُّ ف ريِض ةً  /ب[3]أ وْ ت ـفْرضُِوا﴿ قدرهافرض النفقة أي  :يقال قدرناها  :وفرضناها أي ،تقدروا :أي 830﴾له 

 .831كذا ذكره المحقق التفتازاني في التلويح،  ومنه الفرائض للسهام المقدرة مجاز في غيره

عنى الإيجاب عدم وجود القرينة الصارفة إلى فعلى هذا التقدير يكون وجه تفسيره هاذا المعنى دون م      

 :في قوله تعالى 832على( كما)يء بمعنى تجلأهاا قد  ،كما سبق إلى بعض الأوهام  ،المجاز لا تعديته باللام

أْتُمْ ف ـل ه ا و إِنْ ﴿ مٌ ل ك  مِنْ أ صْح ابِ الْي مِينِ ﴿ :وقوله تعالى 833﴾أ س    .834﴾س لا 

                                                                                                                                                                      
 لم أقف على صاحب هذا البيت ولكن أظنه لأخي زاده. 823
 .قطعة: غ 824
 )في عين(.: ح 825
 لم أقف على صاحب هذا البيت ولكن أظنه لأخي زاده. 826
 لم يكتب لفظ الجلال )الله(. :ح، غ 827
 )قال الله سبحانه(.: ح، غ 828
 .33/38سورة الأحزاب، 829
 .2/236سورة البقرة، 830
 .1/68التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،  831
 )كما وقع(.: غ 832
 .بالمرهغ لم تكتب الآية  فيو .17/7سورة الأسراء، 833
 بزيادة حرف الفاء. (فسلام: )، غح . وفي56/91ورة الواقعة،س 834
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كما صرح به بعض   837ب التبرع بالصلح والمال لازم للموكلفي با 836صاحب الهداية835وعليه قول     

 .الشراح هناك

ولا شك أن الإيجاب الواقع في كلامه يجب أن يحمل على  838«قسم له وأوجب» :وقال الزمخشري     

 ض  رِ وإن فُ  ،لا على الإيجاب المصطلحي ،الإيجاب اللغوي الذي يقرب معناه من معنى التقدير والتقسيم

ن المعنى المذكور معنى مخالف لمعنى التقسيم ا 839:الفرض ههنا وذلك لوجهين أحدهماإمكان تفسير 

من قولهم فرض له في » :خر قولهأنه ا :والآخر (،الواو)دون  (أوـ)عليه ب فالصواب أن يعطف ،والتقدير

على التقسيم  /أ[4]الإيجاب معطوف 840أنفدل ذلك على  ،«وأوجب» عن قوله:الخ  «الديوان كذا

 .وفيه ما فيه ،ا ومأخذً ان مآلًا وأهاما متحد ،التفسيربطريق 

 842فعللشعار بأن المختار عنده أنه مؤكد أراد به الا ،841«سن ذلك سنة» :قال العلامة البيضاوي     

 ،لا منصوب بإغراء أو نحوه لكنه لم يبين أنه على هذا التقدير هل هو مصدر ،محذوف مقدر من لفظه

نصب على المصدر أو على إضمار فعل تقديره ألزم أو » :843ن العطيةقال اب ؟أو اسم موضوع موضعه

 .844(«فعليه سنة الله :)نحوه أو على الإغراء كأنه قال

                                                           
 .قوله: ح، غ 835
ا نان )من نواحي فرغانة( كان حافظً من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغيهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين:   836

هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 593)ت. ط " مجلدان-ط " فقه، وشرحه " الهداية في شرح البداية -، من المجتهدين. من تصانيفه " بداية المبتدي اا أديبً ا محققً مفسرً 
4/266.) 

 .3/194المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدئ،  837
ص ما قاله الزمخشري في تفسيره الكشاف: )ف ـر ض  اللَُّّ ل هُ قسم له وأوجب، من قولهم: فرض لفلان في معنى الجملة منقوص هنا لا يفهم إلا بما قبله وما بعده، ون 838

 (.3/543الديوان كذا. ومنه فروض العسكر لرزقاتهم( )انظر: الزمخشري، الكشاف، 
 .أقول: غساقط في  839
 .أن: ح، غساقط في  840
 .4/233البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  841
 .بفعل: ح 842
 سبق ترجمته. 843
 4/387ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  844
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قوله أو على الإغراء ليس بجيد لأن عامل الاسم » قال: الفاضل أبو حيان حيث 845اعترض عليه     

 .846«لا يجوز ذلك في الإغراء ،ير الغائببضم (سنة الله هفعلي):فتقديره أيضًاو  ، يجوز حذفهفي الإغراء لا

فإن  ،أقول ما ادعاه من عدم جواز حذف عامل الاسم في الإغراء خلاف ما رأيناه في كتب النحو     

وأما ما ذكره من عدم جواز  ،وهو ما نحن فيه ،وجوازه في موضع ،المفهوم منها وجوب ذلك في موضعين

ثم إن النصب بتقدير ألزم أو نحوه  ،ههنا كما لا يخفى ضًاأيلكنه يمكن توجيهه  ،إغراء الغائب فمسلم

 /ب[4]منه. قسم  847بل ،ليس بقسيم للنصب على الإغراء كما يشعر به كلامه

فسر القدر  849«مبتوتاً  حكمًاو  مقضيًاقضاء » :البيضاوي 848قال العلامة الزمخشري والفاضل     

في الأصل  مقصودًاالقضاء ما كان » :حيث قالبينهما  اد ذكر الإمام في هذا المقام فرقً وق ،بالقضاء

إذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاء الله وما في هذا العالم من الضرر » :إلى قوله «له تابعًاوالقدر ما كان 

 850.«تعالى بقدر الله

ن ا﴿ :ى الفرق المذكور ظاهر قوله تعالىويرد عل      بِ ل تُـفْسِدُنَّ في الْأ رْضِ إِلى  ب نِي إِسْر ائيِل  في الْكِت ا و ق ض يـْ

بِيراً هو القضاء المبحوث عنه ههنا هااية  أيضًاا الظاهر أن القضاء هناك إذً  851﴾م رَّت ـيْنِ و ل تـ عْلُنَّ عُلُوًّا ك 

ولكنه يدفع بأن القضاء في تلك  ،وقد استعمل في الضرر (،إلى)ـ الأمر أنه ضمن معنى الإيحاء فعدي ب

 .لى رأيه كما صرح به هناكالآية بمعنى الإيحاء ع

وقد يفرق  ،والعجب أن بعض المفسرين فسر القدر المقدور بالقضاء المقضي ثم ذكر الفرق المذكور    

هي عليه فيما  إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما :ن القضاء عند الأشاعرة هوبين القضاء والقدر بأ
                                                           

 .عليه: غساقط في  845
غْر اءِ، ل يْس  بج ييِ ه. مع ملاحظة بعض الاختلاف في تفسير ابن حيان حيث ان نص ما قال8/484أبو حيان، البحر المحيط في التفسير،  846 د ، لِأ نَّ : )و ق ـوْلهُُ: أ وْ ع ل ى الْإِ

ذْفهُُ، و أ يْضًا ف ـتـ قْدِيرهُُ: ف ـع ل يْهِ سُنَّة  اللَِّّ بِض مِيِر الْغ ي ـْ غْر اءِ لا  يج ُوزُ ح  غْر اءِ، إِذْ لا  يُـغْر ى غ ائِبٌ.(.ع امِل  الِاسْمِ في الْإِ  ب ةِ، و لا  يج ُوزُ ذ لِك  في الْإِ
 )بل هو(.: غ 847
 .الفاضل: غساقط في  848
 .4/233، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 3/544مخشري، الكشاف، انظر: الز  849
 .25/170الرازي، مفاتيح الغيب،  850
 .17/4سورة الأسراء، 851
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وأما عند  .وأحوالها /أ[5] 852وتقدير معين في ذواتها وقدره إيجاده إياها على قدر مخصوص ،لا يزال

حتى يكون على أحسن  ،ينبغي أن يكون عليه الموجودات 853 علمه بماالفلاسفة فالقضاء عبارة عن 

والقدر عبارة  ،التي هي مبدأ لفيضان الموجودات (بالعناية)وهي المسماة عندهم  ،النظام وأكمل الانتظام

 . بأسباهاا على الوجه الذي تقرر في القضاءعن خروجها إلى الوجود العيني

لكنه نص على عدم  ،وأجازه الشيخ أبو حيان ،854«اصفة للذين خلو » :قال العلامة البيضاوي     

ولا يخفى أن قوله  ،أجنب عنهما في مفتتح سورة إبراهيم 855جواز الفصل بين الصفة والموصوف بما هو

راً : ﴿تعالى الَّذِين  ﴿ :لق لها من جهة النحو لقوله تعالىجملة اعتراضيه لا تع 856﴾م قْدُوراًو ك ان  أ مْرُ اللَِّّ ق د 

ل وْا  .فليتأمل 858﴾الذين يبلغون﴿ :ولا لقوله 857﴾خ 

دًا إِلاَّ اللَّّ  و ك ف ى بِاللَِّّ ﴿ :قال الله تعالى      وْن هُ و لا  يخ ْش وْن  أ ح  تِ اللَِّّ و يخ ْش   الَّذِين  يُـبـ ليِغُون  رسِ الا 

سِيبًا وفي وصف الأنبياء بأهام لا يخشون أحد إلا الله تعريض بعد » :قال العلامة الزمخشري 859﴾ح 

  .860«التصريح

وأما ما قيل ليس فيه تعريض كما ظن  ،الأولى أن لا يتعرض إلى قضية التعريض كما لا يخفى :أقول    

لو  » /ب[5]862:الله تعالى عنهاولذلك قالت عائشة رضي  ،أضمره مما أمر بتبليغه 861لأنه لم يكن ما

                                                           
 )وفي ذاتها(.: غ 852
 ( وهو الصواب.علمه بما، وفي غ: )(علمية ما)ك:  853
 .4/233البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  854
 .هوساقط في غ:  855
 .33/38ورة الأحزاب،س 856
 .33/38سورة الأحزاب، 857
 .33/39سورة الأحزاب، 858
 .33/39سورة الأحزاب، 859
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  860
 .لما: غ 861
 )رض( في كل المواضع. اكتبت اختصارً   :غ 862
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وهو أصدق القائلين  864«أنا أخشى الناس وأتقاهم» :كيف وقد قال  ، 863«لكتم هذه الآية شيئًاكتم 

أن يكون منشأ التعريض على رأي المفسرين  865فإن مبناه توهم .الذي ما ينطق عن الهوى فليس بشيء

شأه على رأيهم توصيفهم بتجريد الخشية  وإنما من ،توصيف الأنبياء بتبليغ الرسالات وليس الأمر كذلك

بل علم أن مرادهم  ،ولك أن تقول لا نسلم أن مبنى كلامه ذلك التوهم ،كما أفاده كلام الزمخشري

لكنه حمل الخشية على الخشية في أمر تبليغ الرسالات لوقوعها  ،بالتعريض وصف الأنبياء بتجريد الخشية

الذين كانوا يبلغون ما أمروا بتبليغه إلى الأنام من الأحكام  866ضيينفي سياقه بأن يكون المعنى الأنبياء الما

فعلى هذا لا سماجة في تعليل منع التعريض ببيان  ،ولا يخشون في ذلك إلا الله ولا يصدهم عنه لومة لائم

ن معنى التعريض يوجد في مجرد توصيفهم إإلا أن يقال  ،عدم كون ما كتمه من الناس مما أمر بتبليغه

 .ولا يخفى ما فيه ،د الخشية ولو كان في أمر التبليغبتجري

ن قيل قوله تعالى ونخشى إثبات الخشية وعموم نفيها عن إف :ن بعض الأفاضل قال في هذا المقامإثم      

إذا فكروا ونظروا في الحقيقة لا ما يعرض  /أ[6]لعل المراد بالمنفي ما :قلنا ،مبلغي رسالات الله ينافيه

 .الخ( نا نخاف أن يفرط عليناإ :)ي كما قال موسى عليه السلامأبادي الر سب البشرية بح

                                                           
لو   :»هند عن الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت حدثنا علي بن حجر أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي ورد في سنن الترمذي هاذا اللفظ: الحديث 863

بالعتق فأعتقته  :يعني (وأنعمت عليه)بالإسلام  :يعني (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه)ا من الوحي لكتم هذه الآية ا شيئً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتمً 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم  (وكان أمر الله مفعولا:)إلى قوله (شى الناس والله أحق أن خرشاهأمسك عليك زوجك واتق الله وخرفي في نفسك ما الله مبديه وخر)

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو  (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) :تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى :لما تزوجها قالوا
فلان مولى فلان  (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) :يقال له زيد بن محمد فأنزل الله رجلًا فلبث حتى صار صغير 

 :ب عن مسروق عن عائشة قالتهذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشع :قال أبو عيسى «.أعدل :يعني (هو أقسط عند الله)وفلان أخو فلان 
بطوله حدثنا بذلك عبد  هذا الحرف لم يرو   ( «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه)لو كان النب صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية »

 .5/353 ، باب ومن سورة الأحزاب،ذي، سنن الترمذيانظر: الترم«. الله بن وضاح الكوفي حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند 
ُ ع نْهُ، قال: ج اء  ث لا ث ةُ ر هْط  إِلى  بُـيُوتِ أ زْو اجِ النَّبِيِ ص لَّى اللهُ ع ل  الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، ونصه في البخاري: ) 864 يْهِ عن أ ن س  بْن  م الِك  ر ضِي  اللَّّ

أ نّـَهُمْ ت ـق الُّوه ا، ف ـق الُوا: و أ يْ و س لَّم ، ي سْأ لُ  ا أُخْبروُا ك  م  مِنْ ذ نبِْهِ و م ا ون  ع نْ عِب اد ةِ النَّبِيِ ص لَّى اُلله ع ل يْهِ و س لَّم ، ف ـل مَّ ن  نح ْنُ مِن  النَّبِيِ ص لَّى اُلله ع ل يْهِ و س لَّم ؟ ق دْ غُفِر  ل هُ م ا ت ـق دَّ
، ق ال  أ ح   هْر  و لا  أفُْطِرُ، و ق ال  آخ رُ تأ  خَّر  رُ: أ نا  أ صُومُ الدَّ : أ نا  أ عْت زلُِ النيِس اء  ف لا  أ ت ـز وَّجُ أ ب دًا، ف ج اء  ر سُولُ اللَِّّ ص لَّى اُلله ع ل يْهِ دُهُمْ: أ مَّا أ نا  ف إِنييِ أُص ليِي اللَّيْل  أ ب دًا، و ق ال  آخ 

: و س لَّم  إِل يْهِمْ، ف ـق   ا، أ م ا و اللَِّّ إِنييِ لأ  خْش اكُمْ للَِّّ و أ تْـق اكُمْ ل هُ، ل كِنييِ أ صُومُ »ال  ا و ك ذ  و أفُْطِرُ، و أُص ليِي و أ رْقُدُ، و أ ت ـز وَّجُ النيِس اء ، ف م نْ ر غِب  ع نْ سُنَّتِي ف ـل يْس  أ نْـتُمُ الَّذِين  قُـلْتُمْ ك ذ 
 .7/2 كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،  يح البخاري،(. انظر: البخاري، صح«مِنييِ 
 )على توهم(.: غ 865
 )الماضين( بياء واحدة في كل المواضع. كتبت  :غ 866



192 
 

ا إذ لا عموم في الآية حتى يتوهم المدافعة والمنافاة بناء على أن قوله رأسً  867لا ورود لما ذكر :أقول     

 :لهوقو  ،أو مدح لهم على ما صرح به 869ما وصف للأنبياء الماضيينإ 868﴾الَّذِين  يُـبـ ليِغُون  ﴿ تعالى:

نما يتوهم العموم لو كان إو  ،معطوف على ذلك فكان في حكمه 870﴾ش وْن  أ ح دًا إِلاَّ اللَّّ  يخ ْش وْن هُ و لا  يخ ْ ﴿

بدون العطف بأن يكون  (لا اللهإلات الله يخشونه ولا يخشون أحدا الذين يبلغون رسا) :نظم الآية هكذا

وقد نص نفسه  ،شية ههنا لا يتحقق التعريضسلم العموم في الوصف بتجريد الخ 871ولو خبراًو  مبتدأ

 :ا للتوفيق بين إثبات الخوف لموسى عليه السلام بقولهلو جعل ما ذكره من الفرق وجهً  ،نعم .على تحققه

مع نفي الخشية عنه ههنا لدخوله في الأنبياء الماضيين قبل النب عليه السلام  (نخاف أن يفرط علينا)

 873ن الخشية أشد من الخوف على ما أفصح عنه السيوطيإفي الفرق ويمكن أن يقال  872،لكان له وجه

أن الخشية أعلى منه وهي أشد  874ولا شك ،لا يكاد اللغوي يفرق بينهما» :في الإتقان حيث قال

من ناقة  875والخوف ،فوات بالكلية /ب[6]يابسة وهو :ة أييي شِ فإهاا مأخوذة من شجرة خ ،الخوف

 876.انتهى «بفواتوهو نقص وليس  ،أي هاا داء ءخوفا

الِكُمْ و ل كِنْ   م ا﴿ :فلا يلزم من نفي الخشية نفي الخوف قال الله تعالى      دٌ أ با  أ ح د  مِنْ رجِ  ك ان  مُح مَّ

رجل منكم على  باأي لم يكن أ» :قال العلامة الزمخشري .الآية 877﴾ر سُول  اللَِّّ و خ اتم   النَّبِييِين  

                                                           
 .ذكره: ح، غ 867
 .33/39سورة الأحزاب، 868
 )الماضين( بياء واحدة.: غ 869
 .33/39سورة الأحزاب، 870
 )كيف ولو(.: ح، غ 871
 )لكان أوجه(.: غ 872
مصنف، منها الكتاب الكبير،  600له نحو  أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب هو عبد الرحمن بن 873

وغير ذلك من المصنفات ط( كلاهما له، في علوم مختلفة -ط( و )إتمام الدراية لقراء النقاية -، من كتبه )الإتقان في علوم القرآن اة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيمً والرسال
 (.3/301هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام،911الكثيرة )ت.

 )ولا شك في(.: ح، غ 874
 .وللخوف: غ 875
 .2/363السيوطي، الإتقان،  876
 .33/40سورة الأحزاب، 877
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المنفية هي الأبوة الحقيقية الشرعية التي يترتب عليها  879ني أن الأبوةيع ،وتبعه البيضاوي 878«الحقيقة

يولد  880أحكام الابوة من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة سواء كانت بالولادة أو بتبني من هو

ئ فلا يخفى أنه ناش ،وأما ما قيل أراد بالولادة فلا ينافيه التبني لزيد ،لمثله وهو مجهول النسب أو بالرضاع

وذلك أن المقصود منها على ما ذكر في التفاسير  ،عن عدم الدراية بما هو المقصود من هذه الآية

احتمال أن يكون النب عليه السلام أبا لزيد من جهة التبني وأن يثبت بينه وبين زينب حرمة  881إبطال

معروفه كالولد في جميع نسب أو ا منهم أن المتبني سواء كان مجهول المن هذه الجهة كما زعمته العرب ظنً 

فإنه لم يكن أحد يزعمه  ،الأبوة من جهة الولادة 882الإبطال لا يحصل ببيان ثبوت اوهذ ،حكامالأ

 /أ[7]وإنما يحصل المراد ببيان ،كيف وزيد كان من رجالهم مشهور الحال ومعروف النسب عندهم  ،ويتوهمه

وما ذكره من عدم المنافاة بين نفي الأبوة  ،بطريق التبني 883سيما س أبا أحد منهم بوجه من الوجوهانه لي

ياه لا يستتبع إن تبنيه إف ،أيضًاوكون زيد متبناه صحيح على تقدير تعميم الأبوة المنفية بالأبوة بالتبني 

منها كون المتبنى مجهول النسب وذلك  :التبني لتوقفها على شرائط 884ثبوت الأبوة الشرعية من جهة

 «لادةبالتبني ولا حقيقة بالو  مجازاًلا » :رحمه الله تعالى 885لبقاعيوعن هذا قال ا ،منتف في زيد

 .886انتهى

                                                           
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  878
 كتبت )الأبوية( في كل المواضع.  :غ 879
 .هو: غساقط في  880
 )إبطال ذلك(.: ح، غ 881
 )عدم ثبوت(.: ح، غ 882
 بدون لا.كتبت   )لا سيما(: ح 883
 )من غير(.: غ 884
بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية، -بضم الراء وخرفيف الباء -إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط هو  885

)انظر:  هـ(885خ( أربعة مجلدات وغير ذلك )ت.-شق. له )عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدم
 (.1/56الزركلي، الأعلام، 

 .15/363نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  البقاعي، 886
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وجعلناها من قبيل الأبوة الحقيقية لكوهاا حقيقة  888لغوياً  مجازاًالأبوة بالتبني  887سمى هااية الأمر    

 .وللكلام متسع ومجال ولكنا أعرضنا عن الإكثار مخافة الإملال ،اشرعً 

واعترض في هذا المقام  ،«لم يبلغوا مبلغ الرجال لأهام»] :شري والفاضل البيضاويقال العلامة الزمخ     

ب رجل حتى حنث في الص» :حيث قال في الفتاوى ،عامله الله باللطف والإكرام ،بعض الأجلة الكرام

الِ ن صِيبٌ ممَّا اكْت س بُوا﴿: 890تعالى وشهد له قوله ،«بكلامه رجلًا 889يمينه لا أكلم إِنْ  ﴿ ، 891﴾للِريجِ  و 

ل ةً  الرجل بضم » :القاموسوفي  ،893«فلأولى رجل ذكر» :وقوله عليه السلام 892﴾ك ان  ر جُلٌ يوُر ثُ ك لا 

ما في القرآن  894هل /ب[7]ويشهد .«أو هو رجل ساعة يولد ،نما هو إذا احتلم وشبإو وسكونه، الجيم 

 895[.والحديث وقول الفقهاء ففي هذا الجواب بحث انتهى

أما في المسألة فلأن  ،والآية والحديث 896كن أن يمنع وجود الشهادة في كل من المسألةيم :أقول      

فلا يصح  ،والأصل في العبارات القرآنية هو اللغة لا العرف ،مبنى الإيمان على العرف كما هو المعروف

كتابه الكريم رى أن لله تعالى سمى الأرض في  لا يُ أ ،لإيمان على معاني عبارات القرآنأن يستدل بمسائل ا

 .(اسراجً )الشمس  ىوسم ،(ابساطً )و (افراشً )

حلف لا يجلس على الفراش وعلى البساط أو لا يستضيء بالسراج لا يحنث  897إذا :وقال الفقهاء     

 به وقد اعترف ،ولا بالاستضاءة بالشمس لعدم العرف في الأمور المذكورة ،بالجلوس على الأرض

                                                           
 )أنه سمى(.: ح، غ 887
 (.لغوياً ا ا لكوهاا مجازً )التبني مجازً : ح، غ 888
 وهي الأصح. ،أكلم: في غك: أكلمه، و  889
 )قوله( بدون )تعالى(.: ح 890
 .4/32سورة النساء، 891
 .4/12سورة النساء،  892
 .االبخاري. وتم خرريج الحديث مسبقً صحيح  893
 )ويشهد لهذا(.: ح، غ 894
 ، وهي رسالة تفسير قوله تعالى: )ما كان على النب من حرج(.هما بين القوسين تكرر بالنص في رسالة سابقة لأخي زاد 895
 .المسألة: غط في ساق 896
 .وإذا: غ 897



195 
 

باب  899منها ما ذكره في أول ،كثيرة من حاشيته على الهداية  المعترض نفسه في مواضع 898الفاضل

بل على  ،يقال ليس مبنى الإيمان على ألفاظ القرآن 900أنبل الجواب » :مين في الضرب حيث قالالي

 .انتهى 901«العرف كما سبق غير مرة

حتى » :اللغة بدليل قولهم 902في على أنه رجل في العرف لا (الصب رجل) :فعلى هذا يحمل قولهم     

شارة تضاهي التصريح إ 904يمان في فتاواهفي كتاب الإ 903وقد أشار اليه البزازي ،«حنث في يمينه

لأنه في الاصطلاح  ،بكلامه رجلًا  أكلملا  ،905الصب رجل حتى حنث في يمينه» :قال /أ[8]حيث

 .انتهى «من أحد الثقلين 906يستعمل في الذكر الذي بإزائه أنثى

ثم إن مقتضى القياس عدم الحنث  ،بنى الحنث في المسألة المذكورة على اللغةفإنه يفيد أن ليس م      

لى المبرة إبناء على ان الصبا داع  رجلًا  907وإن كان الصب ،لم يصرح به المسألة مابكلام الصب في هذه 

وفي  ،908«اصغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منمن لم يرحم » :قال عليه السلام . وفعلًا والمرحمة والتلطف قولًا 

ألا ترى أن المرأة تعم الصبية  ،فيستثنى من الأيمان المعقودة على الكلام ،ترك التكلم ترك التلطف والترحم

                                                           
 )وقد اعترف به الفاضل(.: ح 898
 .أول: غساقط في  899
 .أنساقط في ح:  900
 .2/366المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدئ،  901
 .في: ح، غساقط في:  902
ه من )كردر( بجهات خوارزم. تنقل في بلاد القرم والبلغار هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي: فقيه حنفي. أصل 903

ط( في سيرة الإمام أبي حنيفة، و -ط( مجلدان، فتاوى في فقه الحنفية، و )المناقب الكردرية -من كتبه )الجامع الوجيز  ،وحج، واشتهر. وكان يفتي بكفر )تيمورلنك(
 (.7/45هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 827)ت. خ(-خ( و )آداب القضاء -)مختصر في بيان تعريفات الأحكام 

 أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان. يقصد به الفتاوى البزازية 904
  يمينه(.غ سقطت هذه القطعة من المتن )وقد أشار اليه البزازي في كتاب الايمان في فتاواه اشارة تضاهي التصريح حيث قال الصب رجل حتى حنث فيفي  905
 .أنثى: غساقط في  906
 .الصب: غساقط في  907
ُ ع ل يْهِ و س لَّم  ف أ بْط أ  الق وْمُ ع نْهُ أ نْ ي ـُالحديث جاء في سنن الترمذي، في كتاب البر والصلة، والحديث عن  908 يْخٌ يرُيِدُ النَّبَِّ ص لَّى اللَّّ عُوا ل هُ، أ ن س  بْن  م الِك  قال: ج اء  ش  و سيِ
والحديث صحيح عند الألباني. )انظر: المباركفوري، تحفة الأحذوي بشرح جامع «. ل يْس  مِنَّا م نْ لمْ  ي ـرْح مْ ص غِير نا  و يُـو قيِرْ ك بِير نا  »ل  النَّبُِّ ص لَّى اللَُّّ ع ل يْهِ و س لَّم : ف ـق ا

 (.6/40الترمذي، 
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لصبية في صورة لكنه لا يحنث بالتكلم مع ا ،حتى لو حلف لا أتزوج امرأة يحنث بتزوج الصبية عرفاً

 .طهفي محي 909صرح به الإمام السرخسي .كلم امرأةالحلف على أن لا ي

فيها في البالغين بناء على أن عبارة  910فلأن الظاهر أن لفظة الرجال تستعمل :ما الآية الأولىأو      

وما اكتسبن بحفظ الفروج  ،سر في أكثر التفاسير ما كسبوا بالجهادويؤيده أنه فُ  ،الكسب حقيقة فيهم

أي لكل من » :قال حيث /ب[8]ويعضده ما ذكره البيضاوي في تفسير تلك الآية ،وطاعة الأزواج

ومن أجله فاطلبوا الفضل بالعمل دون الجسد  ،الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب

فلا دلالة في ذكر الرجال في ذلك المقام  912«911ليس الإيمان بالتمني» :كما قال عليه السلام  ،والتمني

دلالة على المراد ا إلى الن يذكر بدل هذه الآية ما هو أقرب منهأفكان الأظهر  ،على عمومه الأطفال

انِ و الْأ قـْر بوُن  ﴿ :وهو قوله تعالى فأنه لا محتمل فيها غير نصيب  ،الآية 913﴾للِريجِ الِ ن صِيبٌ ممَّا ت ـر ك  الْو الِد 

م من دليل آخر عام مع بناء على جواز أن يستفاد عموم الحك أيضًادلالتها  914الميراث لكنه منع

لكنه عندنا ليس  ،915اوحجبً  اقل الجمع في الإرث والوصية اثنان استحقاقً رى أن أتألا  ،ةر خصوص العبا

فما  ،ثنين حكم الجمعل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للإب ،ايغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدً بكون ص

كما يفهم من  الخطاب   ىين عن الاكتساب بدلالة النص وفحو جاز أن يثبت العموم للأطفال العاجز 

قدرته على الكسب الرجل مع وفي عبارة  :الآية 917حيث قال في تفسير تلك 916،نتبحريكلام بعض الم

                                                           
ر الحنفية. أقام مدة في حلب، وتعصب عليه بعض أهلها فسار إلى دمشق، وتوفي فيها. له )المحيط هو محمد بن محمد، رضيي الدين السرخسي: فقيه من أكاب 909

، وثلاثة كتب أخرى باسم )المحيط( أحدها في عشر مجلدات، والثاني في أربع، والثالث في جزأين، و مجلد خ( أجزاء منه، في الفقه، وهو كبير في زهاء أربعين-الرضوي 
 (.7/24هـ( )انظر: الزركلي، الاعلام، 571)ت. ،خ( في إسطنبول-خ( و )الوجيز -( فقه، و )الوسيط خ-)الطريقة الرضوية 

 .مستعملة: غفي  910
 وروي من كلام الحسن البصري. موضوع، أخرجه ابن النجار والديلمي في مسند الفردوس، وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى ضعفه وقيل حديث 911
 .2/72نزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، أنوار الت 912
 .4/7سورة النساء، 913
 )لكنه يمكن أن يمنع(.: غ 914
 .اوحجبً : غ 915
 )المتبحرين من المتأخرين(.: ح، غ 916
 .تلك: غساقط في  917
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الجواب  /أ[9]ولا يخفى أن هذا ،بالطريق الأولى افالصب مع عجزه عنه يكون مستحقً  ،للنصيب امستحقً 

اث العام على تقدير أن يراد من النصيب فيها نصيب المير  أيضًايمنع دلالة الآية التي ذكرها المولى المعترض 

ن إ :وذكره بصيغة التمريض وحمل الكسب على المجاز إن قيل ،للصغار والكبار كما جوزه البيضاوي

 ،والاحتياج كاليونان ،العجز ،التوريث 918لى من يرى مناطإلا بالنسبة إالأولوية المذكورة غير ظاهرة 

وأما من  ،لًا آم 919و حالًا الكسب لقدرتهم على  كبيراًكان أو    اصغيرً  أصلًا حيث كانوا لا يورثون الذكور 

بالرمح والسنان وغير  921والقدرة على المطاعنة ،ومنع العدو عن المعركة ،حفظ المملكة 920مداره :ليقو 

كالعرب حيث كانوا لا يورثون البنات والصغار من الذكور لعدم قدرتهم   ،ذلك مما لا يقدر عليه الصبيان

 .عن الأولوية فضلًا  ،يان والبالغينفلا مساواة بالنظر إليهم بين الصب ،على ذلك

يفهم أحوال الصبيان بالنظر إليهم بيان توريث النسوان لمساواتهم إياهن في عدم القدرة على ما  :قلنا     

 ،توريث الصغار لا عبارة ولا دلالة 923على أنه لا يبعد أن يقال سلمنا أنه لم يفهم من هذه الآية 922ذكر

م توريث وهو عد /ب[9]924زعمه العربا ههنا بإبطال أحد شقي م ولا ضير فيه لأنه جاز أن يكتفى

أعني عدم توريث الصبيان لمصلحة نقلهم عما هم عليه من  925شق الأخيرولا يقصد إبطال  ،النساء

ويحال إبطال ذلك الشيء على ما يجيء بعد تلك الآية  ،الرأي الباطل والمذهب العاطل بطريق التدريج

رِ مِثْلُ ح ظيِ الْأنُْـث ـيـ يْنِ يوُصِيكُ ﴿ :وهو قوله تعالى دكُِمْ للِذَّك  فعلى هذا يكون إيثار  926﴾مُ اللَُّّ في أ وْلا 

                                                           
 ن مناط(.أ): غ 918
 .أو: ح، غ 919
 )أن مداره(.: ح، غ 920
 .، ولا وجه لها في السياقالطاغية: غ 921
 )غلى ذلك(.: غ 922
 .الآية: غساقط في  923
 )اليونان( بعد العرب.: غزيادة في  924
 .خرالآ: غ، الشق: ح 925
 .4/11سورة النساء، 926
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العدول في سبب  927أجلةه الاكتفاء بإبطال هذا الشق ههنا على الاكتفاء بإبطال الشق الآخر ما ذكر 

 .النزول

مال ثبوت الحكم في الأطفال ما ذكرنا من احت أيضًافالظاهر أنه يجري فيها  :وأما الآية الثانية     

من لم يترك  (الكلالة)وفيها شيء يأبى عن عموم الرجال للأطفال وهو أن  ،بالدلالة أو بالدلائل الأخر

إذا   :الآية أن يقال 928أو الوارث غير الوالد والولد فلو عم الرجل للصبيان يلزم أن يتضمن ،اا ولا ولدً والدً 

 .وأنت خبير بما فيه ،ن ليس له أب ولا ابنكان الصب الوارث أو الصب الموروث م

مستفاد من  929وأما الحديث الكريم فلأن العموم ،أن الرجل ثمة مخصوص بالبالغين :فالصواب     

في المعنى العام بقرينة التعقيب ولا نزاع في جواز  مجازاًتعقيب الرجل بعبارة الذكر إما بأن يكون الرجل 

الذكر نفسها على ما يرشدك إليه ما ذكره ذلك  /أ[10]العموم من عبارةوإما بأن يستفاد  ،مجازاًالعموم 

ذكر بدل من رجل » :قوله 932الفرائض حيث 931عنه في شرحه على 930الفاضل المتبحر فيما نقل

و لا ما  ،ذكراًآدم  933ولعدم اختصاص المذكر ببني ،بدال تعميم الحكم لمن لم يبلغ مبلغ الرجالوفائدة الإ

وما ذكره  ،«وهم الاختصاص ،بدال المذكر ما فيه منهثم أزال بالإ 935رجل :لهام فقا 934المختصهو 

ذلك الإمام الذي له قدم راسخ في العلوم  ،صاحب القاموس بطريق الشك لا يعارض كلام الزمخشري

ج الِ و الْمُسْت ضْع فِين  مِن  الريِ ﴿ :سيما وقد تأيد بظاهر قوله تعالى ،وكعب شامخ في الفنون الأدبية ،العربية

                                                           
 .الأجلة: ح، غ 927
 .تتضمن: غ 928
 )العموم فيه(.: ح، غ 929
 .نقله: غ 930
 .على: غ 931
 )حيث قال(.: غ 932
 )الذكر بني آدم(. :غ 933
 .مخصوص: ح 934
 )فقال رجل(.: غساقط في  935
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انِ  عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه  937وبما روى عطاء ،على أحد التفسيرين 936﴾و النيِس اءِ و الْوِلْد 

وبغير ذلك من كلمات  ،938«رجلًا يصير  ذكرًا ولدًاإن الله تعالى لما حكم أنه لا نب بعده لم يعطه » :قال

فجاز أن يكون ما ذكر  ،ية بمعانيها المجازيةالألفاظ العرب 939الثقات على أن كتب اللغة مشحونة لتفسير

 .ليس الكلام فيه 940و مجازاًمعنى الرجل  ثانيًافي القاموس 

ض عليه اعترُ  941«وهؤلاء رجاله لا رجالهم ،أنه اضاف الرجال إليهم» :قال العلامة الزمخشري والثاني     

عليه السلام وحي لا يكون  ذا ثبت حديث عن النبإلا إالملازمة غير بينة  :ليفيما سيجيئ حيث ق

 .انتهى (وهؤلاء رجاله لا رجالهم معنى) :لقوله

أنه إذا ثبت بالحديث لزوم كون أبنائه عليه السلام على تقدير بلوغهم إلى حد الرجولية  :حاصله     

فلا يصح القول في  ،لى حد الرجولية لأنه خاتم الأنبياء بلا ريبإابن بالغ  942لا يكون لهأء يجب أنبيا

 .حق ابنائه بأهام رجاله مع القول بالملازمة المذكورة

يعني أنه لا  ،مبني على الفرض والتقدير (وهؤلاء رجاله) :لا يخفى على المتأمل البصير أن قوله :أقول     

وتوسيع  ،وإن فرض بلوغهم فرض المحال ولا ضير فيه فإنه من إرخاء العنان ،ينتقض عموم الرجال

كما لا يخفى على   ،عموم الرجال للصبيان 943على فرض مبنيًاأن يكون  وجاز /ب[10]الميدان، 

 .أصلًا فلا يكون لما ذكره وجه  ،لى مبلغ الرجالإلا على بلوغهم  ،الإذعان 944أرباب

                                                           
 .4/75سورة النساء، 936
 .عطاء :غساقط في  937
 .9/51، باب ومن سورة الأحزاب، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيانظر: المباركفوري،  938
 .بتفسير: غ 939
 .أو: ح، غ 940
 .رجالتهم: غ 941
 .لهم: غ 942
 .فرض: غساقط في  943
 .صحابأ: غ 944
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ولا شك أن أبناء  ،الخطاب للأمة :على كلامه بوجه آخر حيث قال 945واعترض بعض العلماء      

لى من ليس بولده من بين إيمكن الجواب عنه بأن الخطاب  :قولأ .الرسول كانوا من أمته فكانوا رجالهم

 .فرجالهم من أمته غير أولاده كما لا يخفى ،أمته

اعترض عليه  .«ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم» :في تقرير الجواب المذكور :قال العلامة البيضاوي      

 .لا ينتظم معه 946﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :د بقولهلما ستقف أن التأكي ه لهولا وج :بعض المتبحرين حيث قال

بوته لبعض أإن أراد أن في هذا الجواب تجويز فإنه  ،محل بحث وكلام ،ما أدعاه من عدم الانتظام :أقول

وإنما حاصله أنه ساكت  ،لا تجويز فيه لذلك :قلنا ،التأكيد المفيد لعموم النفي 947الرجال فلا ينتظم معه

فلا  ،ولو فرض بلوغ أولاده لكانوا رجاله لا رجال المخاطبين ،واثباتاً  اال المخاطبين نفيً أبوته لغير رج عن

 949تأكيدًاهذه الآية عموم النفي يكون ما فرض  948فدتذا لم إن أراد أنه إو  ،ينتقض عموم هذه الآية

 .من تلك العبارة خلاف المتبادرعلى أن إرادة هذا المعنى  ،لى رجال المخاطبينإبالنسبة 

و خ اتم   ﴿ :تعالىأن كون قوله  :وجه آخر حاصلهجاب بعض الأجلة عن هذا الاعتراض بأو       

 تأكيدًاوأما على الجواب الثاني فلا يكون  ،لا على الجواب الأولإلنفي الأبوة ليس  تأكيدًا 950﴾النَّبِييِين  

 .وجد الانتظامفي ،لى يوم القيامإة زمان الأبوة الناشئة عن النبو  بل يكون لبيان امتداد

ولكنهما لم يكونا  ،بلى :قلت ؟ما كان أبا للحسن والحسينأفإن قلت » :قال صاحب الكشاف      

ولده خاصة  951وشيء آخر وهو أنه إنما قصد .رجالهم /أ[11]من رجاله لا من أيضًاوهما  حينئذ رجلين

                                                           
 .الفضائل: غ 945
 .33/40سورة الأحزاب، 946
 .معه: غ 947
 .، وهو الصوابتفد: غك: يفد، وفي  948
اتم   النَّبِييِين  )وهو قوله تعالى }: ح، غ زيادة في 949  قلنا الأمر فيه سهل فانه تأكيد..(. اا لا تأكيدً { تأسيسً و خ 
 .33/40سورة الأحزاب، 950
 )وشيء آخر أنه لما قصده..(.: غ 951
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نيف أن لى إين قد عاشا سن والحسرى أن الحتألا  ،952﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :تعالى قولهللا ولد ولده 

 .953«أحدهما على الأربعين والآخر على الخمسين

على ما سلف أنه  ،«954﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :تعالى استدل عليه بقوله» :قال صاحب الكشاف      

 «ترىألا » :وبقوله ،ا يستنبأ فيه النبلأهاما بلغا مبلغً  ،955وأن ذلك إنما يكون في الابن الصلب ،مؤكد

والآية تدل على أنه لا يصلح أن يكون أبا أحد من الرجال  ،من وجه آخر وهو أهاما بلغا مبلغ الرجال

 .956حد منهم حتى يعتذر بصباهماأبا أأنه حال نزول هذه الآية لم يكن  لا

من تتمة الاستدلال بالتأكيد  «ألا ترى» :فالظاهر أن قوله ،وتعسف شارد ،هذا تكلف بارد :أقول      

نه يرد على ظاهر إثم  .لا يخفى على المتأمل الخبير التنوير، كمالتوقفه في التمام على ذلك  ،بالوجه الأول

أبوته لأحد من رجالهم ليس  957المقصود لنفي :أن يقال ،«أنه إنما قصد ولده خاصة» :قول الزمخشري

لم يكن أبا رجل منكم على أي » :إلا نفي ما يلزمها من ثبوت حرمة المصاهرة كما هو المفهوم من قوله

 .انتهى 960«والنكاح 959بينه وبينه ما بين الأب وولده من حرمة الصهر 958ثبتيالحقيقة حتى 

لأن حرمة المصاهرة كما تثبت بين الوالدين والأولاد  961وذلك لا يحصل بمجرد نفي الولد الصلب      

أن  963ما يقتضيه حسن الانتظام وتمشية ،فلا بد في توفية حق المقام ،حفادجداد والأبين الأ 962تثبت

                                                           
 .33/40سورة الأحزاب، 952
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  953
 .33/40سورة الأحزاب، 954
 .الصب: غ 955
 .اهمابصب :غساقط في  956
 )من نفي(.: غ 957
 .ثبت: ح، غ 958
 .المصاهرة: غ 959
 .3/544من أقوال الزمخشري في نفس الصفحة من تفسير الزمخشري لهذه الآية. انظر: الزمخشري، الكشاف،  آنفًاهذا القول وما سبقه  960
 .الصب: غ 961
 .يثبت: غ 962
 .النظام: غ 963
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ن يقال أن المقصود الأصلي نفي أ اللهم إلا ،ا على الأولادمقصورً  965ولا يجعل 964،يعم النفي بالأحفاد

في  967ونبينه عليه السلام وبين زيد لتوهم الناس ثبوتها بينهما فيك 966المذكورة  /ب[11]ثبوت الحرمة

والناس  ،من الجهة التي توهم الناس ثبوتها من تلك الجهةبطال احتمال ثبوت الحرمة المذكورة بينهما إذلك 

ولم يكن أحد منهم  ،ولده لكونه متبناه على ما ذكرناه زيدًامنهم أن  ايتوهمون الحرمة ظنً  968نما كانواإ

لأحد من رجال  969فعلى هذا يكون إيثار نفي أبوته ،لى نفيهإبن ابنه فلم يتحقق الاحتياج ايتوهم كونه 

لم  :فكأنه قيل ،بطال وهمهم على طريقة برهانيةإليحصل  صول المقصود بنفي أبوته لزيدالمخاطبين مع ح

 .أيضًاوزيد منكم فلم يكن أباه  970من كان اكائنً   أصلًا يكن أبا رجل منكم 

فقد كان للأنبياء أبناء  ؟وماذا يلزم منه :لقيل ،(ما كان محمد أبا زيد) :لو اقتصر على قوله :قيل      

ه ا و ط رًا  ف ـل مَّا﴿ :قوله 972من ذا الذي يقول ذلك بعد 971ليت شعري :أقول .انتهى ق ض ى ز يْدٌ مِنـْ

على أنه لا فرق بين  ،امرأة ابنه ابوته لدفع احتمال أن يكون متزوجً علم به أن نفي أفإنه يُ  973﴾ز وَّجْن اك ه ا

 .التعبيرين في لزوم ما زعمه على تقدير صحته

 ،لى وجوب التوقير والتعظيم له عليهمإمته فيما يرجع أ 974رسول أبوكل و » :قال صاحب الكشاف      

وتبعه  ،975«لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء ،ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه

                                                           
 .بالأجداد :غ 964
 .يحصل: غ 965
 لسلام وبين زيد لتوهم الناس ثبوتها بينهما فيكفي في ذلك ابطال احتمال ثبوت الحرمة المذكورة(.)بينه عليه ا: غساقط في  966
 .فيكفي: ح، غ 967
 .كانوا:  غساقط في  968
 )لأحد من رجال المخاطبين مع حصول المقصود بنفي أبوته( ويبدو أن الناسخ أشكل عليه التنقل بين الأسطر لتشابه الكلمات.: غساقط في  969
 كان من كان(.): غ 970
 .شعري: غساقط في  971
 )يقول بعد ذلك بعد..(.: غ 972
 .33/37سورة الأحزاب، 973
 .أبو: غساقط في  974
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  975
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وحاصل ما ذكره أنه لما نص الله  ،لى وجه الاستدراكإولا يخفى أن مرادهما الإشارة  ،البيضاوي في المآل

نه عليه السلام لم يكن أبا أحد من المخاطبين توهم عدم وجوب تعظيمه عليهم وشفقتهم تعالى على أ

هذا على أن يكون الاستدراك  ،عليه فدفع هذا التوهم بإثبات الرسالة التي يلزمها وجوب التعظيم والشفقة

لأن  (يملكنه كر  اما زيد شجاعً ) :بمعنى رفع التوهم الناشئ من أول الكلام نحو (لكن)الذي يفيده 

سر الاستدراك المذكور بأن وقد يف ،فنفي أحدهما يوهم انتفاء الآخر ،الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان

ا ما هذا ساكنً ) :كقولك  ،التوهم /أ[12] 977لما قبلها من غير رفع مخالفًا حكمًا 976بعدها إلى نسب

ةٌ و ل كِنييِ  ق ال  ﴿ :وعليه قوله تعالى ،(أسود 978بيض لكنهأوما هذا ) ،(لكنه متحرك يا  ق ـوْمِ ل يْس  بي س ف اه 

فإن نفي السفاهة لا يوهم انتفاء الرسالة ولا انتفاء ما يلزمها من الهدى والتقوى حتى يجعل  979﴾ر سُولٌ 

( )لكني  وما ذكره صاحب الكشاف من معنى الاستدراك على تقدير قراءة ،ا بالمعنى الأولاستدراكً 

وبعض الفضلاء لما غفل عن هذا وظن أن الاستدراك لا يكون  ،المعنى لى هذاإبالتشديد يمكن أن يرجع 

وههنا لا  ،الاستدراك دفع التوهم:»لقائل أن يقول  ا على صاحب الكشافإلا لدفع التوهم قال معترضً 

 إشعاراً 980«أي لم يعش ولد ذكر» :ثم فسره بقوله (من عرفتموه)نه قدر الخبر إثم  .انتهى «فعر توهم فلا 

لم يقدر الخبر من أول  :وله أن يقول» :قال ،غفل عنه به ومننما حذف لسبق علم المخاطبين  إبأن الخبر

 .انتهى «ولكن رسول الله لم يعش له ولد ذكر :الأمر هكذا وهو

                                                           
 لى بعده(.إ): وفي غ ،)لما بعدها(: ح 976
 .دفع: غ 977
 .ولكنه: غ 978
 .7/67سورة الأعراف، 979
بالرفع على أنه « ر سُولُ الله»ملة موجود في تفسير البيضاوي هاذا النص حتى يتضح المقصود من المعنى: وأساس الج ،)ذكر(: في غساقط و  ،)يعش له ولد ذكر(: ح 980

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، انظر: البيضاوي، «. (رو لكِنْ ر سُول  اللَِّّ من عرفتم أنه لم يعش له ولد ذك)بالتشديد على حذف الخبر أي  (ولكني )خبر مبتدأ محذوف 
4/233. 
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و خ اتم   ﴿ :لى أن قولهإإشارة  .981«نبيًاأن يكون  بمنصبه ولو كان له ابن بالغ لاق» :قال البيضاوي     

وقد سبقه في ذلك صاحب الكشاف  ،تأكيد لعدم كونه عليه السلام أبا أحد من الرجال 982﴾النَّبِييِين  

 .انتهى 983«ولم يكن هو خاتم الأنبياء نبيًا كانليعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال » :حيث قال

 984توجد أوان إلى أن اللياقة بالنبوة ولو في أولاد النب عليه السلام لا اوإنما قيد بالبلوغ نظرً      

وإشعارا بأنه لا يقدح في تلك الملازمة من مات قبل  ،لى الحلمإبل لابد في ذلك من البلوغ  ،985الصبا

 يىأن عيسى ويح رىتألا  ،لكنه لا يخفى أن التوقف المذكور غير مسلم 986،البلوغ من أولاده الكرام

ل عليه ظاهر قوله تعالى لية على ما يدن الطفو واعليهما السلام قد فازا هاذا المنصب الجليل زمان الصبا وأ

ن اهُ الْحكُْم  ص بِيًّا﴿ :عليه السلام يىفي حق يح ق الُوا ﴿ /ب[12] :عليه السلام وفي حق عيسى ،987﴾و آت ـيـْ

ني  الْكِت اب  و ج ع ل نِي ن بِيًّا هْدِ ص بِيًّا ق ال  إِنييِ ع بْدُ اللَِّّ آتا  ليِمُ م نْ ك ان  في الْم  الإمام  989وقال .988﴾ك يْف  نكُ 

 ،فإن الله تعالى أحكم عقله في صباه ،عليه السلام النبوة يىنما أوتي يحإ :والثالث» :في تفسير الآية الأولى

لا كما بعث موسى ومحمد  ،عليهما السلام وهما صبيان 990وعيسى يىوأوحى إليه لأن الله بعث يح

وصاحب الكشاف هذا  ه اللهرحم وقد ذكر البيضاوي ،992«شدهماأ 991عليهما السلام وقد بلغا

                                                           
 .4/233البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  981
 .33/40سورة الأحزاب، 982
 .3/544الزمخشري، الكشاف،  983
 )في أوان(.غ:  984
 .الصبيان: غ 985
 )عليه الصلاة والسلام(.: غزيادة في  986
 .19/12سورة مريم، 987
 .19/30،29سورة مريم، 988
 .(واو))قال( بدون : غ 989
 (.يى)عيسى ويح: غ 990
 .بلغا: غط في ساق 991
إليه وذلك لأن الله والثالث: أنه النبوة فإن الله تعالى أحكم عقله في صباه وأوحى »نص ما نقله الأمام الرازي في هذه المسألة بعد الرجوع الى تفسيره هو كما يلي:  992

 .21/516: الرازي، مفاتيح الغيب، انظر«. د بلغا الأشدعليهما السلام، وق اا صبيان لا كما بعث موسى ومحمدً وعيسى عليهما السلام وهم يىتعالى بعث يح
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 :ن بعض الأفاضل اعترض على هذه الملازمة حيث قالإثم  .من غير نكير وفيه ما فيه 993الاحتمال

أولاد الأنبياء لم يكونوا  من كثيراًهذه الملازمة غير بينه لأن  » :الكشافصاحب بعدما نقلها عن 

 .«ه السلامبل الغالب ذلك إلا إذا ثبت حديث عن رسول الله علي ،994ولياءأ

فإذا  ،نعمة جليلة على الآباء والأجداد ،سليمة أن نبوة الأولاد 995لا يخفى على ذي فطرة :أقول     

جريان عادة الله في عدم  996يلزم بحسب ،والنعمة البهية ،فاز أحد من الأنبياء الكرام هاذه السعادة السنية

كرامات أن ينال به النب عليه السلام تفضيل أحد من الأنبياء عليه السلام في شيء من الفضائل وال

أن  يضولو ق» :يشعر بما ذكرنا ما ذكره البقاعي حيث قال ،997وهذا لا يتوقف على الاطراد ،اأيضً 

وليس لأحد من  ،اوأعظمهم شرفً  ،ا لأنه أعلى النبيين رتبةمن نسله إكرامً  لما كان إلايكون بعده نب 

 :بعض العلماء بوجه حيث قال 999وقد تصدى الجواب 998«هاعظم منأأو  الأنبياء كرامة إلا وله مثلها

 .فأنه لولا ذلك لما كان للاستدراك معنى ،الملازمة فقد استفادها من الآية 1000أما

و ل كِنْ ر سُول  ﴿ :لملازمة لا يكون الاستدراك بقولهفإنه إن أراد أنه لولا ا ،لا معنى لهذا الكلام :أقول     

 /أ[13] لا مدخل ،فان الاستدراك رفع التوهم الناشئ من صدر الكلام ،معنى فظاهر الفساد 1001﴾اللَِّّ 

بوته لأحد أمن وجوب التعظيم والشفقة من نفي و ما يلزمها ألمذكورة في توهم انتفاء الرسالة للملازمة ا

نى مع 1002﴾و خ اتم   النَّبِييِين  ﴿ :لملازمة لا يكون للاستدراك بقولةنه لولا تلك اأوإن أراد  ،من الرجال

                                                           
 )هذا الاحتمال(.ساقط في:  993
 .أنبياء: ح، غ 994
 .فطرة: غساقط في  995
 .وبحسبغ:  996
 .اطرادغ:  997
 .15/364البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  998
 .للجواب: غ 999

 .أما: غساقط في  1000
 .33/40سورة الأحزاب، 1001
 .33/40ب،سورة الأحزا 1002
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بوته أستدعي التنافي بين تقدير ثبوتها على ت 1004ن الملازمة المذكورةول لأمن الأ 1003ظهرظاهر أفساده ف

لانتفاء المانع من  فنفي الأبوة يكون بياناً  ،لأحد من الرجال وبين كونه خاتم النبيين 1005عليه السلام

ن الاستدراك قد إ ،نعم ؟ركن يكون من منشأ لتوهم انتفاء الخاتمية حتى يستدأفكيف يحتمل  ،الخاتمية

عنه كما ينادى  لكن المجيب المذكور غافل ،شرنا إليهأعلى ما  1006ثبات الحكم المغايرإيفسر بمحض 

 .وههنا لا توهم فلا رفع انتهى ،ن يقول الاستدراك رفع التوهمأعليه قوله لقائل 

وقد  ،ت بموقوفة على الملازمةليس أيضًاصحة الاستدراك بالمعنى المذكور  نأفكيف يبنى عليه كلامه على  

لى إنه لم يتعرض أخلا  ،حذى بعض الأجلة الكرام في منع الملازمة المذكورة حذو صاحب الكشاف

ممنوعة فالله يعلم حيث يجعل  نفالملازمة التي ذكرها المص :ن يقولأثم لقائل  :حديث عدم الاطراد فقال

 .رسالته انتهى

علم بمن يستحق أبل الله  بالنسب والحسب 1007لنبوة لا يكونانن اللياقة والاستيهال باأيعني       

إن  ،نعم :بأن يقال أيضًايمكن الجواب عنه  :قولأ .هل التحقيقأكما هو مذهب   ،ويليق 1008به

لكن الكلام في  ،لى عالم السر والخفياتإسرار التي لا يطلع عليها الاستحقاق الحقيقي بالنبوة من الأ

والقول بالاستحقاق العادي واللياقة العادية جائز على ما هو المفهوم  ،دةالاستحقاق بحسب جريان العا

                                                           
 )ففساده ظاهر(.: وفي غ ،ظاهر: حساقط في  1003
 .المذكورةساقط في غ:  1004
 )ع م( اختصارا لـ )عليه السلام( في أكثر المتن.: غ 1005
 .المغاير: غساقط في  1006
 .تكونانغ:  1007
 .به: غساقط في  1008
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على عدم تفضيل  /ب[13]ن عادة الله الجاريةا :فالحاصل 1009،مما ذكره المعترض نفسه في سورة زخرف

 .نبيًان يكون ابنه على تقدير بلوغه أ 1010نبياء على النب عليه السلام يستدعيحد من الأأ

 أبانه يمكن أن يكون أفيه » :علماء على كلام المصنف ههنا بوجه آخر حيث قالواعترض بعض ال     

ن أمبناه على  :أقول .«لأحد من الرجال أبافيكون خاتم النبيين و  ،لى سن النبوةإيصل  1011لرجل لم

فالأولى في الاعتراض على كلام  ،وذا ليس بمذهب الجمهور مثلًا يكون للنبوة حد معهود كأربعين سنة 

أما على تقدير  ،لبالغ قبل البعثة أبا يدل على عدم كونه عليه السلام ما ذكره لا :ههنا أن يقال نفالمص

وأما على تقدير جرياهاا فلا مكان للجمع بين  ،اهرعدم جريان الملازمة المذكورة فيمن ولد منه قبلها فظ

فيه نبوة الابن ومعنى  1012جتمعقبله لي نبيًاوبين كونه خاتم النبيين بأن يكون ابنه  ،نبوة من ولد قبلها

 .الخاتمية وفيه ما فيه

تحقق بتأخر تاريخ تن معنى الخاتمية أيعني  ،نه آخر من نبأد ن المراأمع » :قال الفاضل البيضاوي     

قد ذكر بعض الأجلة الأعلام   :أقول .«لى ما بعدهإقبله  نبيًابه بقاء من كان  1013ليخولا  ،النبوة

 ن النبأيه السلام خاتم الانبياء الكرام والإمام في بيان وجه كونه عل 1015دلوابن العا 1014كالنيسابوري

                                                           
 .الزخرفغ:  1009
 .تستدعي: غ 1010
 .لم: غساقط في  1011
 .لتجتمع: غ 1012
 ل(.)ولا يخ: في غك: نحل، و  1013
م( ومنشأه وسكنه هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له الأعرج: مفسر، له اشتغال بالحكمة والرياضيات. أصله من بلدة )ق 1014

ط( و )لبي -هـ و )أقاف القرآن  828سنة ، ألفه (النيسابوريي تفسير )ـ بط( في ثلاثة مجلدات، يعرف -في نيسابور. له كتب، منها )غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
 (.2/216هـ( )انظر: الزركلي، الأعلام، 850ط( في الصرف، يعرف بشرح النظام وغيره )ت.-ط( و )شرح الشافية -التأويل 

 )ابن عادل(.: غ 1015
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بعض البيان والإرشاد إليه بخلاف ما لو علم أن ختم  1016ن بعده نب آخر تركأذا علم إ عليه السلام

 .انتهى أحدليس له من  ،فإنه يكون كوالد لولد ،هدى لهم وأجدىأفإنه حينئذ يكون  ،1017النبوة عليه

إذ لو جاز  ،يبقى بعده نب ألانت خبير بأن هذا الوجه كما يمنع استثناء نب بعد الخاتم يقتضي وأ     

الوجه المذكور من أجاب هذا  1018اللهم إلا أن لا يسلم ،من غير فرق أصلًا ذلك لكان معنى الاعتماد ح

 ،الجواد /أ[14]لما كان فائدة النب دعوة العباد إلى الرب :الجواب ويوجه ذلك بوجه آخر كأن يقال

وتقرير للحجج  ،عنها عقولهم 1019وإعلامهم الأمور التي يعجز ،وإرشادهم الى مصالح المعاش والمعاد

فلم  ،ذه الأمور على الوجه الأتم الأكملهاوقد تكفل النب عليه السلام  ،وإزالة الشبه والأوهام ،القاطعة

فإنه  ،قشة المذكورة على بعضهم كالنيسابوريلكنه لا يدفع ورود المنا ،يبقى بعده حاجة للخلق إلى النب

وأجاب بذلك الجواب عن نزول عيسى صلوات الله على نبينا  ،ذكر الوجه المذكور في توجيه الخاتمية

 ./ب[14]1117وتمامه كان في العشرين من محرم الحرام لسنة  .بمنه وكرمه 1020تم .وعليه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .نزل: غ 1016
 .5/463غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  النيسابوري، 1017
 لا يسلم(.ا)اللهم : غ 1018
 .تعجز: غ 1019
 وبعدها كلمتين غير واضحتين وبعدهما )بعون الله( وفي الاسفل )وقف على فخري(. ،تمت: غ 1020
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 اتمةالخ

هو من بأخي زاده رحمه الله تعالى من القلة المعدودة في زمنه، ف يعتبر عبد الحليم أفندي الشهير     

ولكني ذلك لم يمنعه من خوض غمار  ،شتى، فمع أنه في الأصل فقيه وقاض العلماء الذين جمعوا علومًا

ب السباق في شتى العلوم، فقد برع في الشعر التركي والعربي، وكذلك كانت له إسهامات في ترجمة كت

ح على نبوغه في هذا والعربية، وتفسيره لبعض الآيات الكريمة يدل وبوضو  ية إلى التركيةمهمة من الفارس

من جهة اللغة العربية،  خصوصًافقد ركز على بعض الآيات التي حصل الخلاف في تفسيرها و  المجال أيضًا

سيري فاستشهد ببعض كتب التفسير وأقوال أصحاهاا كتفسير أستاذه أبي السعود العمادي، وكذلك تف

وكان يستشهد بأقوالهم في مواضع ويعترض ويرد عليهم في مواضع أخرى، ولكن في  .البيضاوي والزمخشري

بأقوال العرب وأمثالهم، ويدل هذا على تمكن أخي زاده رحمه  كان يجعل رأيه هو السائد مستشهدًاالمحصلة  

 العربية والنحو. ةالله من قواعد اللغ

جهة يكمن في أنه ناقش مسائل دقيقة في التفسير من  أخي زاده في التفسيرإن قيمة وأهمية ما كتبه      

ل أمثال العرب غفِ وكذلك لم يُ  .بكلام المفسرين من قبله والنحو فقد أسهب وفصل ورد واستشهد اللغة

وكذلك فإن المطلع على تفسير أخي زاده لبعض الآيات  .إبراز المعنى الذي يريدهوأقوالهم لتقوية رأيه في 

فآيات قليلة وصغيرة في حجمها ولكنها كبيرة وعظيمة  ،رى العجب من تنوع وثراء وعظمة القرآن الكريمي

في معانيها، ويتضح كذلك من خلال تفسيره روعة وعظمة اللغة العربية واحتمال الألفاظ القرآنية لأكثر 

رح مقصود الآيات فجعل  من معنى وهذا الذي تسبب في الخلاف بين علماء التفسير واللغة العربية في ش

كل واحد منهم يرخي العنان لقلمه للتوضيح والشرح والتفصيل والاستشهاد كل حسب طريقته ودرجته، 

"روح صاحب التفسير المعروف بـالآلوسي  الحسيني الله عبد بن محمود الدين العلامة شهابويأتي هنا 
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ثيرة بل شهد بأقوال أخي زاده في مسائل كوالذي است المثاني" والسبع العظيم القرآن تفسير المعاني في

ا كتبه أخي موأهمية ، وهذا يدل على قيمة دون أن يذكر اسم أخي زاده واقتبس من كلامه اقتباسًا نصيًا

 لوسي ينقل عنه ويستشهد بأقواله.كالآ   زاده والذي جعل مفسراً

اده في التفسير، فعالم كأخي بالنسبة لي أني قمت بتحقيق ودراسة مخطوطات أخي ز  لقد كان رائعًا     

ق له أن يخرج علمه وكتاباته إلى النور، وأتمنى أن ق له أن يعرف في أوساط التفسير والمفسرين وحُ زاده حُ 

محمد وعلى آله وصحبه يستفيد من هذا العمل طلبة العلم أين ما كانوا، وصلى الله وسلم على سيدنا 

 إلى يوم الدين.     كثيراً  وسلم تسليمًا
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 والمراجع المصادر

 القرآن الكريم -

، المعجم الوسيط، مجمع )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( -
 اللغة العربية. 

دار شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  عبد الحي بن أحمد العكبري، ،ابن اللماد الحنبلي -

 م.1986-هـ1406لأولى، ، الطبعة: ابيروت-ابن كثير، دمشق 

بيروت، -، علي الحموي، العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم، دار الكتاب العربيابن بالي -

 م.1975-الطبعة: الأولى

علي محمد معوض، رد المحتار على -، محمد أمين، المحقق: عادل أحمد عبد الموجودابن عابدين -

 م.2003-ه1423الرياض، طبعة خاصة، -الدر المختار، دار عالم الكتب

، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني، اللباب في علوم ابن عادل  -

الكتاب، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب 

 م.1998-هـ 1419بيروت، الطبعة: الأولى، -العلمية 

غالب بن عبد الرحمن بن تمام المحاربي، المحرر  ، أبو محمد عبد الحق بنابن عطية الأندلسي -

-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية

 هـ.1422بيروت، الطبعة: الأولى،

، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، مغني ابن هشام -

دمشق، -ب الأعاريب، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكراللبيب عن كت

 م1985الطبعة: السادسة، 
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، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم السلود أبو -

 م.2010الأولى، :بيروت، الطبعة-إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي

، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين، البحر المحيط بو حيان الأندلسيأ -

 هـ. 1420بيروت، الطبعة: الأولى، -في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر

مكتبة بايزيد، إسطنبول، تحت الرقم ، عبد الحليم أفندي، مخطوطاته في التفسير، أخي زاده -

B695)مكتبة الحرم 41ليمانية، إستانبول، قسم آغا تاناتشان، تحت الرقم:(، مكتبة الس ،

 .3898المكي، مكة المكرمة، تحت الرقم: 

، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم الآلوسي -

عة: الأولى، بيروت، الطب-والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية

 هـ.1415

أبو البركات كمال الدين، كتاب الداعي إلى الإسلام، تحقيق: سيد باغجوان، دار الأنباري،  -

  م.1988-ه1409الأولى،  :البشائر الإسلامية، الطبعة

وقف كلية الإلهيات للنشر، جامعة ، هارون، محاضرات في علوم القرآن وتاريخ التفسير، أونمش -

 م.2015الثانية،  :عةإستانبول، الطب-مرمرة

، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله البخاري -

صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه=صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار 

الطبعة: الأولى،  طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،

 هـ.1422
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، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار البغدادي -

 م.1951المصنفين، وكالة المعارف الجليلة، إسطنبول، 

، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، نظم الدرر في تناسب الآيات البقاعي -

 تاب الإسلامي، القاهرة.والسور، دار الك

، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي -

بيروت الطبعة: الأولى، -التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي

 هـ.1418

أبو عيسى، سنن الترمذي، تحقيق ، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي -

(، وإبراهيم عطوة عوض 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 

مصر، -(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب5، 4المدرس في الأزهر الشريف )جـ 

 م.1975-هـ 1395الطبعة: الثانية، 

شرح التلويح على التوضيح، الناشر: مكتبة صبيح  ، سعد الدين مسعود بن عمر،التفتازاني -

 بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

، خالد حسن، الحياة العلمية في الحرمين الشريفين في القرن العاشر الهجري، رابط الجوهي -

الموضوع: 

http://www.alukah.net/library/0/29230/#ixzz48GEzTCJr 

، مصطفى بن عبد الله كاتب جلب القسطنطيني، كشف الظنون عن أسامي حاجي خليفة -

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: -الكتب والفنون، مكتبة المثنى 

 م.1941تب العلمية(، دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الك

http://www.alukah.net/library/0/29230/#ixzz48GEzTCJr
http://www.alukah.net/library/0/29230/#ixzz48GEzTCJr
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، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي، حاشية الشهاب على تفسير الخفاجي -

 بيروت.-البيضاوي، المسمَّاة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، دار صادر

قق: د مهدي العين، المح، الفراهيدي أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم البصريالخليل،  -

 دار ومكتبة الهلال.، المخزومي، د إبراهيم السامرائي

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز، سير أعلام النبلاء، دار الذهب -

 م.2006-هـ1427القاهرة، الطبعة: الأولى، -الحديث

الملقب بفخر الدين الرازي  ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيميالرازي -

بيروت، الطبعة: -خطيب الري، مفاتيح الغيب=التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي

 هـ.1420الثالثة،

بغداد، -ناظم، المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة، دار آفاق عربيةرشيد،  -

  .هـ1423، الطبعة: الأولى

شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر،  محمد بن الحسن، ،الرضي -

 م.1998الثانية،  :بنغازي، الطبعة-منشورات جامعة قابوس

، محميد بن محميد بن عبد الرزياق الحسيني، أبو الفيض، الملقيب بمرتضى، تاج العروس، الزبيدي -

 ، دار الهداية.المحقق: مجموعة من المحققين

ود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، دار العلم للملايين، ، خير الدين بن محمالزركلي -

 .م2002الطبعة: الخامسة عشر، 

، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري جار الله -

 هـ.1407بيروت، الطبعة: الثالثة، -التنزيل، دار الكتاب العربي
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بن يوسف بن محمد، خرريج الأحاديث والآثار الواقعة جمال الدين أبو محمد عبد الله الزيللي،  -

 ه.1414الأولى،  :الرياض، الطبعة –في تفسير الكشاف للزمخشري دار ابن خزيمة 

، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن السخاوي -

الأولى،  :بيروت، الطبعة-لحياةمحمد، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة ا

 م.1992

، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، مفتاح العلوم، السكاكي -

لبنان، الطبعة: -ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت

  م. 1987-هـ1407الثانية، 

لفي - الأربعين البلدانية، المحقق: عبد الله رابح، دار البيروتي، ، أحمد بن محمد أبو طاهر، السيه

 م.1992-ه1412الأولى،  :الطبعة

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو السيوطي -

 م.1974-هـ1394الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الأولى، 

بد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ، عالسيوطي -

 م.1965الأولى،  :لبنان، الطبعة-المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيدا

، محمد بن حسن بن عقيل موسى، المختار المصون من أعلام القرون، دار الأندلس الشريف -

 م.1994-هـ1415لأولى، جده، الطبعة: ا-الخضراء

، علي محمد محمد، الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط، دار التوزيع الصلابي -

 م.2001-هـ1421الأولى،  :والنشر الإسلامية، مصر، الطبعة
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دار الكتاب  ، أحمد بن مصطفى، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية،طاشكبري زاده -

 .م1975-ه1395طبعة: الأولى،بيروت، ال-العربي

، درويش محمد بن أحمد، سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر، عالم الطالوي -

 م.1983-هـ1403الأولى،  :بيروت، الطبعة-الكتب

، محمد سهيل، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار طقوش -

 م.2013-هـ1434الثالثة،  :النفائس، عميان، الطبعة

القاهرة، -، مساعد بن سليمان بن ناصر، التفسير اللغوي للقران الكريم، دار ابن الجوزيالطيار -

 ه.1432الطبعة: الأولى، 

 :تاريخ سلاطين بني عثمان، مؤسسة هنداوي للثقافة والنشر، الطبعة، يوسف عاصف بك، -

 م.2014الأولى، 

السابعة،  :القاهرة، الطبعة-بة الخانجي، هارون، تحقيق النصوص ونشرها، مكتعبد السلام -

 م.1998

مستعذب الإخبار بأطيب  ، أبو مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي،الفاسي -

 م.2004-هـ 1425بيروت، الطبعة: الأولى، -الأخبار، دار الكتب العلمية 

ن، الطبعة: الأولى، لبنا-دار النفائس، بيروت ، محمد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، فريد بك -

 .م1981-ه1401

، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق الفيروزآبادى -

التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م.2005-هـ 1426لبنان، الطبعة: الثامنة، -والتوزيع، بيروت
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، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، طبالقر  -

الجامع لأحكام القرآن=تفسير القرطب، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 
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 بيروت. –دار الكتب العلمية 
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 م.2014ه/1435الأولى،  :، الطبعةبيروت

الجنى  ، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليي المصري المالكي،المرادي -

الأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب -الداني في حروف المعاني، المحقق: د فخر الدين قباوة

 م.1992-هـ 1413لبنان، الطبعة: الأولى، -العلمية، بيروت

، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، الهداية في شرح المرنيناني -

 لبنان.-حياء التراث العربي، بيروتإطلال يوسف، دار لمبتدي، المحقق: بداية ا

، أبو الحسن بن سليمان بن بشير الأزدي، تفسير مقاتل بن سليمان، المحقق: عبد الله مقاتل -

 هـ.1423بيروت، الطبعة: الأولى، -محمود شحاته، دار إحياء التراث

واللغات، عنيت بنشره ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء النووي -

وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار 

 لبنان.-الكتب العلمية، بيروت
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المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 بيروت.-العربي

، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري -

 هـ.1416بيروت، الطبعة: الأولى، -المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية
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 الثانية.
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